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الناشر : دار المعارف -- ١١١9‏ كورئيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


ملم 


النقد ناحية من نواحى الحياة الفكرية بذلت فيها الانسانية جهوداً شاقة 
ولكن هذه الجهود الضخمة لم يكن نصيبها التوفيق الدائم ٠‏ فهى كثيراً ما ضلت 
الطريق وانحرفت عن الغاية المنشودة » والذى يطيل النظر فى تاريخ النقد ويتابع 
مذاهبه فى العصور امختلفة وعند أغلبية الثقاد فين بأن يلحظ كثرة ما شاع فيه من 
ضلاللات وأوهام واراء خاطئة وأحكام فاسدة » ويعتقد بعد ذلك أن من واجب 
النقاد أن يأحذوا أنفسهم بشىء من من التواضع والاعتدال ويقللوا من الزهر 
والاستعلاء والتحدث بالنغمة العالية واللهجة الحاسمة . وألا يتكلفوا أن يقفوا من 
الكتاب والشعراء موقف المداة الملهمين والمرشدين المدلولين على الصواب 
الريك من الخخطأ . 

حقيقة أن الناقد فى الغصر الحديث يتزود بأسلحة كثيرة من النفس 

ل الجال وعلم الاجمّاع والتاريخ » ولكن النقد بعد كل شىء أو قبل كل 
شىء مرده إلى الذوق والبصيرة » والناقد كالشاعر يولد ولا يصنع . 

ولقد كان بعض النقاد يفتن فى اختيار الصفات والنعوت للمؤلفين وعم 
الألقات علييم ؛ فهم محرمون ومفسدون وكذبة وأدعياء ٠»‏ وكان جينى وأرنولد 
وسنت بيف وتين من أكبر العقول وأعظم النقاد ومع ذلك لم تسلم أحكامهم من 
المأخذ ولم تبرأ من العيوب ما معنى ذلك ؟ معناه أنه إذا كان العالقة فى عالم النقد 
مستهدفين للخطأ والانحراف . فن الواجب على الأقزام أن يترينوا ويترددوا قبل أن 
يضفوا على أنفسهم برد الأستاذية ويجلسوا مجلس القضاة واحكين . 

وهناك مسائل كثيرة كانت تفسد النقد وتبعد به عن الجادة منها التحيز السياسى 
والتعصب الدينى أو الطائنى والنزوات الشخصية ٠‏ والنجاح الذى يببر أبصار النقاد 
فى بعض الأحيان قد يكون سببه استجابة الكاتب لنزعة اجيّاعية طارئة أو اتجاه 
عارض لا عبقرية خالقة متازة . 











ونحن نبذل جهدنا لإدخال العقل والمنطق والتعليل فى ديا لا نستطيع أن نثق 
الثقة كلها من أن أمورها تسير على أصول العقل والمنطق والتعليل » واللمكمة العاقلة 
هى التى تعترف بحدودها ؛ وقد حاولت فى الفصول امختلفة الآتية أن أذكر بعض 
المقاييس الأدبية والنظرات الانتقادية والتأثرات التى ألمت بنفسبى حيال بعض 
الشعراء والكتاب ٠‏ ولكنى بطبيعة الخال لا أحاول فرض هذه المقاييس أو النظرات 
أو التأثرات على أحد » لأنى أعلم - برغم محاولتى أن أكون موضوعياً - أن آرائى 
عرضة للتاثر بذوق وعقلى المحدودين وشخصيتى الحخزئية . 

وأدب أى أمة قد يرسم لنا صورة صادقة حياتها إذا فسر تفسيراً صحيحاً » وقد 
يكون فيه شىء من البالغة أو التشويه » ولكن يمكن إلى حد ما الاعيّاد عليه 
والرجوع إليه لأن للفنان بصيرة أعظم وإحساساً أرهف وإدراكاً بديبياً مباشراً ٠‏ فهو 
يمثل جانباً من حياة أمته وروحها وتقاليدها » ولا نزاع فى أن للنقد أهمية كبيرة ى 
العصر الدبمقراطى ٠‏ ولقد قال كارلايل إن الناقد يقف مفسراً وشارحاً بين الملهمين 
وغير الملهمين » وحقيقة أن العبقرية تشق طريقها وتخلق جمهورها ولكن النقد يعين 
على تمهيد السبيل وتهيئة الجو المناسب » وإذا كانت هذه الفصول المجموعة تلق 
شيئاً من الضوء الذى يعين على. نفهم بعض مشكلات النقد والأدب فقد أدت 
الغاية المبتغاة من وراء جمعها فى هذا الكتاب . 


على أدهم 








النقد والشخصيات 


كان تين الناقد الفرنسى المعروف يعتبر النقد الأدبى علماً يؤدى إلى نتائج 
مؤكدة . ويؤثر عنه فى ذلك قوله «إن الفضيلة والرذيلة محصولان مثل السكر 
والزاج » وقوله «إن الإنسان يمكن اعتباره حيواناً أرق يقرض الشعر كا تنسج 
دودة القز الشرنقة وكا يبنى النحل خلاياه» وقد كان ذلك منه مبالغة محمودة 
الأثر وضلالة نافعة » لأن لحجته الواثقة ونغمته العالية فى التعبير عن مذهبه 
وحركته الدائبة فى تدعيم نظريته وجهوده الضخمة فى تطبيقها استرعت الأنظار 
إلى جدية النقد وبعد مرماه » وما يستازمه من دراسة مستطيلة وجهد متواصل » 
ورفعته عن مستوى الأهواء العارضة » والأذواق المتغيرة » حتى أصبح من 
الواضح فى عالم النقد أنه لا يكنى الاعتداد بسلامة الذوق واستجابة الطبع إذا لم 
يجلها الاطلاع الواسع والثقافة العالية . 

وأصل الخطأ فى محاولة إخضاع النقد الأدبى للأساليب العلمية الصرفة هو 
أن العلم يتقدم فى أرض موطأة واضحة المعالم بين حقائق قد ألح عليها 
القحيص ؛ وتجارب أثيتها التكرار . 

أما النقد الأدبى فإنه يحاول الوقوف على أسرار النفس » والوصول إلى تحفايا 
المشاعر » ولم يجر؛ بعد المذهب الانتقادى الذى يقدم:لنا إقليد الروح لنستفتتح 
به رتاجها » ونتغلغل فى حظائرها الخفية وفجاجها امجهولة . وإخضاع حقائق 
العواطن ودخائل النفس لأسلوب العلم وقضايا المنطق بعيد عن أن يجىء 
بالنتيجة المبتغاة لأن هذا اللون من امحقائق اللطيفة لا يحتمل قسوة العلم وجفاءه 
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ولا يصبر على مرارة التجربة . وما دام فى الناس من يطوف بالروض النضير 
فلا تستبويه أزهاره » ويدخل المعبد فلا يحس روعته ٠‏ ويسمع الموسيق 
فلا يستعذب انغامها » ويقراً الأشعار فلا يبزه وقعها » فإن النقد سيظل فنا يرشدنا 
فيه الإحساس والإلهام قبل أن يبدينا التفكير المنطق والبحث العلمى . ومن ثم 
كانت النظرة الأولى لأى أثر من آثار الفن هى نظرة الدهشة والاعجاب » 
والشعور بالمتعة الصافية » والاستغراق فى التأمل النق ٠»‏ ويتلو تلك النشوة 
انحبوبة يقظة الإدراك وصحوة الفكرة » وبعد الإعجاب والتذوق يجىء دور 
النقد والتحليل » فالقصيدة البارعة والصورة البديعة والنغمة المشجية قد تصرفنا 
عن التفكير فى غيرها » وتستأثر بمشاعرنا » ولكن بعد التحديق فى الكواكب 
وإجالة الطرف فى أقطار السموات نعود إلى عالم الواقع المحسوس فتروى ما طاف 
برءوسنا من احلام » ونصف ما الم بنا من إحساسات . وندرس ما طالعنا من 
مشاهدات . فالتقدير يتقدم النقد , والإعجاب يسبق التحليل » والأثر الفنى الذى 
لا ملك أن يذهل المشاهد عن نفسه وينسيه ماضيه وحاضره إما أنه مدخخول الفن 
زائفه » وإما أن المشاهد كليل الشعور مغاق النفس . فنحن نعجب بالشىء قبل 
أن ندرك سبب إعجابنا به . ونحس جاله قبل أن نبتدى إلى تحليل واضح معقول 
هذا: الإحساسن .وقد ل" التسليل حيتك: ميدق :الكعور. ‏ ويضالنا التقل 
حيث يرشدنا التقدير والاعجاب » ومن المشاهد أننا بعد أن ثقراأ قصيدة أو 
ستجلى صورة أو نسمع قطعة موسيقية نحب أن نعرف اسم مبتدعها . ونتوق إلى 
ستاع أنخباره وتمثل صورته والإلمام بأحوال عصره والوسط الذى تقلب فيه » 
بلا يقعدنا عن هذا الطلب كون كثير من الشعر الجيد مجهول النسب أو متهم 
لأصل +نوآن كديا من الفنانين غاتظئ السرة ضائعو الأخبار إن هذا ع 
وجبات الأسف . وليس أدل على ذلك من هزة الطرب والارتياح التى تعرو 
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العالم المتحضر عند الاهتداء إلى آثار شاعر كبير أو مؤرخ ماهر أو روانى قدير. 
والفنانون الدين ضاعت اخبارهم واندثرت أكثر اثارهم لم يقف الخيال الإنسالى 
إزاءهم عدقعا ينزد بل عمل على أن يخاق لهم صورة ويلفق لهم سيرة . 
ويذهب كارلايل إلى أن أهم العناصر فى عنايتنا بالفن وأقوى جوانب 
اهيّامنا بطرائفه هى. نفسها من قبيل ولوعنا بالسير والتراجم . فنحن إذا تأملنا 
صورة من صور رافائيل او طالعنا الإلياذة نحاول ان نصور لانفسنا اى روح 
كانت تسكن جسم رافائيل ونجاهد لنتمثل شكل رأس هوميروس » وشدة كافنا 
بهذا الحانب الانسالى فى روائع الفن هو الذى يجعلنا اكثر اعجابا واشد اهماما 
باهرامات الحيزة منا يجبال الالب » ونؤثر الصورة يخرجها المصور من شبى 
الألوان والأصباغ على الطبيعة الماثلة أمامنا . 
على هذه الرغبة الحافزة الأصيلة يقوم أساس الصلة بين الناقد الأدبى 
ومترجم الشخصية » فالناقد الأدبى بمنطق بحثه مسوق إلى الاستئناس بكتابات 
مترجم الشخصيات مضطر إلى الركون إليه لتصحيح آرائه وتكميل نظرياته 
واستيفاء بحوثه » ولينتقل من جو الفروض الخيالية والتجريدات الشاحبة إلى 
عالم اليقين الى اللحافل . وكان مؤرخو الفلسفة إلى زمن قريب لا يعنون بتتبع 
اخبار الفلاسفة » ولا يعلقون كبير شان على ظروف حياتهم والوان امرجتهم 
وعلاقتها بتكوين مذاهبهم الفلسفية » وكان يغريهم بذلك. اعتقادهم أن 
الفلاسفة يعيشون فى أفكارهم ونظرياتهم بعيدين عن التأثر بالحياة وملابسات 
العصرء وأن الأفكار الى أوقفوا عليها حياتهم سامية على الميول الخاصة 
والنزعات الفردية .. وأرجح إلى حد كبير أن أكثر مؤرخى الفلسفة فى القرن 
التاسع عشر وأوائل هذا القرن تأثروا كثيرا بالمنحى الذى تحاه الفيلسوف الألمانى 
الشهير هجل فى تاريخه لافلسفة إذ.جعل تاريخ الفلسفة قائما على. منطق 
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المتناقضات الكامن فى التفكير الفلسى نفسه » فتغلب مذاهب الشكوكية مثلا 
يستدعى ظهور مذاهب قائمة على اليقين والاعتقاد » وانتشار مذاهب التفاؤل 
والثقة بالنفس الإنسانية يستثير قيام نظريات المتشائمين اليائسين من الخير 
والصلاح . فأثر الأفكار إذاً فى تاريخ الفلسفة أهم بكثير من الأشخاص 
أنفسهم . ولكن هذه النظرية على ما بها من حق عميق وبرغم صلاحها لتفسير 
تاريخ الفلسفة تجعلنا غير قادرين على تمييز الفروق الدقيقة والظلال الخفية فى 
آراء الفلاسفة الذين ينتمون إلى مذهب بعينه . ولا خلاف فى أن الفروق التّى 
تيشا اق حدوة- المذهن: الواخد» مردها إلى الخبلاف: الأمرحة واللتصائصض 
الشخصية: 
ومن مميزات عصرنا الحاضر أن أصبح تحليل أخلاق الفيلسوف والوقوف على 
سيرته والإلمام بأحوال عصره من مستازمات فهم فاسفته ووزن أفكاره وتقدير 
طرافته . ولا يحجم الآن أنصار النظريات الحديثة فى علم النفس عن تطبيقها 
على الفلاسفة والشعراء واستخراج شواهد على صحتها من حياتهم ومرامى 
أفكارهم . ولعل الحاجة فى عال الفنون والآداب إلى استقراء أخبار الفنا نين ومعرفة 
سيرهم أشد وأقوى مها فى عالم الفاسفة » لأن الفنان موكل بظواهر الأشياء 
وبواديها أكثر من الفيلسوف الذى يوجه فكره فى الأغلب إلى بواطنها وخوافيها . 
ولقد عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته » 
ونفس هذا التعريف يشير إلى حاجة الناقد إلى الاعيّاد على كتاب السير 
والمؤرخمين » لأننا لا نستطيع أن نعرف الحال ومقتضاه إلا إذا أحطنا بالظروف 
الى قيل فيها الكلام »وأكتق هنا بمثل واحد قد يمثل للقارئ خطر الرجوع إلى 
كتاب السير فى استشفاف روح الكلام والتشبع بمعناه الداخلى » وهو هذه 
الابيات الى قالها الشريف الرضى يوم اعتدى على الذليفة العباسى الطائع وامتين 


كرامته بعض الديلم بإغراء بهاء الدولة الديلمى : 
إذا ظننا وقدرنا جرى قدر بنازل غير موهوم ومظنوت 
امسيت ارحم من اصبحت اغبطه 0 لقد تقارب بين العز والحون 
ومنظر كان بالسراء يضحكبى 30 يا قرب ما عاد بالضراء ييكينى 
هيات أعتر بالسلطان ثانية 2 قد ضل ولاج أبواب السلاطين 

والقارئ عندما يعلم من مترجمى عفياة القتريفك أنه كان لامها التلاقة 
تناجيه بها ظنونه وأحلامه وأن هذا الحادث المحزن كان صدمة عنيفة زلزلت 
أطاعه وبددت أمانيه أرجح أنه سينظر إلى هذه الأبيات فى ضوء جديد , 
ويطيل عندها الوقوف والتأمل » ويوازن بين عاطفة الحسرة والأسئ التّى 
أوحت بها والتعبير عنبا » ويدرك الادراك كله ما فييا من صدق شعور » وأمانة 
تصوير» ويعرف بعد ذل ككله إنكان الكلام قد طابق مقتضى ا حال أوخالفه. 

وكل حقيقة تاريخية نعثر بها عن فنان كبيرة الأثر فى فهمه . وقد نراها أول 
وهلة تافهة لعجزنا عن الانتفاع بها أو لأن الحالة الفكرية السائدة فى عصرنا 
لا تسمح لنا بهذا الانتفاع فيجىء ناقد آخر أنفذ منا بصيرة أو أرق ثقافة فيستنبط 
منها فكرة ويبنى على أساسها مذهباً فيا فى النقد والتقديرء ولقد أشار 
فلوطرخس فى مستهل مقاله البديع عن الاسكندر المقدونى إلى أهمية الصغائر فى 
تفهم نفوس العظماء واكتناه أخلاقهم بهذه الكليات الحكيمة «ليس أهم ما ثم 
على يد الرجال هو الذى يكشض على الدوام عن فضائلهم أو رذائلهم ويحاوها 
فى أوضح معرض » بل الأغلب أن العمل القليل الشأن أو الكلمة الموجزة أو 
التكتة العارضة أنم على أخلاق الرجل من أعظم الحصارات وأهم المواقع » . 

وقد عاب الكثيرون على النقاد تعرضهم للشخصيات واخذوا عليهم 
انصرافهم عن تقدير الأثر الفنى اماثل لأعينهم إلى تناول أخلاق مبتدعة ؛ 
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وتجريح سمعته . والغض من شأنه ؛ وعندما يتحمس هذا الفريق فى الدفاع عن‎ 
رأيه قد تميل إلى الأخذ به : ولكن سرعان ما تعترضنا مشكلة أننا لا نستطيع أن‎ 
نفهم أى أثر فنى حق الفهم منفصلا عن صاحبه » ولا نقوى على مغالبة الرغبة‎ 
الإنسانية التى تدفعنا إلى التفكير فى الفنان بعد الاستمتاع بفنه »: ولا مفر لنا فى‎ 
هذا الموقف من أن نفرق بين نوعين من التعرض للشخصيات وتتبع سير‎ 
المؤلفين » نوع يتخذه الناقد وسيلة إلى إيلام المنقود وبابا للنيل منه وإذاعة‎ 
مساوئة وإطفاء شهرته » وهذه صفة غير مشرفة تببط بالناقد إلى الدرك‎ 
الأسفل » وتنسخ الرسالة الإنسانية العالية التّى يقوم بها النقد » رسالة إظهار‎ 
الجهال والكشف عن الضوء وتجديد العطت الإنسالى وتوسيع دائرته » والناقد‎ 
ويربا بنفسه عن أن يتخذ‎ ٠ امخلص لفنه يترفع عن المتاجرة بعيوب الناس‎ 
المعلومات الشخصية وسيلة لانكاية وتلويث السمعة » وإنا يستعين بهذه‎ 
. المعلومات على فهم الفنانين وتقدير أعالهم‎ 
وقد كان من أثر تشنى بعض النقاد من الفنانين وشدتهم فى الحملة عليهم أن‎ 
احتمى رجال الفن بنظرية أخرى يتقون بها تدخل النقاد فى خصوصياتهم‎ 
فقالوا بضرورة‎ ٠ وتجسسهم على أحوالهم وتحريهم مواطن الضعف فى أخلاقهم‎ 
التفريق بين حياة المؤلف الخاصة واثاره الفنية . وإذا صدقت هذه النظرية‎ 
انقطعت الصلة بين المترجم والناقد وسار كل مهما فى طريقه لا يأبه بالآخر.‎ 
وتطرف بعضص فقال إن ححياة المؤلف الداخلية نقيض حياته الفنية » فقد يكون‎ 
الشاعر فى حياته الخاصة مستهتراً منغمساً فى الشهوات وهو مع ذلك يتغنى بالمثل‎ 
الأعلى وينشد الكثال ء وقد يكون فقيراً رقيق الخال وهو مع ذلك يتأنق فى شعره‎ 
تأنق السراة ويستكثر من التزاويق وباهر الزخرف » ويشايع هذه النظرية‎ 
شوبهاور الفيلسوف الألمانى المعروف » وهو القائل عندما سئل عن التناقض بين‎ 


١ 
حياته الخاصة التّى لم تكن مثالا يحتذى فى العفة والطهارة وبين نظرياته فى‎ 
الأخلاق وهى من أسمى الفلسفات وأنبلها مقصداً إن مصور الصورة الحميلة‎ 
لا يشترط أن يكون جميلا» ولكنى أشك فى صحة هذا الرأى لأنه يخالف‎ 
ولا يتفق مع الواقع كن ال ان 1 وعيني لل لديا‎ ٠ المألوف‎ 
. لا نتتظر ان نسمع فى شعره نغمة الغازى الظافر وفرحة المستبشر الطروب‎ 
ولاخلاف فى أن الفن لا يشغل باله بتصو ير تفاصيل حياة الشاعر ودقائق يومياته‎ 
وانما ماله الرغبات القوية المسيطرة على نفس الشاعر » ونفس هذه الرغبات‎ 
الجائشة هى الغالبة على شعره إذ لا مفر من وجود علاقة زمنية محدودة بين الشاعر‎ 
وبين أثره الفبى . والإنسان إنما يستنبط المعانى من نبع ذاته » ويفسر الوجود‎ 
حسب رموزه المخاصة » فالرجل الأنانى المفرط الأنائية الحيوانى المراج من العسير‎ 
عليه أن يتذوق معنى التضحية ويفسر الوجود تفسيراً روحيًا » والرجل الخالى‎ 
النفس من معانى. المجال لا يستطيع أن يجيد تصوير امال » ولو لم يكن‎ 
شوبهاور نفسه قوى الشعور بالسمو الأخلاق لا استطاع أن يجيد وصفه‎ 
وتحليله » ورأيه هو فى الواقع اعتذار عن وجود تناقض فى شخصيته بين عقله‎ 
الرجبح وعواطفه الجامحة » واعتراف بعجزه عن مسايرة مثله الاعلى الذى يتوق‎ 
إليه قلبه وتأباه عليه غرائزه . وقد سبب هذا التناقض الحسرة والحزن للكثيرين‎ 
. من رجال الفنون » وعاش تولستوى من جرائه فى حرب داععة مع نفسه‎ 
وتاربيخ الأدب حافل بالكثيرين ممن كانت أقوالهم عنواناً صادقاً على أسلوب‎ 
حيائهم ودخائل ' نفوسهم . فالعلاقة بين الناقد وكاتب السير علاقة مثمرة‎ 
وكلاهما يكل محهود الآخر . والاستفادة من الحقائق الشخصية يحتاج إلى شىء‎ 
كثير من حسن التناول والتسامى فوق الأهواء وأن ننظر إلى الضعف الإنسانى‎ 

نظرة منطوية على الفطنة والعطف . 


الحياة الفكرية 
في عهد المشادة وعصر الاستقرار 

من الشائع المتعارف أن عصور السمو الفكرى والتفوق الفنى والنبوغ الأدبى 
فى حياة الأهم وسير الحضارات ليست هى الأوقات الممتازة من الناحية 
الأخلاقية أو من الوجهة السياسية » وقد اشتدت العناية بالأدب وكثر تذوق 
الفن وعظم الإقبال على صنوف العلم فى أغلب نبضات الأثم ووثباتها المأثورة 
بعد اننباء عهد الطموح الوطنى والانتصار السيابى » وكانت تلك اللحياة 
الفكرية الخصبة نتيجة منظورة من نتائجه وثمرة مرتقبة من ثمراته ٠‏ فأثينا 
وإسبارطة لم يخرجا أبدع طرائفه| الأدبية وأنفس آيات فنبما فى عصرا كمال قوتهم| 
السياسية وفى ريعان عزتهما القومية » وفى عهد بركليس لما أخذت تظهر بوادر 
الضعض وتفشو علامات التدهور والانحلال كثر التّهافت على الفن وذاع التعلق 
بالأدب والإقبال على العلم كأنه نتيجة لازمة محتومة وعلامة واضحة الدلالة على 
بدء نضوب القوة القديمة ونفاد الحيوية الكامنة » وكذلك كان الخال فى 
روما ء وذلك أنها لا لانت قوتها وثبت القانون وتوطد النظام واستتبت الأحوال 
وترققت الطبائع النافرة ولطفت الامزجة الجامحة ساد الفن » وعم الآادب ء 
وار تفع شأن الحباة الفكرية » وقد جاء هوميروس فى العصور القديمة ليتغنى 
يفار أبطال طروادة » كا جاء شكسبير فى ختام العصور الوسطى ليروى لنا 
قصة النفس الإنسانية فى تلك العصور وما انتابها من أهواء وشهوات ونزعات 
وميول وليحدثنا عا كان فى حياة أهلها من ألوان الحد والعبوس وأفانين الحزل 
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والفكاهة والحون والدعابة . ولما انتبى عصر الفتوحات الإسلامية كثر المؤرخون 
والوصافون وكتاب السير ورواة الأخبار. وقد ظهرت الديانة البوذية العظيمة 
بالمزل فى عصر من عصور الأمن والهدووء واللحياة رضية مذللة اذ كان العالم فُْ 
القرن السادس قبل الميلاد متقاباً مضطرباً يعانى أشد الأزمات والحوادث ما بين 
مصعدات بالدول ومنحدرات مع أن الهند قد حمها جبالها الشم من خطر 
الاتصال بالعالم الخارجى والانغاس فى فوضاه ونأت بها عن اضطراباته الفاجعة 
ونزواته الهادمة » وكان السلام مرفرفاً فى ربوعها فلا تناحر على البقاء ولا اقتتال 
على القوت والغذاء ومنتبى أرب الأمراء صيد الفور واقتناص الفيلة لا الغزو 
والفتح وسفك الدماء وإزهاق الأرواح . وقد ولد فى هذا العصر الحادئ الوديع 
قُْ إحدى مقاطعات اند جو تأما بوذا وتنزك عليه وحى حكته وهو جالس 
نحت ظلال شجرة «البو» الحميلة فكانت البوذية ثمرة تلك الحياة الواذعة الحالمة 
الشيبة بظلال الخيال وعخيرات الأمانى والآمال . وقد يدعونا ذلك إلى أن 
نستخلص أن الحياة الفكرية تنمو وتزهر حيث تستمكن الخحضارة وتستقر الحياة 
ويأمن الناس صولة الثورات وطوارئ الحدثان ويظفرون فى هذا الأمن الشامل 
بالهدوء الذهنى والفراغ اللازمين لظهور بدائع الفن وطرف الأدب ء ومادام 
الفن يحتاج إلى الإتقان والتجويد والأناة وإعال الفكرة والانصراف عن 
الشواغل فى العالم الخارجى فأحر بأيام الطمأنينة والهدوء أن تكو عصوراً ذهبية 
للأدب والفن . 
ولكن إذا كانت عصور الهدوء والاستقرار صالحة للأدب والفن منشطة 
لسير الفكر فهل أوقات الثورات الدامية والانقلابات العاصفة معرقلة للأدب 
قاضية على الفن ؟ وهل هى حقيقة تسلب رجال الفكر ونوابغ الفنون الحدوء 
الفكرى والرزانة والاتزان ونحول بينهم وبين متعة الفراغ الكاى فاءايات الفن 
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العظيمة ؟ لسنا نجد فى التاريخ أدلة كثيرة تثبت ذلك وتنبض به بل قد نلق فى 
التاريخ حقائق تنقضه » فإن أوقات الثورات والانقلابات تستفز المشاعر وتيز 
النفوس هر عنيفاً » وتحرك أوتار القلوب ٠‏ وتنبه رواقد العزاتم » وتستجيش 
هوامد الهمم ؛ فتقوى الخواطر » وتتفتح العقول » وتشحذ الأحاسيس » ديتع 
ذلك ظهور نوع من الأدب الحر القوى المفم بالرجولة » وكثيراً ما كانت أيام 
الخروب والثورات مبعثاً لجلائل المبتكرات وأنضج هرات العقول ‏ وقد كان 
القرن السادس عشر مثلا من القرون الغاصة بالثورات وضروب الحروب 
المذهبية الدينية والمعارك السياسية الاجتاعية والمحادلات العلمية الأدبية » وكان 
فى نفس الوقت عصر نبضة جم جامها » وفاض معينها » وناهيك بقرن يحتشد 
فيه من أعيان الانسانية وأقطاب الفكر أمثال لوثر المصلح ورافائيل وميشيل أنجلو 
والشاعر أريستو والكاتب مونتين والعلامة إراسموس » ومن العلماء أمثال جاليليو 
وكوبرنيكس «الفيلسوف ثانينى وغيرهم من أساطين الفكر وجبابرة العقول , 
وقد انتعشت فى ذلك القرن فروع الحياة الفكرية جميعها ووجد كل فن معرراً 
عنه وممثلا له » وكانت إيطاليا حين ذاك بخاصة من بين دول أوربا ممزقة الأوصال 
مصدوعة الوحدة مسرحاً للفوضى والجرائم المنكرة وأفاعيل القسوة ٠‏ ولكنها 
كانت فى عين الوقت أستاذة أوربا وحاملة لواء الحركة الفكرية . 

وقد نبضت أمانيا مبصتها الأدبية العظيمة فى أوائل القرن التاسع عشر وهى 
فى ظروف عصبية وعهود عاصفة » وكانت مبعثرة الشمل » منتثرة الأجزاء ) 
محروحةالعزة القومية » وقد أتم فيلسوفها الكبير هجل كتابه «ظاهرة العقل» 
ومدافع الجبوش النابليونية تدوى فى أذنيه » وقضى فياسوفها فخت به وهو 
يذود عن وطنه ويثير حمية تلامذته واتباعه » وقد قويت ى ذلك الوقت 
اليضة الفكرية فى ألانيا » فن مذاهب فلسفية عظيمة كأروع ما عرفت 
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الفاسفة » ومن آراء طريقة فى التاريخ والنقد إلى نظريات أصيلة فى اللغة 
والعلوم » وقد كان عجيباً ظهور تلك النبضة الرائعة فى ألمانيا التى صرعتما 
الحوادث » وأساء إليبا الدهر » ولكن أوقات الاضطرابات والثورات من شأنما 
أن تثير القلب » وتحرك رواكده » وتبتعث كوامنه » فيظهر من النفس كل 
حنى » وينكشف كل كتزدفين » وتتفتتح أزاهير الروح الداخخلية » وتخرج منها 
المبتكرات العظيمة والمنشات الفنية الخالدة كما خرج هذا العالم الدنيوى من 
جوف اللنواء القديم والفوضى السالفة » وكأن الحركة العامة الشاملة 
والاضطراب السائد والقلق المستحوذ يرهف المواطر » ويفض أغلاق النفوس 
فتسخو بقوتها الموفورة » وتجود بثرائها الحم المدخر » ولئن كانت حياة الدعة 
والاستقرار تريح الفكر وتمنحه الحدوء فإنها تغله وتخضعه للنظم والقوانين وتحصره 
فى حدود العرف الشائع والرأى العام الذائع » أما فى أوقات الاضطرابات , 
فإن العقول تجد مراحا تنطلق فيه كما شاءت لا طبيعتها إذ يقل ضغط الروابط 
الاجتّاعية » وتتحطم أغلال العرف وقيود المصطلحات ٠‏ وغير عجيب أن تجود 
تلك الأزمنة بكل نفس ثائرة هدامة خارجة على القواعد المرعية فى الدين 
والآداب والأساليب المتبعة فى الفكر والمناهج المألوفة فى الفن » ولقد كانت 
الفايانة السيكية السامة وليدة اثورةمن: أنثال هذه النورات © وزبت عصر من 
أشد عصور الاضطرابات » وكذلك نشأت الديانة الإسلامية الشاعمة خلال 
العواصف والقلاقل وكذلك جاء المتنبى والمعرى فى أزمنة انحلال وقد تزلزلت 
رواسى الحياة وتداعت أركان الحضارة . 
فى عصور الاستقرار يسود نوع خاص من الفكر» وى عهود المشادة 
يلبعث نوع آخر مغاير له » فأدب عصور الاستقرار يمتاز بحودة الصناعة وحسن 
الصقل وبراعة الاتزان وانسجام التأليف ولكنه خال من الحيوية القوية والروح 
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المتوثبة » وأدب عصور المشادة بمتاز بقوته وشدة أسره وعمقه وغزارته وبعيد 
ابتكاراته وطريف مخترعاته » وفى أزمنة الاستقرار يتصور الناس أن الفن حلية 
على جيد الحياة وأن الأدب تسلية تقطع بها ساعات الفراغ ويزجى بها السأم وأن 
العلم نوع من الرفه » أما أزمنة المشادة فيغلب على أدبها روح الجد ونزعة الحهاد 
والبعد عن الزخارف وعدم تكلف الصنعة ء وفى أوقات الاستقرار تسود أفكار 
معتدلة لا شذوذ بها ولا مغالاة . ولكن فى أيام المشادة والانفعالات تظهر 
الأفكار الكبيرة وكأن النفوس فى تلك الأزمنة تخرج من مداراتها المألوفة فتنلمس 
شنا فى أمزان'اطياة المحجة وغراقيا المتورة وتبصر كاك من الأبدرة” اتللفية 
ويجبط عايها نوع من حكمة الوحى وقداسة الإلهام ويظهر فى تلك الفترة الجليل 
والسخيف والرائع والمضحاك وتتجلى المتناقضات والخوارق والمعجزات وتبرز 
جوانب الروح الختلفة ونواحيها المتناقضة » وقد ظهرت فى الغصر الذى ارسل 
فيه المتنبى حككه الخالدة فى مسمع الأيام حاقات الشاعر ابن سكرة وسخافات 
ابن حجاج . 
وعهود الاستقرار عهود اتزان وانسجام فنفوس أهلها هادئة مطمئنة غير 
مأخوذة بروعة المجهول ولا سكرى بنشوة الجهاد والمكافحة » ولتوضيح ذلك 
سأوارن بين شاعر بمثل عصراً من عصور الاستقرار النسبى كالبحترى وآخر يمثل 
عصراً من عصور المشادة والقاق مثل المتنى » والبحترى ولمتنبى شاعران 
متناقضان فى كل شئ » فالبحرى رجل حضارة .فهو سلس الطباع غير ناقم 
ولامتسخط والمتنبى ثائر الطبع غير مستقر النفس ؛ والأول يجىء فى عصور الاتزان 
وقد استفاضت الحضارة وأسبغت ظلها . والثانى لا يقبل إلى الدنيا إلا فى أوائل 
الحضارة أو فى نايتها » فى ثورة التكوين أو فى اضطراب انحلال » والبحترى 
أنق صياغة وأرشق معرضاً » ولكن المتنبى يذهلك عن هنات أسلوبه وعيوب 
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فنه بقوة روحه وشدة طبعه » وقد ظهر الأول والخلافة لم تذهب بعد هيبتها ولم 
تعصف العواصف بقوتها فكانت شخصية الخليفة تستغرق كل الشخصيات 
وتنيف عليها » وتبسط ظلها فوقها » ولكن الثانى جاء فى وقت ملكيات محدودة 
متعددة الأشباه والنظائر فدمت شخصيته ولم تجد قوة تصدها وتبزمها » ولذا 
ترى الأول بتنابى شخصيته ويفنى فى شخصية ممدوحه » والمتبى يفيض على 
بمدوحه من صفات نفسه وشمائلها » وينسج له غلة” من خخياله © :الأول 
كالبحيرة الصافية تحرك عليلة التساتم عذب مياهها وتحدث بها تموجات لطيفة 
هادثة » والثانى كالبركان الثائر يقذف بالحمم المستعرة » ويغلب عليه الألم 
الدائم والشكوى المستمرة وسوء الظن بالبشر والتقلب بين العطف القوى علبهم 
والكره الشديد لهم والبحترى ناعمة بالملوك نشواته عامرة باللذات أوقاته » 
وأحدهما نفس وادعة مطمكنة » والثانى نفس متحرقة لا تاوى إلى ظل من الامن 
ولا ترد مشرع الراحة . 

وترى فى شعركل منهه| صورة من عصره » فالبحترى ينظر إلى الأشياء القريبة 
المثال الدانية من الفهم ويتجنب كل ما يحسر الفكر ويكد الذهن ويراعى ف 
شعره موازنة عجز البيت بصدره ويدخر الكلات الرشيقة والألفاظ الطلية ليقفل 
بها القافية ويحاول أن يوجد توازناً ملحوظاً بين الفكرة والتعبير عنها ويقدر لذة 
الأذن ومتعة السمع فيتخير الألفاظ الرقيقة المهذبة ويطرح الغريب الوحثى 
والحشو والزوائد فنى شعره بلاغة وبراعة وتتخلله موسيقية هادئة منسجمة » 
وأوضح صفاته التناسق والسلاسة لا الحرارة وقوة الروح » وعبقريته عبقرية 
متزنة وليست عبقرية متقحمة جريئة كعبقرية المتبى » وعواطفه هادئة لا تبرامى 
إلى الحدود البعيدة والغايات القاصية » فهو رجل بلاط قبل كل شىء ولوع 
بالزينة والتظرف وانتقاء العبارات السائغة المقبولة » وهو يحبس فى نفسه 
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مشاعر : ويكظم فيها أهواء ولا يرضى الوجود والحياة لكل فكرة تمر بخاطره 
وعاطفة تختلج بنفسه » وإنما يتناول الأفكار التى أقرها المجتمع واصطلح عليها 
العرف حتى لا يصطدم بعذهب ولا يسخف معتقداً » وإنك لتلمح فى استهانة 
لمتنبى بأوضاع اللغة وشذوذه عن القياس مع طول باعه وتضاعه من العربية 
صورة واضحة عن فوضى عصره وشذوذه » ولكنك تسمع خلال شعره 
نبضات قلب كبير ونزعات روح طموحة ل تلن ول تذلل » وهو ياخذ الحياة 
مأخيل: الك قلا ركر فق شعره من التجميل والزخيرف ولا عر وراء اهنيات 
والمرفقات ولا تفارقه فى شعره تلك النظرة الأخلاقية النافذة التى أمتاز بها عن 
ثر شعراء العربية والتى هى أساس فلسفته فى الحياة وتحلاصة تأمله الطبيعة 
البشرية » وخلاصة القول إن البحترى مثل صادق وأنموذج تام لأدب الصنعة 
والزخرف الذى يظهر فى عصور الاستقرار كا أن المتنبى خير عنوان لأدب القوة 
والابتكار الذى يسود فى عصور المشادة والقلاقل والاضطرابات . 





التقدير الفق 
بين النظرتين العلمية والفنية 

عندما نخاول أن نتعرف مظاهر هذا الكون الغاص بامجاهل والغوامض 
والحافل بالأسرار والأعاجيب نسلك طريقين » طريق الفن وطريق العلم » فكل 
حقائق اللياة وما معويه من شواظت وأهواء وتحواط واراء وموتجودات وتكوائة 
مضطرب واسع يتسابق فيه العلم والفن ويتباريان فى الوقوف على دقائقه 
والكشف عن أسراره . والنظرة العلمية للكون تتناول الأشياء من الناحية 
التحليلية فتحصى صفاتها وخواصها » وتلحق النظير بنظيره » وتنظم الأشياء فى 
عقد واحد » وترد مختلف الأشياء إلى طبقات وأنواع وطوائف وأجناس » 
وينتبى با فرط التحديد والتقسيم إلى ربط الأشياء جميعها برباط واحد وهو 
علاقة السبب بالمسبب » أما النظرة الفنية فهى نقيض النظرة العلمية لانها تقبل 
على الأشياء فى ذاتها وتتلمح خصائصها الفذة ومزاياها الفريدة » ولا تعبا 
بالخارجيات والروابط والعلاقات وإنما تتأمل فيها ما يملا الحواس ويفعم 
الشعور ؛ فالكون فى نظرها كلية عامة مكونة من كليات صغيرة كاملة فى ذاتما 
قائمة بنفسها حرة فى نظامها . 

. والنظرة العلمية بتحليلها للمظاهر تنتزع اللهال من الأشياء وتذهب بالروح 
والرونق وتشرف بك على الكون بحراً تتضارب فيه أمواج التخيرات والأحداث 
المتتابعة وتتصارع فيه العناصر وتتعانق » وتلتق وتفترق » وتتركب وتحال » 
وتستمر هكذا على الدوام فى فيض متتابع » اما النظرة الفنية فتشرف بلك على 
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ى 
الكون كاسياً باليياء رائع المظهر تسمع خلاله أنغام الآباد وتلمح صور الود . 
والنظرة الفنية والنظرة الدينية منشقتان من نبع واحد . وكما أن النظرة الدينية 
تستشف من وراء مظاهر الكون علة العلل وقدس الأقداس » فكذلك النظرة 
الفنية ترى الكون قصيدة رائعة ألفاظها مظاهر الأشياء ومعناها الحليل مستسر 
خلال تلك المظاهر الخلابة » ومن ثم امتزاج الأساطير الدينية بالقصص 
والأشعار فى أديان الأثم القديمة وآدابها » والنظرة الفنية ترى فى كل مظهر من 
المظاهر تحفة من معروضات الفن تثير الخيال وتبز النفس وتفتح أغلاق القلب » 
وفى عصور القوة تغلب النظرة الفنية على النظرة العلمية أما فى العصور التى 
تضمحل فيبا القوى وتذوى الغرائز فتتصدر النظرة العلمية » على أن النظرتين 
لازمتان وكل منههما مكلة للأخرى . 

والتقدير الفنى الصادق لمنشآت الفن ونفائس الأدب يقتضى وجود عاملين 
هامين وهما الاستقراء التاريخى ثم الخيال اليقظ المتدرب والذوق السليم 
المهذب . ولابد من تاخحى هذين العاملين » فقد يقترن الاستقراء التاريجى 
الواسع بالخيال الكسيح الوانى والقلب المغلق الفاتر والذوق الفاسد العقيم فيتحول 
ذلك دون تذوق الفن وتقديره » والمؤرخ الذى لم يرزق حظاً وافراً من الذوق 
وقوة الخيال ليس فى وسعه أن يرتفع إلى سماء الفن وعالم التقدير الفنى ولو وقف 
على تلال عالية من المعلومات والأسانيد والوثائق التاريخية » ولا يمكن أن 
يتغلغل إلى أرواح الفنانين ونفوس الرجال العمليين أو أن يسلك طريقه إلى لباب 
الحوادث الكبيرة المعقدة » لأن استشفاف كابها والخلوص إلى سرها فى حاجة 
إلى الرؤية الموفقة والزكانة الملهمة » فهو يظل خارج حجرات نفائس الفن 
ومقاصير الأرواح وإن كان عمله قد يفيد بعض الفائدة إذ بمهد الطريق ويرفع 
المعالم لمن يجىء بعده من الموهوبين . 
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وكذلك الناقد القوى اللخيال السايم الذوق إذا اكتنى بالتعويل على ذوقه 
الخاص ولم يجل جولته فى نواحى الماضى ولم هبط إلى أعاقه تعذر عليه أن يفهم 
الأشياء على حقيقتها ول يغن عنه ذوقه ولا خياله » وقصاراه أن يقدم لك أفكاراً 
لامعة عن أشياء لفقها خياله المرح ووشاها الوهم والظن » وعمله قليل الجداء 
وسعيه باطل عقيم فلا هو يعد من جامعى الآثار وتمهدى الطريق ولا هو حسب 
من رجال الأدب والفن . 

على أن اجبّاع الاستقراء التاريخى والذوق الفنى ليس كافياً لينشأ منه مؤرخ 
آداب وناقد فنى من الطبقة الأولى » إذ لا بد من توفر ميزة أخرى خطيرة الشأن 
وهى المقدرة على التعبير وقوة الوصف والقثيل . فإذا استكل المؤرخ هذه 
الشرائط واستوق ناقد الفن كل تلك الحدود فهنا تظهر المؤلفات الخالدة فى 
الأدب والنقد والتاريخ ؛» تلك المؤلفات الى تبدأ وا فكرية وتزخر تيارات 
الأفكار وتجلو العصور الغابرة أبهر جلوة وتعرضها أجمل عرض وأصدقه وتبعث 
الماضى الدفين من قبره حياً ملموساً وتشارف منها أرواح المؤلفين والفنانين ونفوس 
العظماء البارزين فى جلاها وتألقها » بل تكاد تدميها إذا طعنتها ىا قال الناقد 
الأمريكى لول عن صور كارلايل التاريكية . 

وأصدق الطرق لفهم عبقرية من طراز عبقرية شكسبير وتقديرها تقديراً فنيا 
هى أن نضع أنفسنا مكانه ونرتفع بخيالنا إلى مستواه » وى حياتنا الدارجة 
الرخيصة تفصلنا عن شكر وأمثالة منافات شاسعة وأبعاد لا:تقاس بالأتارء 
ولكن فى أوقات التأمل الفنى الخالص القائم على صحة الاستقراء التاريخى لحياة 
شكسبير وعصره وعلى سلامة الذوق وحيوية الخيال تتصل روحنا بروحه وتسرى 
آفاقها وتترامى حدودها فى عوالم الأرواح وتحلق فى ماوات الخلود » ولا عبرة 
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بتفاوت العبقرية بين شكسبير وناقده الفنى وقارئه البصير فان الفرق بين العبقرى 
الكبير وسائر الناس فرق نسبى. وليس بالفرق الجوهرى . وقد يكون شكسبير 
عبقرية كبيرة وناقده عبقرية صغيرة ولكنبما من معدن واحدء ولو كان هناك 
فرق جوهرى بين العباقرة وسائر الناس لا نقطعت العلاقة بيهم وبين الئاس 
ولعاش كل عبقرى ملفوفا فى دخان من الغموض فلا يدنو منه إنسان ولا يدنو 
موعن العام 

والتقدير الفنى ‏ الصادق للسائل الأخلاق والتاريخ والأحوال الاقتصادية 
والسياسية نجرى على هذه الطريقة ويفىء إلى تلك السنة . ففى التاريخ لا نستطيع 
أن نقدر حادثة من الحوادث دون أن نقف على نصوص وتفاصيل كافية 
لتصورها على حقيقتها » ولا بمكن الحكم على عمل من الأعال الأخلاقية إلا 
إذا وضعنا أنفسنا مكان صائعه وأحطنا علماً بكل الظروف اليّى اكتنفته 
والمؤثرات الى أثرت فيه وإلا ظل الموقف غامضاً وكانت أحكامنا مظنة الخطأ 
وسوء التقدير» والتفسير التاريخى للأشياء يفتح الطريق للتقدير الفنى » وهذا هو 
سر السرور العظيم الذى يستخف جاعة المفكرين عند عثور علماء العاديات على 
أثر من أثار الماضى ٠‏ لأنه يككل النقص ويسد الفجوات فى تصورنا للياضى 
ويدنينا من التقدير الفنى الصحيح للحضارات الغابرة والأثم السالفة . 

وللأستاذ وندلبائد الفيلسوف الألمنى رأى ساقه فى عرض كلامه 
عن ١‏ الجوهر» فى كتابه النفيس «مقدمة الفلسفة » يقارب ما أذهب إليه فى تقرير 
ما للتقدير الفنى من شأن قال « الفردية لا توصف وإنما يشعر بها » وهذا بصدق 
على الشخصيات الكبيرة مثل نابليون وشكسبير وجيى وبسمارك وهو يصدق 
أيضاً على الشخصيات البارزة فى الأدب مثل هملت وفاوست » وإننا نستطيع 
أن نعبر باللفظ عن كل عمل من أعال العظماء وأن نفى كل صفة من صفاتهم 
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حقها من الوصض » ولكن العنصر السائد المسيطر على الأعمال والصفات يجب 
أن بحس به ويجرب » ومن ثم لا يلمح هؤلاء الذين يعبرون بالمقارنات 
والمشامبات الطبائع الخاصة لشخصية من الشخصيات » والافراد وصفاتهم 
الفردية من الأشياء التّى لا تدرك بالعقل . ومن اللازم أن يحس القارئ , 
بظلال الفردية من ناحية الفن وتوصيف حياة الأفراد فى كل طور من اطوارها 
حبى تظهر صورهم لعين القارئ وحدة حية كا تراءت فى الحياة » و بمكننا 
بالتحديد التاريخى أن نفهم ونفسر العناصر الختلفة فى طبائع الأفراد لأن كل 
مايتعلق بمظهرهم التاريخى خاضع للعقل » ولكن فى نهاية الأمر نرى أن جوهر 
فرديتهم متوقف على تلك «الوحدة» التّى لا يعبر عنها والثى لا بمكن أن تصير 
موضوعاً للفكر والبحث لأمبا شىء يلمح بالبداهة ويدرك بالبصيرة الواعية » . 
وكل شىء إزاء التقدير الفنى يحمل مقبياسه ومثله الأعلى فى مطاويه » فليس 

هناك مقياس عام توزن به الأفياء. واعا نكل كع عقانيه الخافن الذئ 
لايصلح لسواه : فلكل حضارة من الحضارات وعصرمن العصور وأثرمن الآثار 
وعظيم من العظماء ميزان خاص متصل بأحواله ومستوى عصره » وإننا نتورط 
فى الخطأ ونغمط الناس فضلهم إذا تمسكنا بمقياس واحد ونظرنا إلى كل شىء 
من زاوية بذاتها » فالحضارة اليونانية لا تفاس بمقياس الحضارة الرومانية 
ولا توزن حضارة بابل وحضارة الصين بالميزان نفسه » ولقد وقع فى هذا اللاطأ 
المؤرخ الكبير بكل :19001 » هو وأضرابه من يرون أن تقدم الإنسانية رهن 
بتقدم العقل وتغلب قوانين العقل على قوانين الطبيعة » فكانوا يرون فى العصور 
الوسطى عهد ظلمة وركود وجهل مطبق وسخافات ذائعة وخرافات شائعة , 
والعصور الوسطى تبدو كذلك من حاول وزنها بميزان العقل المدرك والتقدم 
الفكرى ؛ ولكن للعصور الوسطى مقياساً آخر لأنها لم تكن عصر عقل واستنارة 
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وإنما كانت من تلك العصور اليّى يخمد فيها العقل لتثور العاطفة » وكانت 
عصور عواطيل عميقة ومشاعر جميلة رقيقة تجلت فيها الروح الدينية وبسطت 
سانا عن النلوس وأطمرث الفنانين القدرة على تشييد الكنائس البديعة وصنع 
القاثيل المتقنة والصور الخالدة ء وسادت فيها أقاصيص الفروسية وأعيال 
القديسين الأطهار التى يتجلى خلالها صفاء الروح ويتنسم منها أريج التقرى . 
ولقد أخذ العقل قسطه فى الحضارات السالفة » أما فى العصور الوسطى فال 
القلب نصيبه » فهى إذا قبست بمقياسها الصادق مقياس العاطفة عصر زاهر 
مشرق » وقد علل الفيلسوف الالمانى هارتمان ازدهار الحركة الأدبية الكبيرة فى 
لمانيا فى أوائل القرن التاسع عشر بما عمقته حياة العصور الوسطى من نفوس 
الالمان وما افسحته لهم من نحالات الخيال والتصور. 
ويصدق هذا كذلك عن العظماء » فالعظي فى الحياة العملية مثل نابليون 
والإسكندر وهانيبال لا يقاس هو والقديسون ورجال الفكر والفن والأنبياء 
بمقياس. واحد » فن الخطأ أن نلتمس فى حياة نابليون دلائل رقة العاطفة 
وعذوبة الروح ونقاوة الفضيلة إلى غير ذلك من شهائل الأنبياء والفنانين لأن سر 
عظمته قائم على ضخامة الأنانية وفرط الدنيوية » وقد روى أحد المؤرخين عن 
القديس الشهير سنت فرانسيس أنه أراد أن يثبت للناس حبه للفقر وإيثاره 
مظاهر العوز والحاجة فشى فى الطريق وسط جمع حافل من الناس محرداً من 
ثيابه ليعطيها لأأبيه » وظهر مرة على المنبر وقد تجرد نصفه من الثياب ومشى ى 
الطريق والأطفال تعدو وراءه صائحة : المجنون ! الجنون ! وهو من النبل وسمو 
الروح بحيث حاز إعجاب دانتى وأوحى إلى الكثيرين من رجال الفنون - 
ولا يزال يوحى - طوائف من أسمى الأفكار وأعلى المشاعر » ولو أننا .قسناه 
قياس صغار الأطفال أو بعقياس من المقاييس العلمية الجديدة لألقناه بالمحانين 
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وشواذ الاق . والحقيقة أن كل مظهر من المظاهر الفنية أو الدينية أو العملية 
يجب أن يقاس بمقياسه الخاص وإلا كنا كالذى يحاول أن ييز الألوان بسمعه 
وحتبر الأنغام بيصره ويزن الدر والذهب يزان الأحجار والصخور » وليست 
هناك مقابيس مطلقة ولا موازين عامة» وليست الحياة قوالب متشاببة 
ولا نسخاً متكررة » والعالم بمافيه من خير وشر وفوضى ونظام وحدة كلية لكل 
شىء فيا مكانه المناسب وأقرب طريق لإدراك ذلك أن نرى الحياة فى ضوء 

الشعور والوجدان ونلمح الوجود بنواظر الشاعر والفئان . 








فن- كتاية: التراجم 
نشاته وتطوره 


أقوى الغرائر المسيطرة على حياة الإنسان هى غريزة حفظ الذات . ويثلوها 
فى القوة والأهمية غريزة حب الإنتاج » ولدّن كانت الأولى متجهة إلى الرغبة فى 
امحافظة على كيان الفرد فإن الثانية ترمى إلى تخليد النوع 2 وكيا أن غريزة حفظ 
الذات تبدو فى صور متعددة وتصل إلى غايتها بطرق شيّى وتلون بلونها الفكر 
والإحساس فكذلك غريزة حب الإنتاج والتناسل لها سيلها الخاصة وألواها 
اختلفة وهى فى حدثان أمرها تظهر فى صورة حرص المرء على أن يكون له ذرية 
تتمثل فيها الحياة وتنجدد ويتحدى بها الفناء ويحقق عن طريقها أمله فى 
اللو + ولكن بعد أن يبلغ الانيان سترى ضيبا من المضازة والرق معد 
غريزة حب الإنتاج صورة الرغبة فى حرص الإنسان على تخليد آثاره والاحتفاظ 
بتراثه واستبقاء رموز عقائده وذكريات ما دار فى خخلده من أفكار وما اضطرب 
فى نفسه من عخاوف وآمال » وفى خلال سير الزمن وخطوات التقدم أخذ 
الإنسان الحمجى يشعر بفرديته من حيث هى وحدة قائمة بذاتها بين وحدات 
القبيلة م تدرج بعد ذلك فى الوعى » فبدأ يمس شخصيته وما تنطوى عليه من 
عجائب الأسرار وغرائب الأطوار » واستطاع حين ذاك أن يكون أقدر عل 
التعبير عن نفسه والإعراب عا خخالجه , ٠‏ بل أصبح إحساسه بنفسه شيئاً يحسب له 
حساب ويدخل فى كل تقدير. 

ولقد كانت بعض الأثار التى تركها الإنسان من الصور والنقوش على 


زا 


1 
الأحجار صدى لأوهام عارضة وبدوات طارئة . ولكن تدرجه فى التقدم 
صحبه ارتقاء فى التعبير وشعور داخلى بالميل إلى رسم الحوادث الهامة وتخليد 
الآثاز الباززة ::.ومر مق قبل أن يعن بتصنيب:الفرد فى فلك الآثار والسخلات . 
وما كان لا يوجد فى القبيلة سوى شخص واحد محلق فوق حياة اسلدميع اليومية 
ومستاثر بطاعتهم فلا عجب ان يصبح هو مناط اهيّامهم وحور احبارهم المروية 
وحوادثهم المدونة . وبه يؤرخون كل ما يعرض هم من الشئون وما يتداوهم من 
الأحوال . ولكنه كان مع ذلك ظلا للقوى المرهوبة المسيطرة على الوجود أكثر 
ما هو إنسان مثلهم » فهم لا يتصورون ملامحه الفردية وخصائصه الذاتية لأنهم 
مسحورون بقدرته مأخوذون بجلاله . وأما غيره من أفراد القبيلة أو الرعية فقد 
حبتهم الطبيعة بالفردية ومستلزماتها فكل منهم يعرف السرور والحزن ويطوف 
بنفسه الأمل واليأس . ولكن بعد أن يكون قد مرت أجيال متطاولة قبل أن 
يصبح الفرد العادى مستأهلا لأن تدون أخباره ويحرص على آثاره . 

وقد يستوقفنا ذلك الغرور الذى يبعث الانسان على محاولته تخليد أعباله 
وأفكاره وعواطفه فى .هذا الكون الغامض العظيم » وهو يعلم بأيسر تأمل أنه 
لبس سوى قطرة. فى له الطامى » ولكن الإنسان إنسان ولا بد له أن بتلق 
عوامل التدمير والفناء بهذا الغرور الضخم والأمل العريض . 


أول ترجمة وأول مترجم :| 

وربما كان من العسير أن نعرف أول | ترجمة حياة ١‏ يغمرها النسيان 
ولاريب أن فى أقد م كتب الصين والهند ومصروغرب آسيا شذرات ف التراجم » 
ولكنها أقرب إلى التاريخ منها إلى الترجمة . ولعل أقدمها وأبرزها قصة يوسف 
المعروفة ى الكتب المقدسة . على أنه يلاحظ بوجه عام أن كشيراً من السير 








5 
القديمة كانت تعمد إلى سرد تاريخ الحوادث أكثر بما تدور حول شخص معين . 
ومن قبيل ذلك ما كتبه زينوفون عن كيروس الفارمى . والفرق بين التاريخ 
والترجمة أن الترجمة تتناول الفرد رجلا كان أو امرأة بوصفه وحدة منقطعة 
النظير وتكشف لنا عنه » وقد يكون المترجم له شاعراً أو سياسيًا أو جنديًا أو 
تاجراً . وفى هذه الحالة يلزم أن تظهر لنا سير التفاعل المحتوم بين فرديته ومهنته 
وكيف تأثر بالبينة والعصر . وهذه كلها أشياء تقتضى دقة فى الفهم والإحساس . 
أما التاريخ فإنه يصف الحوادث والكوائن من وجهتها العامة . 
والمعروف أن أول مترجم بارع للشخصيات هو «فلو طارخس ١‏ الذى نبغ 
فى النصف الثانى من القرن الأول الميلادى . وكتابه الخالد عن أعيان الرومان 
واليونان أثر جليل من آثار الأدب والتاريخ وشاهد بقدرته على وصف أطوار 
النفوس وقراءة القاوب ٠‏ وهو لا يكتنى بسرد الحوادث وإنما يحاول أن يراقب 
كيف يشكل السياسى أو الجندى تلك الحوادث ويطبعها بطابعه » وأول ميزاته 
هى القدرة الفائقة على وصف. كل شخص على حدة وصفاً بين الدقة واضح 
الحدود » فانت من كتابه فى متحف رائع حافل ببدائع الصور » وكل صورة 
من صوره .لها جوها الخاص ومعالمها الممتازة ؤقضتها المتفردة . وهو فى سوقه 
للحوادث لا يخضع للترتيب التاريخى » فنحن لا ندرى هل المحادثة التى يقصها 
علينا قد حدثت بعد الحادثة الى رواها لنا من قبل أو سبقتها » ولكننا برغم 
ذلك بعد أن نطالع صوره ونتدبر روايته نرى أنه قد استوق جميع الحقائق 
المطلوبة ؛ وميلنا إلى الترتيب التاريخى التعاقبى نزعة حديئة » ولعلنا نشعر بها أشد 
شعور فى العضر الحديث لأننا نمحس“ إسحساساً قؤيًا. أن الأفراد والشعوت فى حركة 
مستمرة وتطور دام » فنحن من ثم حريصون على أن نعرف كيف طفر الشباب 
الطامح من الطفل الغرير » وكيف نجم الكهل امحرب من الشاب ؛ ونستخلص 


حكن 
من ذلك أن الحوادث تصقل الرجال ولكها لا تصنعهم صنعاً ولا تخترعهم 
اختراعاً » وقصاراها أن تجلو ما اكثن فيهم من قوة وعزم ورأى لاير لخر 
من ذلك مصداق امثل اللاتينى القائل : «إن الإنسان لا يصبح شريراً بغنة» , 
وعنايتنا فى العصور الحديثة بأن نتتبع المخطوات ونقفو الأثر سببها كوننا تعلم أن 
وراء الأعال البادية للعيان البواعث المستترة وهى فى غاية الدقة والتعقيد . 
ومن التراجم البديعة الى كتبها القدماء ترجمة حياة أجر يكولا الموجزة التى 
كتبها تاسيتوس المؤرخ الرومانى ومعاصر فلوطارخس » أما تراجم سيتونياس 
فهى خالية من روح النقد ويشك الآن فى تفاصيلها » وهى فضلاً عن ذلك 
لا تم على عبقرية ممتازة مثل تراجم فلوطارخس وكتابات تاسيتوس ولا على نظر 
صادق للاشخاص الذين يرجم لهم . 


تطور كتابة التراجم ّ 

ولقد كان الاتجاه فى تطور كتابة التراجم من الخارج إلى الداخل ؛ لأن 
كتابة التراجم فى أوائل أمرها كانت مقصورة على وصف مظاهر الإنسان وأثره 
ف أسحياة العماية الملموسة 3 ولذا كان الملوك والقواد وهس إلببا من «وكواكب ( 
الحياة العملية هم موضوع كتابة الْراجم ؛ ولكن على مدى الايام ظهر ان 
عوامل التقدم الحقيقية ليست وقفا على هؤلاء . وأصبح واضحا أن بعض 
الأشخاص الذين لا يتألق نجمهم فى الحياة العملية تألقاً يخطف الأبصار لحم 
أهمية داخاية عميقة وتاثير بالغ وإن لم يرفعهم الحسب ولم يسم بهم المنصب ؛ 
وليست براعة المأرجم فى الاكتفاء بوصف المظاهر الخارجية وتعداد الماثر 
المتعارفة . وإنما حك قدرته هو توفيقه فى كشف مجاهل الضمير ومغالق النفس 
وكيف يخرج من شوارد الأخبار ومتخلف الآثار شخصية نابضة بالحياة . 








تب مجح عد 


ف 

ويرى المتبصر فى تاريخ الأدب أن التطور فى كتابة التراجم كان متضافراً مع 
التطور فى كتابة القصص والروايات » فرسم الأشخاص فى الروايات لم يكن فى 
أول الأمر من الوضوح بمكان : وكانت أكثر القصص تحاك حول الأبطال 
والعواهل ويتاوهما الأشراف » وذلك لآن الشعب كان يتوق إلى الوقوف على 
حياة هؤلاء ويتطلع إلى معرفة أخبارهم وما يتقلبون فيه من نعمة » وما يفون 
به من لذة » وما يستطير حولهم من إشاعات السوء وفاضح المعرات » ولم تكن 
هذه الروايات صادقة فى تفسيرها ولا أمينة فى تصويرها » لآن كتامبا كانوا 
بمعزل عن حياة الطبقة العالية مثل سائر أفراد الشعب » وإنما كانوا يستوحون 
أوهامهم فى ذلك التصوير الزائف » ثم أخذت الرواية تنزل من عليائها وتتجه 
نحو احياة الطبيعية وتعرض عن وصف «القوالب » واستشعر كتاب التراجم هذا 
لتغبير فكبر عليهم أن يستطيع الروائيون أن يببوا أشخاصهم حياة أصح وأوفر من 
حياة المترجم لهم » ومن هذا يتبين لنا أننا إذا حاولنا أن ندرس تطور فن كتابة 
التراجم فعلينا أن نراقب التطور الماثل فى مختلف الفنون الأدبية ويخاصة فن كتابة 
القصة . وما يدل على وجود تشابه فى تطور الفنون المختلفة بوجه عام أن نفس 
فن التصوير فى مبدأ أمره لم يكن يجيد رسم الوجوه وإبراز مميزاتها » وكان يصور 
المسيح والعذراء تصويرا تقليدياً لا يقوم على فهم صادق لتشريح الأعضاء 
وتركيب الأجسام » ثم أخذ بعد ذلك يتجه إلى الحياة الواقعية يدعم بها الفن 
ويستمد منها الوحى . 

وقد غصت العصور الوسطى بكتابة تراجم حياة القديسين والأولياء 
ووصف كراماتهم وخوارقهم . وجهل أهل تلك العصور أبسط قوانين العلم 
حملهم على تصديق تلك الخرافات , ولم يستطع كتاب تلك التراجم أن يضيفوا 
شيئاً إلى فن كتابة التراجم لأن كتابة الترجمة على أساس الاعتقاد بتلك الخوارق 


بول 
والمعجزات تجردها من القيمة التاريخية وتحرمها من الحياة » ولمغالاة فى 
التصديق بالسحر والمخوارق تجعلنا نعيش فى عالم معكوس ودنيا مقلوبة مختلطة 
الحقائق بالأوهام » ورغبة هؤلاء المترجمين فى إثبات قضاياهم والتسامى 
بأبطالهم دعلهم إلى التسليم تخرافات جمة . وخوارق مدهشة » وتجافت بهم عن 
أمانة التصوير وصدق التحرى . 
وقد كان لكتابة الاعترافات تأثير غير منكور ولا خنى فى فن كتابة الْراجم 
وذلك لأننا عندما نقرأ تلك الاعترافات التّى يفضى فيبا إلينا كتابها بأسرار 
نفوسهم ودفائن عقولهم نصبح ننتظر من كتاب التراجم مثل هذا التحليل 
الدقيق والكشف النفسبى الصادق : وكا أن تقدم فن القصة أرغم كتاب 
التراجم على أن يقدموا لنا شخصيات حية لاموميات أو بقايا متحجرة فكذلك 
كتابة الاعترافات اضطرتهم إلى الغوص وراء الدوافع والتعمق فى فهم الطبيعة 
الإنسائية ؛ ولا نزاع فى أن الإنسان يعرف نفسه أكثر مما يعرف غيره » ولكن هذا 
لا يدل فى جميع الحالات على أنه يستطيع أن يجيد الكتابة عن نفسه ويحسن 
تصويرها » وقد كان حونسون من كتاب الإنجليز المعدودين ولو أنه كتب تاريخ 
حياته بنفسه لما استطاع أن يفوق صاحبه بوزويل . 
وليست أهمية الترجمة موقوفة على أهمية المترجم له لأن الكاتب القدير 
يستطيع أن يجعلنا شديدى الطلعة كثيرى الاهيّام بأى كائن إذا استطاع أن 
يلمس قلبه ويبتدى إلى دخياته ويصوره تصويرا صادقا امينا » ور بما كان تناول 
حياة المغمورين العاديين أدل على البراعة والحذق من كتابة حياة العظماء 


البارزين . 
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الأسلوب العلمى : 

والأسلوب العلمى الذى ساد فى أواخر القرن التاسع عشر كان له أثره فى 
كتابة التراجم وفن القصة » لأنه علم الناس كيف يصفون غيرهم من بنى 
الانسان وصفاً منزهاً عن التعصب مرداً من الهوى مثلا يدرس العلماء طبائع 
الحيوانات وخواص العناصر الكيميائية » على أن التطوح فى الأخخذ بالأساوب 
العلمى لا يلبث أن يصطدم بعقبة لا يمكن تذليلها وهى الروح الإنسانية العصية 
على العام وطرائقه وهى جوهر موضوع المأرجم » وقد يكون فى مصلحة الترجمة 
أن نعتبرها فرعاً من علم النفس » لأنه فى هذه الحالة يكون الاغراق فى المدح 
مضللا مثل الإغراق فى القدح وتكون عدم الدقةُ فى العرض مشاببة للتقصير ى 
استيفاء الحقائق وتشويبها ٠‏ والأمانة العلمية من أقوى الوسائل إلى الاجادة فى 
كتابة التراجم » وأخص ما يلزم توافره فى كتابة التراجم هو الشغض بالاستطلاع 
وصحة الملاحظة النفسية المشوبة بروح الفكاهة وصدق العطف وقوة التاليف 
والتركيب وبراعة الاختيار والقدرة على التجرد . لأن إدخال المترجم مقاييسه 
الأدبية وميوله الشخصية وعقائده الفكرية فى الترجمة مفسدة لها . وهى تتطلب 
الدقة على شريطة ألا تنحدر إلى التكلف والحذلقة والسهاجة ودون أن تبوى إلى 
الإفراط فى المدح » وهى تخدم الفكر والأخلاق بطريق غير مباشر لأنها توسع 
العظطت: الانساق وتسينا الأنائية البقيضية : 


كثرة التراجم : 

ومن الظواهر الى يعنى برصدها وتعليلها مؤرخو الاداب استفاضة كتابة 
الترزاجم فى السنوات الأخيرة بصورة تسترعى النظر وكثرة الاقبال عليها والنشاط 
إلى قراءتها » ويمكن رد ذلك إلى عوامل ثلاثة : العامل الأول شخصى وأقصد 


م 


و 
به ظهور طائفة من الكتاب الموهوبين لهم استعداد خاص وتفوق ممتاز فى كتابة 
التراجم مثل استريتشى وموروا ولدفج وزفايج وبيلوك وقد شجعهم على متابعة 
خطتهم كثرة إقبال القراء على كتبهم وتقدير المثقفين لها » ومهها نبالغ فى تأثير 5 
العوامل الاجتاعية فلا ينبغى أن نهمل هذا العامل الشخصى وأثره البعيد . 
والعامل الثانى هو روح الشك والحيرة الغالبة على هذا العصر لأنه من الملحوظ 
أن عصور اليقين والإيمان ليست ملائمة للإجادة فى فن كتابة التراجم , 
والإفراط فى الاهمام بالحياة بعد الموت صارف عن الاهيّام باحياة الحاضرة » 
ولقد قال القس ستائلى : «ليس للاتقياء عبقرية فى كتابة التراجم » ويفتر 
الاهيام بكتابة التراجم أو يشتد وفقاً للاهّام بالشخصية الإنسانية ؛ وق عصور 
البقين نتجه عناية الانسان إلى ما يسميه الحقائق الأبدية وتقل عنايته بالحقائق 
الدنيوية » والتراجم التّى تظهر فى أمثال تلك العصور تصطبغ بالصبعة التعليمية 
ويشوبها الولوع بالوعظ والتبشير. أما فى عصور الشك فإن جمهور القراء يكلف 
بالسلوك الإنسالى فتصبح الترجمة من اجل ذلك استقرائية واقعية نزيبة . ور با 
كان العامل الثالث فى طلب الاستزادة من كتابة التراجم زهد .فريق من القراء 
فى قراءة القصة واعتقادهم بأن العلاقة بين الفن والحياة فى التراجم أوضح 
وأقوى مما فى الروايات العصرية . وقد كان كتاب التراجم يعرضون الحقائق 
مرتبة ويتركونها تكلم » أما الآآن فإن الطريقة الحديثة تعمل على ملء الفراغ 
الفروض ا التكيلة »ود الفحوات: 6 وتندق الطقائق سيق يلام تضوير 
الفتفينة + فهى مجمع بين طريقة المؤرخ وأسلوتك الرواق » وف الأدب 
المصرى الحديث نزعة مبشرة إلى كتابة التراجم واستحضار طيوف الشخصيات 
البارزة فى التاريخ الإسلامى وهى نزعة محمودة البواكير مرجوة الغاء وجديرة بأن 
تعتورها الأقلام بالتحليل وتشجيعها بالاستزادة . 
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التراجم فى الأدب الحديث 


من السمات الى اتسم بها الأدب العصرى استفاضة التراجم والافتنان فى 
أساليب كتابتها وعرض صورها وسرد قصصها ء وكثرة الاقبال عليها وإيثارها 
على غيرها من فنون الأدب وألوان الإنشاء . وقد كان البريطانيون يحكم مزاجهم 
الفردى ؛ وما أتاحته لهم الظروف من معرفة صميمة بالنفس الإنسانية من أسبق 
الأم إلى إجادة هذا اللون من ألوان الأدب » ولا تزال بعض آثارهم فى هذا 
الفن منقطعة النظير فى تاريخ الآداب » مثل ترجمة بوزويل لحياة جونسون الى 
لم تفقها حتى اليوم ترجمة فى صدق الأداء وقوة التصوير والجمع بين المزايا 
اختلفة » ومنذ أوائل القرن العشرين أخذت تظهر فى مختلف الأم المتحضرة 
طائفة من الكتاب تعنى ببذا الفن وتجيده إجادة تامة » وتجدد فى أساليبه وتبدع 
فى نواحيه امختلفة » وقد مثل هذه النزعة فى إنجلترا جاعة من الكتاب مهم هيلير 
بيلوك وسدفى دارك وغيرهها وعلى رأسهم المترجم العظيم ليتون استريتشى » 
ومثلها فى المانيا' باقتدار وتفوق ستيفان زفايج وإميل لدفج » ومثلها فى فرنسا 
أندر به موروا » وفى الأدب الروسى الحديث الروائى الممتاز والناقد النابغة 
مرزكوفسكى © وى الأدب الإسبانى مادر ياجا وأونامونو » فماذا تعلل هذه 
الظاهرة الأدبية التى تسترعى الأنظار وتتطلب التحليل » وإلى أى الأسباب 
ترد ؟ . 

تلقاء هذه المشكلة الأدبية قد يتشعب الببخث » وتتكائر الآراء والنظريات . 
ولعل أول سبب واضح معقول يتبادر إلى الذهن ويمكن أن نطمئن إليه فى تعليل 
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ا 
ذلك هو توفر الموهبة الفردية» وأقصد بذلك ظهور جاعة من الكتاب أوتوا 
مقدرة خاصة وتفوقاً ملحوظاً فى معا حة هذا اللون من ألوان الأدب » ولا ريب 
أن كل مظهر من مظاهر التجديد سواء فى الأدب أو فى أى ميدان آخر من 
ميادين النشاط الإنسانى مرده فى بادئ الأمر إلى هذه المزية الشخصية والموهبة 
الفردية » ثم يشق طريقه ويؤثر تأثيره » ويطبع الأذواق على غراره » ولكن 
المعروف كذلك أن الكاتب العبقرى يلبى حاجة عصره ويستلهم اتجاهه ونزعات 
تفكيره » وبما يزيد العبقرى الموهوب توفراً على إتقان فنه » والتأنق فى تجويده » 
وجود ذوق عام يتقبل ما يعرض ويتجاوب مع تفكيره وإحساسه » ولزفايج فى 
ذلك كلمة من كلاته اللامعة الكاشفة » وهى قوله فى كتابه القبم عن الرحالة 
ماجلان : ١‏ تحدث العجائب عندما تلتق عبقرية العصر وما صادفه كتاب 
التراجم من توفيق وإقبال منشؤه من ناحية ملكاتهم ومن ناحية أخرى جنوح 
عقلية العصر نحو هذا النوع من الأدب». 

وقد علل بعض نقاد الأدب وفرة الإقبال على التراجم بفتور الرغبة فى قراءة 
الروايات » لشدة شعور القراء بذلك الشك الذى أخذ يخم على الأدب الروانٌ 
فى العصر الحديث لتجافيه عن الحياة الواقعة وإمعانه فى الاغراب » وقد فطن 
بعض كبار الروائيين لذلك » وعملوا على علاجه بطريقتين مختلفتين » فبعض 
عمد إلى حشد الروايات بالمسائل العلمية والتفكيرات الفلسفية إلى حد آخل فى 
بعض الأحيان ببنائها الفنى لأن جوهر الفن. هو مزج « الفكرة » « بالصورة» أو 
إشراق الفكرة من خلال الصورة » كا أوضح هجل فى كتابه القبم عن فاسفة 
الفنون » وانجحه بعض إلى معالجة ضروب مختلفة من الرمزية والوان الصوفية » 
و يستطيع القارئ البصير أن يتبين فى سهولة أن الذى ألجأهم إلى علاج هذا 
النوع الغريب الشاذ من الأدب الروافى هو نقص حيويتهم الفنية » وتخلف 





ا 
ملكاتهم الأدبية » وهم يحاولون أن يستروا ذلك بضروب من القويه وادعاء 
التعمق فى فهم حركات الوعى » واستنباط دخائل العقل الباطن . والاستناد 
إلى بعض المذاهب الفاسفية التى لم يخل ها بعد الحو » ولا تزال تلى مقاومة من 
أكثر الفلاسفة المعاصرين . وليس فى طوق القراء أن يسيغوا إنتاجهم إلا بعد أن 
تفسد ذوقهم السفسطة » وتضللهم اللمارياض الزائقة ونح نزروا حيياً اليس 
بالحسن » . 

وكأن الناس أصبحت ترى أن الاتصال بين «الفن » و ١‏ الحياة ٠‏ فى التراجم 
أوثق وأضمن » وأنها ملتق الحق الفنى والحق التاريخى . 

ومن ناحية أخرى هناك التقارب المستحدث بين منهج التراجم والأسلوب 
الروافى ؛ فى التراجم الحديثة متعة القصص وتشويق الرواية » وبراعة النسج » 
وإجادة السرد » وتصوير الواقع وتفسير الحقيق » وتقوم الترجمة فى صميمها 
على الوقائع المنتتخلة » وللقنباء منفيا يها اما وتصبها فى قالب معين » 
وهى لا تدع الحقائق تنحدث عن نفسها » وانما تحتال فى دقة وحسن نات على 
توجيه الحديث وتلوين الصورة » وتسد الفجوات » متبعة مذهب الروان فى 
حفظ التوازن والاتساق وتوزيع الظل والضوء . 

وبراعة مترجمى العصر الحديث هى فى هذا الجمع بين القحيص التاريخى 
والأسلوب الروائى » والتدقيق فى اختيار الحوادث المرتبطة يحياة أبطالهم » ور بم 
كان الروان أوفر حرية وطلاقة فى رسم شخصياته وسياق حوادثه » لأن كاتب 
التراجم. امامه عقبات جمة لا معدى له عن ان يعمل على إزالها من طريقه. » 
أخدمها فكرتنا السابقة وحكنا المنقدم على بطله وضرورة إقناعنا بتصويره الجديد 
وتفسيره الطريف . 

هذه فى اعتقادى. هى الأسباب الأدبية الى قد تعين على تفسير الميل إلى 


وم 
تذوق التْراجم والاقبال عليها ولكن الأسباب الأدبية الحضة لا تكنى وحدها » 
وهى متصلة على الدوام بالأسباب الاجتّاعية » وللأحداث الاجتّاعية والأنظمة 
الساسية والأحوال. الاقتضادية تأثير لا سيان .به ىتكوية الأدي وتوعنية 
الفكر وإمداده بعناصر الحياة » ولم يسرف الماركسيون فى اللخطأ حيا قصروا 
الذوق الأدبى على التأثر بالحالة الاقتصادية ونظام الطبقات . وجيلنا الحاضر 
جيل د يمقراطى بكل ما فى هذه اللفظة من خير وشر » حتّى فى الأم النى تنكرت 
للد يمقراطية وهى مع ذلك لا تزال تأخحذ بأسبابها وتقتبس ما يلائمها من نظمها » 
فهو جيل «كابى النزعة غير مخدوع » ضعيف الإيمان بالمثل العليا » وقليل الثقة 
بالنفس الإنسانية » وهو ميال إلى التنقص والزراية ومطبوع على السخرية » 
ولا يؤمن بالبطولة : ولا يعتقد بما كان يسميه كارلايل « عبادة الا بطال » وقد علمته 
تجارب الحياة وأحوال العصر أن الدعاية المنظمة قد تخلق من الحبة قبة » وتصنع 
من الرجل العادى الخامل بطلا مخلصا أو كوكبا لامعا على طريقة هوليود » ففن 
صناعة الأبطال وخلق العبقريين قد أصبح فنا مكشوفاً مبتذلا وطريقاً لا حباً 
مطروقا » وقد كانت الشهرة فى الأزمنة السالفة بطيعة الخطوات عزيزة المنال » 
ولكنها تأتى الآن فى مثل نحة العين أو ومضة البرق » وقد أصابت هذه الروح 
العابثة الساخرة مخرجاً ملائماً فى التراجم » وهى تتخذ لذلك مظهرين : أحدهما 
العناية الفائقة بتوضبيح سخافات المشاهير والأعيان وإحصاء هفواتهم وتتبع 
سقطاتهم » والمظهر الآاخر اسمى من ذلك قليلا وهو توجيه العناية إلى المذكرات 
والرسائل والاعترافات الى تصدر عن الاشخاص البارزين » على ان من 
الانصاف أن نقول إن هذه التزعة ليس مصدرها الوحيد هو حب الاستطلاع 
والرغبة فى التجسس على حياة العظماء والنظر من الثقوب إلى حياتهم 
الداخلية » وإئما الميل الغالب إلى إنزال الابطال من عليائهم وإحلاهم «سهل 





: 
الأباطح » وبعض السخرية الخفية المهذبة المتزنة المستعذبة اليى تطالعنا من وراء 
سطور استريتشهى هى خبر ترياق للإفراط فى عبادة الأبطال والتفاق فى 
الشخصيات الكبيرة والدءوب على التبليل لها سواء أخطأت أو أصابت وحرق 

البخور أمامها ودق الطبول فى موكيا . 

وكاتب التراجم الحديث لا نحفل بجلالة قدر العظماء ولا يسدر بصره 
ضخامة شهرتهم » ولا يتخشع أمام هيبتهم » ولا يسمو بهم إلى مراتب الآلحة 
والأرباب ولا ينزههم من الأهواء والأخطاء . بل هو يسخر فى بعض المواقف 
منهم ويكشف عن الكثير من نواحى ضعفهم وصارخ متناقضاتهم » فهو 
لايبعدهم عنا كثيراً ولايفرق بيننا وبينهماء ولايحاول الخروج بهم من آفاق 
الإنسانية » وهو يرينا كيف كانت تعصف بهم الشهوات وتميل بهم عن 
القصد » ولكنهم مع ذلك جاهدوا وكافحوا ولم يتراجعوا وينكصوا على 
الاعقاب . وحققوا اغراضهم وانتهوا إلى غاياتهم . والدرس القمم الذى نفيده 
من التراجم الحديثة هو ألا نبتئس لضعفنا ولا نزدرى أنفسنا » وألا يقعدنا عن 
تحقيق امالنا المنشودة ما نلمحه فى نفوسنا من عيوب ونقائص وما نعلمه فى حياتنا 
من أسباب الاخفاق والتخلف » والفرق بيننا وبين الأبطال والعظماء هو أنهم 
صبروا وصابروا واستعلوا على العقبات وراضوا الصعاب حتّى أحرزوا النصرفى 
الهاية . 

وعندما ساد مذهب داروين وغلب على الأفكار فى الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشرء صار المفكرون ينظرون إلى الفرد فى ضوء البيئة والوراثة ؛ 
واقتبس نقاد الأدب وكاتبو التراجم هذا الأسلوب وغلوافيه حبّى كاد- فى 
بعض التراجم - يتضاءل المترجم له ويحتق ويصعب العثور عليه فى خلال 
العرض التاريخى لبيئته ٠‏ ولكن جاء فى أعقاب ذلك الأسلوب الحديث » وهو 


4١ 
بعى أكثراطا يد بالنظر إلى القرد فق ذاته ودزاسة شخصينه منفضلة عع جدود‎ 
الزمان والمكان » وتأمل قواها المكنونة وبواعثها الدخيلة وما طرأ عليبا من متباين‎ 
العواطن والأزمات النفسية » وقد قال فى ذلك إميل لدفج «كانت الئاس‎ 
» سال فى أواخر القرن التاسع عشر : كيف لاءم الفرد بين نفسه وبين الدنيا‎ 
وأما الآن فأول ما نسأل : كيف لاءم الفرد بيئه وبين نفسه ؟2 فامجهود الكبير‎ 
الذى كان يبذل فى توصيف البيئة وتحليها وإظهار أثرها انتقل أكثره إلى الفرد فى‎ 
ذاته والوقوف على دوافعه واستقراء أفكاره » ومن ثم العلاقة الأكيدة فى العصر‎ 
الحديث بين كاتبى التراجم ومذاهب التحليل النفسى » وقد كان المترجدون‎ 
يتحرجون من ذكر عادات الإنسان اليومية وبدوات نفسه » وإذا أثبتوا شيئاً منبا‎ 
ذكروه وجلين مترددين فى استحياء أو على سبيل الأطروفة البّى تجحدد نشاط‎ 
القارئ وتفتق شهيته » وكانت تروى الأقاصيص فى شىء من التردد كأنها غير‎ 
لائقة بجحلال الترجمة ولا مناسبة لحدية الموضوع » وهذه النظرة تخالف النظرة‎ 
الحديثة التى تحاول أن تظهر الانسان إنساناً لا أكثر ولا أقل » فالعادة التافهة أو‎ 
الكلمة العارضة قد تعين على تفسير جانب خى من جوانب الأخلاق » وتجلو‎ 
ناحية غامضة من نواحى النفس » وليس يك المترجم الحديث أن يكون وصافاً‎ 
للبيئة ودارساً للعصرء لأن هذا ليس بشىء إذا لم تنجده النظرة النافذة إلى‎ 
أعماق السريرة والمعرفة الملهمة » والجمع بين الإحساس الصادق والبصيرة‎ 

النيرة . 




















النقد الفنى 
بين المذهبين الاجمّاعى والفردى 


فى الحياة قوانين ندرك فعلها وأثرها ولكننا نجهل طبيعتها وكنبها » ومن هذه 
القوانين قانون المتناقضات الذى يقضى بأن كل فكرة تنتشر وتسود وتستقر 
سلطتبا تظهر فى اثارها فكرة جديدة مناقضة لها وتطاردها وتحاول تقايص ظلها 
وإزالتها ومحوها . فإذا تمت الغابة لهذه الفكرة الحديدة وواتتها الظروف المسعفة 
والفرص السانحة . وخلالما الحو وعقدت لا ألوية النصرء أخذت تظهر فى 
الأفق طلائع فكرة أخرى حديثة تشمل الفكرتين المتناقضتين وتضمها نحت 
جناحيها . وترى الحضارات والمذاهب الفكرية والنظريات العلمية والأديان والشرائع 
ومختلف ما يصدر عن العمل الإنسانى والعواطف البشرية فى شتيت صوره 
وعديد ألوانه خاضعاً لهذا القانون » وقد ظهرت الحضارة الرومانية بقوانينها 
المعروفة وصبغتها السياسية العملية بعد الحضارة اليونانية البّى امتازت بنزعتها 
الفنية وأسلو بها الفكرى ثم امتزجت الحضارتان والتقيتا فى الحضارة الاغريقية 
الرومانية » وظهر فى الفاسفة مذهب أرسطو وسمته العملية ظاهرة بعد مذهب 
أفلاطون ونزعته المثالية غير منكورة » وكذلك جاء «كانت» بعد دافيد هيوم : 
وساد مذهب شويهاور وتشاؤمه بعد تغلب مذهب هجل وتفاؤله » وجاءت فى 
أثرهما فلسفة إدوارد فون هارتمان وهى جامعة لعناصر مذهبى هجل وشويئهاور 
ومحاولة للتوفيق بين أغراضها » وقد نشأت الديانة المسيحية السمحاء القائمة على 
الحب بعد الديانة المبودية القائمة على الصرامة والشدة ومعرفة الواجب ء ّ 
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ع 
جاءت الديانة الاسلامية وأسمى صفاتما الحرص على العدالة وهى تتضمن 
عنصرى الحب ومعرفة الواجب . 

وكان النقد فى القرن التاسع عشر خاضعاً فى تطوره لقانون المتناقضات » 
فظهر فى أوائله المذهب الاجتاعى » ثم تلاه المذهب الفردى » إلى أن ساد فى 
الأيام الأخيرة مذهب مكون من الاثنين وهو المذهب الاجتاعى الفردى . 

وفى طليعة النقاد الذين أثاروا مسألة النقد الاججّاعى النقادة الألمانى شلجل 
فى كتابه عن تاربخ الأدب : وذلك إذ عرضت له مسألة الدراما وعلاقتها 
بالعصر الذى نشأت فيه وبالبيئة الاجرّاعية » وقد انتبى فى بحها إلى نتيجة 
صائبة » وهى أن لكل قوم أدباً خاصاً يعبر عن نفسيتهم ويصف شعورهم 
ويستمد أهميته وقوته من خصائصهم القومية وماضيهم التاريخى » وقد فتح هذا 
الرأى للنقاد كوى ينفذ منها الضوء وبسط لحم امدا.فسيحا . وعلموا منه ان 
الفوارق الملحوظة بين اداب الاثم واختلافات القوالب والصور المعبرة عن 
الأفكار ومحانبتها السير على وتيرة واحدة ليست من أسباب النقص والتدهور 
ولامن سمات التخلف . بل هى على نقيض ذلك من المزايا الحديرة بالتقدير 
والبحث لأن من أسعى صفات الأدب وألزم واجباته وأبعد غاياته ومنازعه تمثيل 
الخصائص القومية ورمم ملامحها المختلفة وشمائلها المتنوعة » وإعجابنا بشاعر مثل 
شكسبير لا يناقض إعجابنا بمثل سوفوكليز » وتقديرنا لابانثيون وآيات الفن 
اليونانى لا يقتضى الخط من قيمة الفن المصرى الخالف له . 

وبذلك أزيلت اللتواجز وبطلت النعرات التى كانت تعوق الأثم عن تذوق 
آداب: الغير وتقدير فنه وأصبحت كل صورة من صور الفكر الإنسانى وكل 
مظهر من مظاهر الشعور وكل لون من ألوان العواطف شيئاً جديراً بالتأمل 
والبحث » وزادت فى الوقت نفسه العناية بالآداب القومية لأمها هى المعيرة عن 
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حياة الشعب والممثلة لشخصيته » واستثمرت البضات القومية هذه الفكرية 
وانحخْذتها وسيلة من وسائل إثارة النخوة القومية وتحريك الشعور الوطنى إذ استبان 
للقادة والزعماء أن النبوض بالأدب والفن يقتضى النهبوض. بالأمة وتحريرها 
لتظهر شخصيتها وتعبر عن نفسها . 

على أن النقد لم يكتف ببذه النتيجة المثمرة ولم يقنع بها » لأن الوقوف على 
علاقة أى أثر من الآثار الفنية بعصره والبيئة الى درج بها ونشا فى ظلاها ليست 
طريقة كافية للعكم عليه وتقدير قيمته » وذلك لأنه قد يكون ممثلا لأفكار 
عصره أحسن تمثيل وأوفاه ولكنه مع ذلك محرد من قوة الفن وعاطل من جاله » 
وكيف نفاضل ونوازن بين شعر وشعر وادب وأدب إذا كان كلاهما تعبيرا أمينا 
وصورة صادقة للبيئة والأحوال الاجيّاعية ؟ وقد ينبغ مؤلفان فى وقت واحد 
ويعبرات عن روح العصر المستثرة ودخيلته المطوية وما يراود أهله من الآمال 
وما يساورهم من الْاوف ولكن تتفاوت مع ذلك أقدارهما وتختلف قيمته) فها هو 
مقياس قوتهم| ومعيار أقدارهما ؟ 

أذ النقاد.يجاهدون هذه المشكلات ويحاولون الاهتداء إلى جلاء غياهيها 
والكشف عن أسرارها فغشيتهم ال حيرة وأدركهم الاضطراب » وفى ذلك الوقت 
أشرق على العالم ضوء مذهب فلسى جديد كا تشرق أنوار الفجر على أمواج 
لبحر اللجى ؛ وهذا المذهب هو مذهب الفياسوف الألمانى هجل » وهو فى 
طليعة فلاسفة العالم النظريين » وقد غزا القرن التاسع عشر بطائفة كبيرة من 
لأفكار شغلته زمنا ليس بالقصير ولا تزال إلى اليوم مرجعا للبحث وموضوعا 
للجدل والنقاش » وقد رأى هجل بثاقب فكره أن محاكاة الطبيعة عمل آلى 
لافائدة منه ولاغناء فيه وإلافلاذا لايكون التصوير الشمسبى فنا أيضاً؟ ومافائدة 
إعادة تصوير الطبيعة بقضها وقضيضها وعمل نماذج منها ؟ وفضلا عن ذلك 





هه 
فإن التطلع إلى محاكاة الطبيعة محاولة مقضى عليها بالفشل لأن مشاهد الطبيعة 
وصورها أو حوادث الححياة البشرية ماثلة أمامنا فى كل وقت وبكل مكان على 
حين أن الفن محدود فى وسائله ومحاولاته وأين نجد فى الطبيعة مثالا للبانثيون أو 
لنغمة من نغات بيتهوفن ؟ ليس غرض الفن المحاكاة وإنما غرضه أن يدنى من 
حواسنا ومشاعرنا كل ما هو كائن فى عقل الإنسان ومهمته هى إيقاظ المشاعر 
الغافية والميول الراقدة وإرغام الإنسان سواء كان مثقفاً أم خلواً من الثقافة على 
أن يشعر بكل ما يثير القلب ويضطرب ف النفس » ولا يوجد العمل الفنى إلا 
مصحوبا بالفكرة » ولا بد أن تظهر فيه قوة الفنان المبدعة المعبرة عن اله 
ولا يقوم الفن على الفكرة وحدها أو على التصور المجرد الخالص » لأن التصور 
الجرد أساس العام والتفكير الفلسنى » وف الفن تمتزج الفكرة بالصورة امتزاجا 
تأماء “ويتضل. التضور ارد بالقيل التارجى اتصالا كا وثيقاً ‏ .ومقدرة 
الفنان تمد الفكرة بالصورة الواضحة وتببها الحياة والحركة حتّى تتمثل الفكرة فى 
شكل خيال أو صورة إحساس أو فى شكل خلق حى نابض أو شخصية متحركة 
واضحة جلية » ويتخذ الفنان الأشياء الطبيعية مادة ذهنية لتوضيح فكرته 
وللتعبير عا يدور فى خخاطره » وليست مزية العمل الفنى متوقفة على قيمة الفكرة 
امجحردة فى عقل الفنان وإعا على مقدار ما ينفحها به من عالم الواقع ودنيا الحقائق 
الملموسة » فإياجو فى رواية عطيل البّى وضعها شكسبير مثال من أمثلة الرذيلة 
وانتكاس الأخلاق ولكن نصيبه من الفن والحياة أوفر من نصيب أى شخص 
من الأشخاص العاديين الذين تراهم العين وتلمسهم اليد » وذلك لأن شكسبير 
أفاض عليه حياة جعلته حاضر المثال حى الصورة » وسلط عليه ضوءا جعلنا 
نلمح خفايا نفسه وبواعث سلوكه » وفصل الفكرة عن الصورة مفسدة للأعال 
الفنية لأن جال الفن قائم على امتزاج الفكرة بالصورة . 
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ويستخلص من ذلك أن وظيفة الفن هى نقل الفكرة امجردة إلى حقيقة حية 
ملموسة » ويترتب على ذلك أن البحث عن قوانين الفن وقواعده لا يكون إلا 
فى دائرةالقوانين الفكرية وكيفية التعبير عن الأفكار » ونلمح من ذلك أن هجل 
حول محرى الأفكار إلى ناحية جديدة » وكان من أثر ذلك ظهور المذهب 
الشرفيق اندض كدق عق الشاعر ل الشاعر نيه ولك ركفي ادل ديد 
كبيراً فى توصيف بيثته والالمام بأحوال عصره وإنما يكت بأن يمر بها لماماً وأن 
يعرضها عي 56 قال دى سانكتيز وزاهمج5 ع2 وهو ناقد إيطالى من ممثل 
هذا المذهب : «إن الشاعر وقد تملكته الأخيلة واستأثرت به بئات الأفكار 
لاينظم كل مايتراءى له أو مايشعر به ويفكر فيه » وإنما يكتنى بأن يأى 
بالخصائص المطلوبة لجعل تصوراته وأفكاره حقائق ملموسة يحسها قراؤه . وإذا 
رزق الناقد روحاً فنا فإنه يستثار ما يقرؤه ومما تبصره عينه فينفذ إلى باطن عقل 
الفنان ويتغلغل إلى صممم وجدانه حيث يدرك بالإلهام واللقانة الفكرة المتغلبة 
على الشاعر المتصرفة به » والناقد الصادق يسير مع المؤلف جنبا إلى جنب 
ويراقب نشوء أفكاره ومولدها ونموها وترعرعها وفى خلال اقتفائه اثارها 
ومتابعته لأدوارها يعيد فى نفسه - فى بصيرة ووعى - خلق كل ما تناوله الشاعر 
ونحه وعبر عنه من غير قصد ولا تعمد وإنما أدركه بالوحى والإلهام والشعور 
الباطنى » والناقد يجعل الشاعر أصح فهماً وأحسن تقديراً لقوته » وإذا كان 
للناقد أصالة رأى وحرص على استيفاء البحث فإنه لا يكتنى بتقدير قيمة الفنان 
وأعاله منفصلة قائمة بذاتها بل يقدرها بنسبة علاقتها بعصره وبسير التاريخ بوجه 

عام . 
وهناك مذهب آخر من مذاهب النقد يرى أن الفن ليس مما تجود به قرائح 
الأفراد وإنما مصدره الماعة وروح الشعب فهو مرة إحساسها ونتيجة تفكيرها » 
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وروح الجاعة الى لم تتجسم فى شخصية فذة هى الى أوجدت الأغانى الشعبية 
ونحلقت الأساطير والذرافات والأقصوصات وابتكرت الأمثال وشوارد الحكم » 
وأكثر ضروب الآداب من منشات خيال هذا الكائن المجتمع المسمى 
« بالناس » » وهذا الفنان المبدع هو الذى يلق المواد الشعرية البّى تسيطر 
عليها عبقرية شخصية وتستوعبها وتطبعها بطابعها » وتنشأ أعظم مبتكرات الفن 
وأبق آياته من امتزاج عمل اللماعة بعمل الفرد » ولولا ذلك لما استطاع هومر أن 
يملى إلياذته وأوديسته لأنهم| من نبت اللغة وثمرة الميثولوجيا اللتين ولدتها الروح 
الإغريقية ٠‏ فهو مر هو اليونان القديمة متمثلة فى شخصية شاعرة بنفسها مدركة 
لوجودها » وعمل الشاعر لا يفهم على حقيقته إذا نظرنا إليه منفصلا عن عمل 
الجماعة » ولماذا نقصر التاريخ على حياة الأفراد والعبقريين ونتجاهل المهاعات 
وش الل عقن نالعال :. 
وفى هذا المذهب مقدار كبير من الصحة وشىء من الغلو » وهو المرحلة 
الأخيرة نحو المذهب الحديث الذى لا يبخس الفرد حقه ولا ينكر على اللماعة 
نصيبها » بل ينظر إلى الفنئان من ناحيتين : من ناحية نفسه ونوازعها الخاصة 
وبواعما الدخيلة وتركيب عقله وطريقة تفكيره » ومن ناحية عصره ومستوى 
حضارته » فشعر المتنبى مثلا هو ثمرة الحالة الأدبية والسياسية لعصره ‏ وهو فى 
الوقت نفسه ثمرة عقل خاص ونفس فذة : وصدى نغات بعضها مألوف فى 
عصرة ومسموع فى بيثته » وبعضها غريب مستبهم النشأة والأصل يترامى إلينا 
من نواح تقف على حدودها بحوث التاريخ وطرائق العلم دون أن تستطيع السير 
فى مجاهلها واستكشاف أصقاعها » والطريقة الاجيّاعية فى النقد مدارها البحث 
والتحليل ورد العناصر إلى أصوها أما الطريقة الفردية فلا تنال بالكد والاجتهاد 


وحدهما وإثما تستشف بنوع من الوحى وضرب من المشاهدة الروحية لأن عبقرية 


3 
الفنان- بعد أن يقول عنها العلم والتاربخ كل ما فى وسعها قوله- ستبق غريبة 
من الغرائب وسرا من خنى الأسرار لا تدركه إلا عبقرية أخرى غريبة غامضة 

السر وهى عبقرية الناقد الملهم . 
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الكتب والكتّاب 


تروى كتب الأذب أن معاوية بن أبى سفيان لما رأى بوادر المزيمة يوم صفين 
عزم على الفرار فا رده وآثار نخوته » وتجافى به عن ذلك المسلك الشائن سوى 
تذّكزه قول» غمرق بق الاطنابة : 
أبت لى همتى وأبى بلاثى 2 وأخذى الحمد بالقّن الربيح 
وإقدامى على المكروه نفسبى وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلا جشأت وجاشت-2 مكانك لمحمدى أو تستربحى 
لأدفعه عن مأثر صالحات ‏ وأحمى بعد عن عرض صحيح 

وبعض الناس يتخذون لهم كتابا يديمون قراءته » ويلتزمون صحته » 
ويستعينون به على كشف مكنونات الحياة » وتوضيح أسرارها » ويستوحوله فى 
حل مشكلاتهم » وتفربج كربهم » ويلتمسون فيه الغذاء الروحى » والعزاء 
النفسى » فإذا رابهم من الدهر الريب » وعرض لم ما يعرض للناس من 
نوبات الضعف » وانثلام العزم » وانمارت دعاتم مقاومتهم وهموا بالفرار » | 
هم معاوية بالفرار » سكب ذلك الكتاب فى نفوسهم الشجاعة والثبات ورد 
عليهم إبانهم بانفسهم وبالحياة كا ردت الابيات الى ذكرتما على معاوية 
شجاعته وثباته وإياءه » ولكن المشكل هو معرفة المدى الذى تشكل فيه .الكتب 
أخلاقنا » وتبذبها وتصقلها وتؤثر فيها » وتسمو بها » فكثياً ما نلتمس فى 
الكتب تأثيرات نخاصة » ولكن سرعان ما تندثر تلك التأثيرات وتزول معالمها » 
فقّد نقرأ القصائد الواسية فى غفوات الليل وبين الحدران الأربعة » ويخيل إلينا 
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بعد القراءة أننا نستطيع مواجية الأكطاز + -والصبرغل المكارة ٠‏ وان هرنا 
لا نخنى شيئا ولانرهب إنسانا مها سما قدره هء وعظمت قوته » فإذا اقبل 
الصباح وخرجنا إلى ميدان الحياة ومجال العمل هبطنا من تلك الأعالى السامقة » 
وسرنا فى الأودية والسهول المستوية » وربما أفزعتنا خفقات النسيم ؛ أو أزعجنا 
إنسان ضعيف الحول لا فى العير ولا فى النفير» وكثيراً ما نقرأ كتباً تملأ نفوسنا 
بنبيل الأفكار وسامى المشاعرء ولكن سرعان ما يميل بنا الإغراء وتغابنا 
الأهواء + ولاسعدنا الأوكار الديلة > ول زا المقاص السامة .“ونيد نا 
أننا كنا نخدع أنفسنا ونموه عليبا » فليست ضالتنا التّى نبغيها فى الكتب هى 
انحاولة الفاشلة وإنما الحافز الصادق الوعد البالغ التأثير » ومن ثم قد يساورنا 
الشك أحياناً فى قيمة الكتب ومدى تأثيرها » ولكننا نعلم من ناحية أخخرى أن 
الكثيرين من أفاضل الناس اعترفوا بأن بعض الكتب كان لها فى نفوسهم تأثير 
كبير ؛ وأنها وجهت حياتهم وحملتهم على الطريق السوى والمنبج الواضح » 
ولا يمكن أن نقدر مدى تأثير الكتب المقدسة أمثال القرآن والأناجيل والتوراة فى 
إرشاد الضالين » وتبذيب النفوس وتقوية العزائم » وإن كنا لا نستطيع أن ننكر 
أن المكوف على تلك الكتب قد يملق من بعض النأس متعصبين متهوسين 
محدودى التفكيرء ضيق الذهن » ولكها ما دامت تؤثر فى أكثر الناس تأثيراً 
حسنا وتتجه ببم إلى الطريق القويم » فإن هذا ينبت صدق تأثير الكتب فى 
“بذيب الأخلاق » وصقل النفوس . 
وكون الكتب تؤثر فى تفكيرنا من الأمور التى لا سبيل إلى إنكارها » ولكن 
الأفكار لا تؤثر فى الأخلاق تأثيراً مباشراً ٠‏ والكتب تؤثر فى تفكيرنا وتحررنا من 
أسر الأوهام » وسلطان التقاليد » فهى تؤثر فى أخلاقنا تأثيراً غير مباشر » وقد 
تلقننا حب العدالة الاجماعية » والنفور من الظلم والاضطهاد » وتريدنا حباً 





أت 
للإنسائية » وإيانا بمستقبلها » وقد لا تنهض بنا الكتب » ولا تجعلنا نحلق فى 
النسوات وقد لا تخلق منا أبطالا أو قديسين أو فلاسفة أو شعراء » ولكنها مع 
ذلك تؤثر فينا » وربما تجنبنا الانحدار والتدهور » والتردى فى العثرات . 
والسقوط فى الهاويات , وقد تكون الكتب مثل الدواء علاجا موقوتاً » وكا أنه 
ليس هناك دواء يحفظ علينا الصحة طوال الحياة » فكذلك الكتب قد تنفعنا فى 
فترة من فترات حياتنا » أو تخلصنا من أزمة من الأزمات الى ما تنفك تتعقبنا . 


الكاتب قوة اجماعية : 

وإذا صح أن للكتب تأثيراً يتفاوت قوة وضعفاً وكثرة وقلة » فإنه يسوع لنا 
إذن أن نعد الكاتب قوة اجيّاعية عظيمة التأثير » خطبرة الشأن » وأنه عنصر من 
عناصر الحضارة لا يجوز إغفاله وإهمال أمره ؛ ومن الواضح أن أهم وسائل 
التربية المؤثرة فى العصر الحاضر هى الجرائد والمحلات والاذاعة والأشرطة 
السينائية والمسرح والكتب » وجميعها من إنتاج عقل الكاتب وثمرات تفكيره 
وبنات وحيه وق مستطاع الكاتب أن يلغى عمل المعلم ويبطل وظيفة أستاذ 
الجامعة ويشل جهود الزعيم الزويمن أو العاف ب تاقري الا وتيود 
الكاتب أضخم فوته عل وأذيع » وهو لحكم فنه أعرف بطرائق التأثير : 
وأساليب الاغراء » وه وأخلب غارة :© وارشق معرضاً ؛ وأوسع خيلة ؛ وليست 
البلاغة والبيان سوى فن غزو القلوب واجتياح العقول » وهو الفن الذى يجيده 
الكاتب ويحرز فيه السبق ولايباريه فيه إنسان » وقد ذكر الناقد الفرنسى الكبير تين 
عدمنه1 فى حديثه عن الكاتب البريطانى العظم سويفت أنه استطاع بقوة قلمه 
وسحر بلاغته أن يقاوم مشروعا نافعا كان فى طليعة مروجيه والزائدين عنه 
ومفسرى غوامضه السير إسحق نيوتن العلامة الشهير » وللكتاب آثر كبير فى 











بحن 

صباغة الرأى العام وتكوينه » فهم إلى حد كبير مسئولون عن توجيبه وإنارة 
السبيل أمامه » والعالم اليوم فى مأزق ضنك وموقف فاصل » فنقص المعرفة 
وجهل الواقع وفتور الاهّام بتمبيز الحق من الباطل والتقاعد عن نصرة العدالة 
والنفور من الطغيان وانطفاء جذوة اللمماسة الأخلاقية وعدم الغضب للحق من 
الأعراض والأسباب التّى أدت إلى هذه الأزمة » وقد غزا هذا الافلاس 
الأخلاق أكثر الثم ضعيفها وقويها وغنيبا وفقيرها » ومما أعان على ذلك أن 
الكتاب أهملوا رعاية الجانب الأخلاق فى النفوس وقصروا فى تعهده » وشد 
أركانه » وتثبيت جوانبه » وتحصينه ووقايته » وغمرت العالم موجة العناية 
بالماديات وإهمال الجوانب الروحية والنواحى المعنوية الأدبية ولم يحد الضمير 
الإنسانى ما يبزه من جموده » ويوقظه من سباته » وأصبح هم الناس الحصول 
على ما يريدون من أية الطرق وبكافة الوسائل فكل وسيلة مباحة ما دامت تحقق 
الغرض وقل بين الكتاب من يؤثر الألم والعذاب على المساومة والرياء وخذلان 
المثل العليا أو من يقف موقف الإمام أحمد بن حنبل من الثليفة المأمون أو 
موقف العلامة ابن السكيت من الخليفة المتوكل . 


أثر التفكير العام : 

وطريقة تفكير الناس وأسلوب شعورهم فى الأوقات الحرجة الراهنة لها تأثير 
كبير فى علاج الموقف وتفريج الأزمة » فهل يقيمون تفكيرهم على الحقائق الواقعة 
أو على الأوهام المتخيلة ؟ وهل يستعينون بالمشاعر السليمة الراقية أوبالمشاعر 
الملتوية الهادمة ؟ والمشاهد الآن أن أكثر الأنم تحاول مرمة الل وإصلاح الفساد 
الخارجى + ولكنبها تثرك. تفكير العقول. الى شببت :وبجود .هذه الأجوال نبا 
للصدف . وينجم عن ذلك فوضى التفكير » والتفكير إذا لم يقم على أساس 


م 
ولم يوجه ميا أصبح بقار خطرويانا قن أبواب الشر » وعندما 
يقوم التفكير على إدراك الوقائع ويستند إلى الحق ويتغشاه ضوء العواطف 
السليمة » والميول الصحيحة غير المنتكسة » يصبح صاللاً للبناء والتوجيه » ومن 
م تبعة الكاتب فى هذه الفثرة الدقيقة » وكثير من المحلات فى العصر الحخاضر 
لا تقبل من كتابها إلا الأقاصيص التى تمالق أخس الغرائز وأدنى الشهوات » 
وتعرضها فى صورة مكشوفة لاجال فيها ولاحق » وهذا الإسفاف بعقل 
الجمهور فى محال الأقصوصة يببط بمستواه فى الحياة الواقعية » ويقدم له غذاء 
عقاياً مسموماً » والكتاب الذين يقبلون على مثل هذا الإنتاج السخيف المزرى 
لابد انهم قد فقدوا إيمانهم برسالة الكاتب » وضعفت عقيدتهم في قوة الفكر 
وقيمته والفن. ومكانته . 

ويتحذلق بعض الناس ويقول إن هذا الصنف من الأدب إنما يعبر عن 
روح العصر دون أن يلق باله إلى أنه من الصعب هنا أن نوضح المدى الذى 
يصور به مثل هذا الأدب روح العصر من المدى الذى يهبط بها إليه » وكيف 
يصدها عن طريق النبوض والاقتراب من الكمال والمثل العليا » ولعل السبب ى 
شيوع هذه الحالة امحزنة الجديرة بالنظر والعلاج أن الأدب الرفيع كان فنا » 
ولكنه أصبح فى ملابسات العصر الحديث صناعة يتعاطاها الكتاب لتدر عليهم 
الربح الوفير» أى أنهم يتأثرون فى تناوها بدافع الربح والخسارة » وعوامل 
المعيشة وأسباب النجاح فلا مفر لحم من توخبى كتابة ما يمكن أن يباع فى 
السوق » ويقبل عليه الجمهور » والذين يتقدمون للشراء هم الذين فى يدهم 
مقاليد النفوذ والمال » ومن ثم هم الذين يتحكمون فى اختيار موضوع الكاتب 
وسياسته وتوجيبه . 

وقد كثرت فى العصر الحديث طرائق تعليم الكتاب الناشئين أساليب الكتابة 
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وكيفية تناول مختلف الموضوعات وشتى المسائل وتزويدهم ععلومات قيمة 
وملحوظات طريفة محدية تواق حاجتهم وتمنعهم من التّهافت والاضطراب » 
ولكن موضوع الكتابة نفسه ومكانتها وسمو غايتها يتعمد إهماله والإعراض عن 
مواجهته ؛ والكاتب يتلق الأمر والتوجيه » ويصدع بالأمر فيعمل على صبه فى 
النفوس وإدخاله فى العقول » ويصوغ الرأى العام على الفط المطلوب » 
ويوجهه إلى الغاية المبتغاة . 


الكاتب أول رقيب على نفسه : 
ولكن الأدب اق يجب أن يسم و على الصنعة » ومه|كان الدافع للكاتب على 

الكتابة وسواء كان هو الحرص على الكسب أو الرغبة فى التعبير عن النفس فإن 
الكاتب الذى يحترم قارئه لا يقبل أن يقدم له قيماً معكوسة » أو تفسيرات 
زائفة » أو نزعات منحرفة » ولست أقول بفرض رقابة أدبية على الكتاب » فإنه 
يمسن أن يكون الكاتب هو أول رقيب على نفسه » ومن العبث مطالبته بأن 
يقسم بين الولاء لمهنته كيا بصنع الأطباء إذا لم يكن ضميره الاجتّاعى يقظاً . 

وقد يبدو شىء من التناقض بين تقدير الكاتب للتبعة الأدبية الملقاة على عاتقه 
وبين رغبته الصادقة فى التعبير غن نفسه تعبيراً تاماً خالياً من التكلف والرياء ؛ 
والعلاقة بين الفن والأخلاق ليست من المعضلات الهينة » فإلى أى مدى يعبر 
الكاتب عن نفسه ويطلق لا العنان بلا كابح ولا رقيب ؟ 


ربما يساعدنا على جلاء هذا المشكل معرفتنا أن كل فرد مكون من عناصر 
مختلفة متناقضة بعضها جيد وبعضها ردىء » وأخلاقنا لها جوانب إيجابية سليمة 
وجوانب سلبية سقيمة » وأكثر الكتاب لا يفكرون فى الحانب الذى يعيرون عنه 
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ويعرضونه على الأنظار » وما أحسب الفرد ولا امجتمع يستفيدان من التعبير عن 
الحوانب السابية » وأحسب أن التعبير عن تلك الحوانب الدالة على سعة الروح 
وعظمة القلب وهى موجودة فى جميع الناس بنسب متفاوتة مما يسمو بالفرد 
وامجتمع على على السواء » وإذا كان ذوق القراء فاسداً منحطاً فهل واجب الكاتب 
أن يترضى هذا الذوق الفاسد فيزيده فساداً وانحطاطاً ون يبغذى سخفهم ويمل 
هم فيه ؟ وهل خلق الكاتب ليكون عدا منيظرا لذون اشر والة “عماء ف 
أيدى أصحاب المحلات والصحف وهم فى دورهم عبيد للجمهور الأرعن 
السخيئ ؟ لقد كان للكتاب مكانة سامية 5-6 الاحترام وأسبغت عليهم 
القداسة » وفى وسع الكتاب أن يرفعوا بنياهم بسواعدهم كطائفة تسوغ وجودها 
فى نخدمة المجتمع وتوطيد الحضارة » وإنما يكون ذلك برفض كبار الكتاب أن 
يؤجروا أقلامهم فى خدمة الأغراض الفاشلة » والغايات المسفة » والسياسات 
الضارة » ولا نزاع فى أن ذلك مما يعرقل سير تلك الأغراض ويصرف عله 
الناين © وإذا اك الكناب في عن تمليق المشاعر الدنيئة » وإيقاظ الأهواء 
الوضيعة » كان لذلك أثره فى اجتثاث الفساد » وتصفية الجو وابتعاث الحمم إلى 
الأغراض المثلى . 

إن التفكير الأمين النزيه الواضح القائم على تقدير الحقائق » ونحرى 
الوقائع » ودراسة المشكلات الاجتّاعية العظيمة البّى تتحدى عم هو ألزم 
ما يازم فى العصر الحضر » والكاتب الحق هو من يزود قراءه بمعرفة أثرى وتفكير 
أصغى يدفع بهم إلى الأمام ويستنهبض هممهم ء ويوقظ ضائرهم ١‏ وإذا لم 
يقدم لهم الحلول المناسبة فلا أقل من أن يشعرهم بضخامة المشكلات الى 
تواجههم » وخطورة الموقف . فلاذا لا يحفل الكتاب إلا بالمال والنجاح 
والشهرة والراحة الشخصية والترف فى حين ان عمل الناس ف المستقبل متوقف 
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على تفكيرهم وإرشاداتهم فى هذه اللحظة الدقيقة ؟ فى وسع الكتاب إذا شاءوا 
وصحت عزيمتهم أن يكونوا القادة الذين يسيرون بالناس ويتقدمونهم إلى أرض 

الميعاد 2 وينقلونهم إلى عالم خير من هذا العالم الراهن . 


ثر النبوغ والعبقرية 
2 الأدب والفن 


عندما نجول بين بدائع الفن وآيات الأدب » ونستمتع بما فيهما من روائع 
تذهل اللب وتنقل النفس لحظات إلى ما وراء عالم الحس » نجد بعد ان نفيق 
من نشوة الإعجاب ونؤوب من النقلة الممتعة ونرجع إلى نفوسنا نستخبرها أننا 
نستطيع أن نفرق بين نوعين من الفن فى هذه التحف النفيسة والاثار الباقية ؛ 
أحدهما فن النبوغ والآخر فن العبقرية » ولكل منبما من الملامح والسمات ما قد 
يبديك فى سهولة أوفى صعوبة إلى معرفته والوقوف على نوعه » ويرجع سبب 
هذا الاختلاف إلى الفرق المستقر وراء ذلك بين طبيعة العبقرية وطبيعة النبوغ , 
فإن خيال هذا الفرق ينعكس ويبدو أثره بأنم جلاءفى طرف الأدب وبراعات الفن . 

والعبقرى فى الكثير من حالاته مثل الصبى الأهوج الغرير قلق النفس نافر 
الطبع #قارة مقر الطرمه وأحرى عزاة رارسا قت عن الأدرات القال: : 
فأحواله متناقضة وميوله متضاربة » وهو ولوع بالحياة حريص عليها » ولكنه أبدا 
يشكوها » ويتبرم بالناس ولكنه يرنى لضعفهم . وهو دائم التنقل بين الجنة 
والنار » جوال الفكر فى الخير والشر . والعبقريون فى العادة ل١‏ يشعرون بنفوسهم 
كل الشعور ولا يعون نتائج أعالهم كل الوعى » وقد يتخلل بعض أعالهم عنصر 
من السخف والعناد يجعلنا نرضى بإنسانيتنا المتواضعة » ونطمئن إلى أن الإنسان 
مها تعالى فى مدارج الفهم والدراية فإنه بعيد عن مكانة الآلهة وكال الأرباب . 

وإلى جانب العبقريين يقف النوابغ » وهم يستفيدون من سعى العبقريين 
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ويستثمرون جهودهم » وهم - وإن كانوا أقل قوة من هؤلاء الحبابرة المردة - 
أدق فطئة وأوسع حيلة وأكثر قابلية للتبذيب والإصلاح » فعقوهم مرنة 
ونفوسهم هادئة » وهم من الحذق وسهولة الفهم ما يمكاهم من تجويد أى شىء 
يتعاطونه . 

والفرق بين العبقرية والنبوغ هو أن العبقرية تفوق عميق وأصيل » والنبوغ 
تفوق مكتسب سطحى » بل الفرق أكثر من ذلك » قال البحاثة الإيطالى 
وسيرا» «الفرق بين النبوغ والعبقرية هو أن النبوغ حالة دائمة ومستوى أرفع من 
المستوى العادى ٠‏ ومظاهره سرعة الإحساس والإدراك » وسرعة الاستجاع 
والنفاذ والزكانة » والنابغة. يحيد عمل المألوف والمتعارف ويسير سيراً حثيفاً فى 
الطرق المعبدة المطروقة » ولكنه يتعثر فى النواحى المجهولة » بل هو يكره المجهول 
ولا طاقة له عليه » أما العبقرى فهو لا يستريح إلا إذا سار فى الطرق غير المطروقة 
يستكشف ويحرب » فالمجهول يستغويه ٠‏ وهو يؤثر أن يضل طريقه وبنقطع منه 
الرجاء فى البوادى المجهولة على أن يسلك الطريق الألوف » من أجل ذلك قد 
يشر النابغة ويخمل العبقرى » والأول يجيد ما يفعله الكثيرون فهم من ثم 
قادرون على إدراك تفوقه » ولكن العبقرى يبدههم بشىء لا قبل لهم به ولا سابق 
عهد لهم بمعرفته » ولذا لا يقدره ويدرك تفوقه إلا لفيف من. ذوى العقول 
السامية » ومن مميزات العبقرية الحساسية العميقة » وعدم الصبر المستمر على 
ماحولا من الأحوال وعدم الاقتناع الدائم بحالتها » والتزوع الذى لا نباية له إلى 
حياة أسمى » وليس عقل العبقرى آلة منظمة » وانما هو ميزان غير مستقر) . 

هذا رأى البحاثة سيرا وأضيف إليه أن من أكبر مميزات العبقرى أنه يلق 
نفسه بكليتها فى كل ما يعمل » فأعاله وآثاره وأقواله هى عصارة نفسه وخلاصة 
حياته وتجاربه ‏ وآثره ضواء فى الفن أو فى أى مظهر من مظاهر الاق والتاثير أثر 
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حى عميق ؛ وهو تستغرقه الفكرة فلا ينى عن الحفر فى أطباق ثراها » والتحليق 
فى أجواز فضائها » غير ناظر إلى غرض آخر لأن عقله منسرح من سلطة الأنانية 
الضيقة » غير خحاضع لأحكام المصالح الشخصية والفوائد المادية » ويستوى فى 
ذلك «نيوئن » وهو يكد ذهنه فى استكشاف قانون الحاذبية » «وشكسبير) وهو 
يسح بقصائده العصماء ويرسل رواياته الخالدة . وقد ترى فى مخلفات كبار 
النوايغ ما يوضع إلى جانب أفخر آثار العبقرية » ولكن حتّى فى الآثار الى 
ارتفعوا فيها إلى الذروة وناصوا أعنان الكمال لا نلمح القاسك الوثيق والوحدة 
الحية وطابع البساطة والاخلاص وطلاوة الحدة البِى تمتاز بها آثار العبقرية » بل 
نستطيع أن نرى فارقاً بين الرجل وعمله » ونتمثل الفنان وهو يفتن فى أساليب 
لق التأثير وإهاجة المشاعر والأخيلة وينحت الكلات ويصقل التراكيب ويبدل 
فى الألوان والخطوط » ومنشأ الوحدة الحية والالتثام التام فى آثار العبقريين هو 
أن الرجل قد تسرب فى آثاره حبّى تكاد تسمع خلالها نبض قلبه » ودييب 
خواطره وهواجس نفسه . 
على أننا مها بالغنا فى إكبار فن العبقريين وغلونا فى إيثاره على فن النبوغ » 
فلا محيص لنا عن أن نشير إلى صفة واضحة فى أكثر مخلفات العبقريين إلى حد 
كبير وهى صفة التفاوت وعدم الاطراد على نسق واحد » وما أصدق بشار 
وأجزل نصيبه من العمق والإصابة فى قوله : «الشاعر مثل البحر يقذف مرة 
بالدرر وأخرى بالحيف» » ولوأنه قصر الفكرة الشاسعة على العبقرية الشعرية » 
وقد نرى فى آثار العبقريين الرائع الجليل إلى جانب المضحك السخيف » ويرجع 
ذلك إلى أن العبقرى يستمد من الوحى » وقد لا يسعفه فى بعض الأوقات » 
وليس هو دائماً فى نوبة الحمى والتوقد » فقد تفتر حرارته وينقطع وحيه ء 
فيعمد إلى أساليب التوابغ ويسلك طرائق الوضاعين وأهل .الصئعة » وقد 
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لايكون له براعتهم وحذقهم , فيتخلف عن شأوهم ويقصر عن مداهم » فضلاً 
عن ذلك فإن قلق العبقرى واستطاراته الكثيرة على أجنحة الوحى بجعلانه عاجرا 
عن إتقان التفاصيل وإدراك الصغائر » وهو يقيس بالمقياس الكبير ويسير 
مخطوات المارد العملاق اذا دب غيره دبيب الل وزحف زحف السلاحف » 
والعبقرى نافذ موفق فى الحوهريات والكليات الشاملة » وحذر ومنطق فى فكرته 
العامة المسيطرة وإن كنت قد تراه متناقضاً فى التفاصيل وغير منطق فى 
الجزئيات » فى أعمال العبقريين متسع كبير للنقد والمؤاخذة » وكم من ناقد قدير 
قد تقلد سلاحه واستلأم درعه وحمل حملة صادقة على آثار العبقرية » فعاد 
أدراجه بعد أن هدم جانباً من التفاصيل » وزعزع أركان بعض اليزئيات دون 
أن ينال شيئاً من الفكرة الكلية المتعالية الحصيئة . 

وجو النبوغ هادئ معتدل » أما جو العبقرية فإنه متقلب قد قد تلاقيك فيه 
الأنواء والعواصف . وتسير من النبوغ فى أرض ميثاء وطريق مهد » وأما 
العبقرية فتسير منها بين ارتفاع وصبب فى طريق حافل بالصخور المركومة » وآثار 
العبقرية أشبه بالغابة المتأبدة تنمو نموها شاذة مطلقة لا معترض لكريها ولا كابح 
لغلوائها » تلاقيك فيها الأشجار الفارعة المتطاولة والدوح المتسامى الباسق 
والتبخ: الأنيك: الملتفك 4 وعسين الطرف مق 0 فى شواهقها الشاعة 
وأبعادها المثرامية » وتعترينا إزاءها الرهبة ونستشعر العجز » أما آثار النوابغ 
فهى فى اتزانها وصقلتها أشبه بالحدائق الأنيقة البديعة التنسيق » أشجارها مشذية 
وأزهارها مقلمة وطرقها مرصوفة بالحصباء » ويعجبك نظامها ويمتعك ويبب 
عليك نسيمها حاملاً روائح الورود وأرج الأزهار . 

وهناك سر يذهلنا عن معايب العبقريين وينسينا محاسن النوابغ » ويجعلنا نؤثر 
العبقربة ونضعها فى مكانة أسمى من مكانة النبوغ ع برغم ما فيه من براعة 
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واتزان وكال وإثقان » وذلك السر هو قوة شخصية العبقرى الغلابة الجاذبة‎ 
سواء ظهرت فى الخلل الفاخرة أو فى الأطار البالية » فهى تبز النفس من أعماقها‎ 
وتثير رواكدها وشجونها » وف العبقرية سحر تتحرك له الجوامد وتنطق‎ 
وقد يكون العبقرى ردىء الفن خشن‎ ٠» الصوامت وتنجلى الأسرار والغوامض‎ 
التعبير » ولكن شخصيته القوية الممتازة تضىء وتشرق من سحائب فنه وتظهر‎ 
سعات نفسنه الموهوبة ضاحية متبلجة » وقد لا تزدهيك أعال صحيحة الوضع‎ 
مهندمة الشكل خخارجة من مصانع النبوغ , لأن أهم ما يسيطر على الآآثار الفنية‎ 
. ويطبعها بطابعها هو شخصية الفنان‎ 
وقوة الشخصية هى سر إعجابنا بكبار شعراء الدراما والروائيين والقتصصيين‎ 
الذين تنحصر براعتهم فى تشبعهم بالشخصيات التى. يصورونها وتسربهم فيبا‎ 
وتظهر قوة شخصيتهم فى هذه القدرة الكبيرة على الملاحظة والنفاذ إلى أعاق‎ 
الإنسانية الذى مكهم من أن يجسموا تجاربهم تجسما حيا © وليست تعجبنا‎ 
الأشخاص أكثر مما تروعنا من ورائهم العبقرية الى نفخت فيهم حياة من القوة‎ 
والتاثير بحيث انطبعت صورهم فى نفوسنا ورسخت فى ذاكرتنا » فالشخصية‎ 
إذن فى مقدمة العوامل المؤثرة فى الفن » بل تكاد تكون هى محلك الجودة‎ 
وفيصل القايز » وللفليسوف الإيطالى النقادة «كروتشه » رأى يطابق ذلك ذكره‎ 
» فى عرض إحدى محاضرته قال : وإن الآثار الفنية يحب أن تعبر عن شاخصية‎ 
ويجب على النقد أن يقرر هل الشخصية موجودة أو لا؟ , والأثر الفنى الناقص هو‎ 
عمل مضطرب ل تبرز فيه شخصية ظاهرة » وإنما ظهرت شخصيات متدافعة‎ 
متزاحمة بالمناكب أى لا شىء ؛ والذى يروعنا فى أعاك الفن ليس صفاء التعبير‎ 
والأنسجام وحدهما » وإنما الذى يفيض سرورنا وينبض قلوبنا هو الحياة‎ 
والتركة والعاطفة والخرارة وشعوز الفنان ء وهذا هو المقياس الوحيد الذدئ بمتاز‎ 
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به العمل الفنى الصادق من العمل الفنى الكاذب . فحيث يوجد الشعور 
والعاطفة نتسامح كثيراً » ولكن لا سبيل للتسامح حيث لا يوجدان » وإن أحفل 
الناس عقلا وأعمقهم فكراً وأبرعهم ثقافة واستنارة قد لا يمنعه ذلك كله من أن 
يكون أثره الفنى فاتراً » وكذلك ليست ثروة الخيال ضمانا للبراعة الفنية » ولسنا 
نطلب من الفئان الماهر أن يبهرنا علمه أو أن يبولنا ثراء خياله » وإنما نطالبه بأن 
تكون له شخصية تستشعر الأرواح الحرارة عند الدنو منها » والمطلوب هو 
الشخصية بغض النظر عن الوجهة الأخلاقية » فلتكن باسمة أو حزينة » جادة أو 
ساخرة » متحمسة أو فاترة » بارّة كريمة أو خسيسة لثيمة » وإنما يجب أن تكون 
روحا » ومن حق النقد أن يقصر عمله على البحث عن شخصية الفنان فى 
الأعال الفنية وعن نوع تلك الشخصية » وقد قبل كثيراً ضد ذلك ٠‏ وزعموا 
أن الفنان الماهر تختنى شخصيته خلف عمله على عكس الفئان المتخلف الذى 
بظهر أثر شخصيته فى عمله » وقيل كذلك إن الفنان يرسم حقيقة الحياة ومن ثم 
يجب ألا يشوه الصورة. بإدخال آرائه وحشر أحكامه ومشاعره الشخصية 
البحتة » وإن عليه أن يصور دموع الإنسانية لا دموعه » وبذلك صار «فقدان 
الشخصية » ميزة الفن وعنوان الإجادة » والتناقض هنا ناشئْ من عدم تحديد 
معنى الشخصية » فقد كان ذلك موجهاً إلى شخصية الفنان اللاأدرية التجريبية 
لا إلى شخصيته المثالية التلقائية التى يتكون منها العمل الفنى » وقد كان الفنان 
الذى لا يستطبع أن يصور عمق عاطفة التقوى أو عاطفة حب الوطن يضيف 
إلى خيالاته العديمة اللون تأثيرات مسرحية مغتصبة ظاناً أنه بذلك يستفز 
الشعور » وكذلك بحشر بعض الممثلين والنطباء فى الأعال الفنية أشياء خخارجة 

عنها» . 
ولننتقل قليلاً من. التعميم إلى التخصيص » فنوازن بين شاعرين عاشا 
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متعاصرين وتزاح| بالمنا كب فى بلاط سيف الدولة » وههما المتنيى والسرى الرفاء 
فالمتبى مثل واضح للعبقرية والسرى الرفاء يمثل النبوغ فى أسمى درجاته » فهو 
قريع حلبة أهل الصنعة » وهو يبز المتنبى فى الاقتدار على ضروب الشعر 
والتصرف فى فنونه مع رشاقة المعرض وسهولة المأخذ وحسن التأى وإن كان 
المننبى يفوقه فى متانة الشعر وقوة أسره » ولكننا بعد أن نخوض أوشال السرى 
الرفاء ٠»‏ ونجازف فى عباب المتنبى ننسبى براعات السرى الرفاء » لأن شخصية 
المتنبى الساحرة تسكر مشاعرنا وتذهل حواسنا وتنقلنا إلى عالم أسمى من المنواطر 
والاحساسات » ولكن بعد ذلك كله هل ننكر العبقرية على شاعر فحل مثل 
البحترى لانسجام شعره واطراده على نسق واحد من الحسن والسلاسة ولهذا 
الهال الفنى الشائع فى قصائده ؟ كلا » فقّد يكون التفاوت فى بعض احالات 
قرين سقوط القدرة وخمود القريحة » وهناك طراز من العبقريات قاتم على 
توازن الملكات واستواء المواهب ء ولست أشك فى أن البحترى كان إلى حد كبير 

مكلذ بأزعاً ذا 'الطراز .مق العبقرية": 














الشيطان فى الشعر الحديث 


لاامتراء فى أن عقل الإنسان من أعجب عجائب الكون وأروع مبتكراته » 
ومع تقدم العلم واستفاضة المعرفة لا يزال البحث عن طبيعته من المسائل المعضلة 
والمشكلات المستعصية » ولم يبتد بعد إلى حقيقته ولم يعرف مصدره » ولكن 
هذا العقل الغريب المجهول المصادر والموارد والغامض الطبيعة قد برز من نواحيه 
ناقد للكون وآثاره طلعة كثير التساؤل بعيد الغوص ٠»‏ وكثيراً ما يشد طرفه 
ويتطاول إلى مقام خالقه كالولد العاق الذى بعصى أباه ويسلقه باسائه ويستطيل 
عليه » فن أين استمد العقل هذه القدرة على الفصل فى القضايا وإصدار 
الأحكام ؟ وهل عالج الحياة فى عوالم أخرى واسعة الرحاب حتّى تسوغ له 
الموازنة بينها وبين عالمنا الصغير المحدود ؟ 

ومن الواضح أن هذا العقل جزء من الكل فكيف أتيح لهذا الجزء أن يتناول 
الكل بالنقد والزراية والتسفيه ؟ وهل أوقى العقل علماً في وأهم حكية تخوله 
هذا الحق ؟ . 

وهل هناك قوة يستشهدها العقل حيئا يرفض الحياة ويتنكر للوجود ؟ وهل 
هذه القوة مناوئة لقوة خالق السموات والأرض وفاطر الأكوان بأسرها ؟ 

كثير من المفكرين يرون أن الوجود والكئال ضدان لا يلتقيان » والوجود 
الكامل كلمة جوفاء خالية من المعنى وخيال لا سبيل إلى تحقيقه » وعالم الوجود 
هو عالم النقص والتناقض والخلاف والتنافر» و «ليبنتز» رأس الفلاسفة 
المنفائلين » لم يستطع أن يقول أكثر من أن هذه الدنيا خير دنيا ممكنة » ولكن 
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هل هذا يرضى النفس ويقنع نوازع القلب ؟ إن خير المستطاع وجهد الطاقة 
والإمكان قد يقصر أشد تقصير على أن ين بحاجات النفس ويلبى مطالب 
الروح ! ويرى بعض الفلاسفة أن المطلق - أى الكل فى شموله وإحاطته - 
وما يندرج نحته ويطوى فى ثناياه كامل لا يعتوره نقص .ولا يشوبه عيب ولكن 
العيون لا تبصر والقلوب لا تعى . 

وقدكان : هيجل » فى طليعة الفلاسفة القائلين بذلك » ولكننا عندما نعام أنه 
كان يرى أن «المطلق »د تحقق فى حكومة بروسيا المعاصرة له والّىكان يلق 
محاضراته فى ظلال رعايتها يبدأ الشك يساورنا فى كال هذا المطلق , ونميل إلى 
تصديق قريعه «شو بنهاور» الذى كان يرى أن النقص كامن فى تركيب الدنيا 
ملتصق بطبيعتها ولا حيلة لنا فى ذلك . أمثال هذه الأفكار أوحت فى بعض 
الأجابين الاعتقاد بأن نظام الدنيا نظام جائر» وأن الحياة أكذوبة » وأن الخخير 
والصلاح طريدان مشردان فى هذا الوجود تلاحقها النقمة ويصب عليها 
العذاب ؛ وقد قاوم هذه العقيدة كبار الفلاسفة الأخلاقيين وتصدوا لتفنيدها» 
لأنهم كانوا يؤمنون بوجود نظام مقدس للدنيا وغاية حكيمة للوجود » وبأن 
الخير منسجم مع هذا النظام وأن الشر منافر له غير متجاوب معه . 

ولقد عرف بعض المفكرين الشيطان بأنه الروح الذى يعمل ضد القوى 
الكونية ويحاول أن يفسد صنيعها ويهدم بناءها وأنه الثأثر الذى يتحدى إرادة 
الجميع ويقاوم رغباتهم ويخرج على إجاعهم . والفلاسفة القدماء كانوا يتتصورن 
الشر على هذا الفط » وبتصورون الخير على أنه طاعة القوانين والخنضوع للعرف 
المألوف والعادات المتبعة » فالضلاح فى رأييم قرين الولاء وصنو المخضوع 
والخطيئة هى الثورة والقرد . 

وفى الأساطير اليونانية قصة برومتياس الثائر المتحدى للقوى الخائرة المسبطرة 
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على الدنيا من أجل بنى الإنسان؛ وسبب أمثال هذه الثورة الحكم السيىّ الذى 
يولد النقمة ويقوى عوامل الحقد والبغضاء فى نفوس الأفراد » وسبيها فى بعض 
الأوقات ضرب من المثالية السامية الموكلة بالقمم العالبة وا محلقة فى أجواء أثيرية 

لا تستطبع الحياة الواقعية تحقيقها . 

والشعراء - بطبيعة إحساساتهم المرهفة ونفوسهم المتطلعة وآمالهم المترامية - 
أميل إلى الثورة على الكون وأكثر تعرضاً لجوانب احياة امحزنة ونواحيها المظلمة 
وصدماتما المؤلة » حبّى قال أحد النقاد : ولا شىء أقل شاعرية من التفاؤل» 
وفى الخرافات اليونانية أن زوس خلق الآلمة من ابتساماته » وخلق البشر من 
دموعه » فالحزن والثورة والملل أقرب إلى الشعر وأمس به » ولقد عبرعن ذلك 
الشاعر شلى فى قوله : «إن أعذب ألحاننا وأحلى أغانينا هى تلك الألحان 
والأغانى التى نعبر بها عن عميق حزننا وبالغ أسانا» . ولو تتبعنا أثر التطلع إلى 
عوالم أخرى غير هذا العالم والآمال المشرئبة الخائبة » واحتقار الواقع فى الشعر 
الحديث لطال بنا الحديث . وليس غرضى أن أتتبع نغمة الحزن فى أشعار شعراء القرن 
التاسع عشر وأقتنى أثر النقمة على الوجود والقرد على الحظ فى دواوينهم » وإذا 
كانت فكرة الانسان عن الله هى مقياس ! بمانه وسمة حياته الروحية فلا نزاع فى 
أن تصور الشاعر للشيطان يبين موقفه .حيال مشكلة الشر وأسلوبه فى نقد الحياة . 
وقد تناول مسألة الشيطان فى الشعر طائفة كبيرة من كبار الشعراء فى طليعتهم 
«ملتون» فى الفردوس المفقود » و «بيرون» فى رواية قايين » و «جيتى» ف 
رواية فاوست » وسأقصر الحديث هنا على رواية قايين لأنها فى اعتقادى أكثر 
حرية ووضوحاً وأقوى ثورة » وإ ن كان ينقصها جلال الفردوس. المفقود وعمق 
فوشت 


فى رواية قابين بمثل لنا بيرون آدم وحواء بعد خروجها من الجنة وقد ندما 
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عل ها كات نا ورهها قضاء رع وعتهها راعذ يحدالة و راع وعصوم: 
وأبناءهما مثلها فى الخشوع وخشية الرب حاشًا قايين » فنى أول صلاة لله عند 
تقديم القربان الذى يعبر عن ولائهم جميعاً يشوب الحفلة صمت قايين المتحدى 
ووجومة المريب » ويرفض فى أنفة السجود لله الذدى حرم على الانسان. المعرفة 
وقدر له ولذريته الموت » وتبدأ الشكوك تعتلج فى نفسه فيقول : « أهكذا الحياة 
عناء وكدح ! ولم اكدح وأكابد العناء ؟ ! (الآن) الى لم يستطع الاحتفاظط 
بمكانه فى الجنة؟لم أكن حين ذاك قد ولدت ولم أرد أن أولد ولم ترقئى هذه 
الحالة التى ساقنى إليبا هذا الميلاد » وماذا استسام للحياة وانقاد للمرأة ؟ ولاذا 
جر عليه الاستسلام الشقاء ؟ وماذا كان فى ذلك ؟ لقد كانت. الشعجرة مغروسة 
هناك فلاذا حرمت عليه.؟ وإذاكانت. قد حرمت فلاذا جىء به إلى -جانبها حيث 
ربت وترعرعت فى وسط الحنة ؟ :ولماذا لا نتلق إلا جواباً واحداً عن شت 
الأسئلة وهو أن ذلك هو إرادته وأنه رحيم ؟ وكيف أعرف ذلك ؟ أمن أجل أنه 
قوى يكون.رحيماً ؟ ! إنى أحكم على أعاله. بثمراتها » .وهئ . ثمرات مرة » 
وهأنذا أتجرع مرارتها لذنب لم أجنه !2 . 
وهذه هى أول مناجاة له » وهى تبين روح الرواية واتجاهها » والرواية 
معركة حامية بين الشك واليقين » ولكن للشك فيها القدح المعلى والنصيب 
الأوفر » فقد شك قايين فى أن الله رحيم ولكن يظهر بعد ذلك الشيطان ويؤكد 
له ذلك » وين عنه الشك فيقول عن الله : وهو عظم حفًا ولكنه فى عظمته 
وسموقه ليس أسعد منا حالاً ولا أنعم بالا ! إن الخير لا ينتج شرًا وماذا صنع غير 
ذلك ؟ ولكن دعه متربعا على عرشه الواسع المترامى تحفه العزلة ويخلق العوالم 
ليخف حمل الابدية على وجوده الضخم الشائل ووحدته الى لاا شريك له 
فيها » ودعه يكدس الأجرام جرماً على جرم فهو مستبد متفرد » ألا يستطيع 
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تحطيم نفسه وسحق كيانه ! إن ذلك هو خير نعمة يسديها ! ولكن دعه مبسوط 
الظل نافذ الأمر يكرر نفسه فى الشقاء وبجدد خخلقه » والناس والملائكة يتقاسمان 
الشماء » وهذا الشقاء الشامل يلطئف جراحاتنا ويبون الامنا » ولكنه فى عزلته 

البائسة قلق مكب على الذلق والتجديد» . 

ويقره الشيطان على إنكاره ويزيد ثورته اشتعالاً . وعندما يسمع قايين 
حديث الشيطان يقول له : وإنك تتحدث إلى عن أشياء طالما جالت بنفسى 
وخطرت ببالى» ثم يسترسل قائلاً : «إنى أشعر بعبء العمل اليومى وشدة وطأة 
الهم الملازم لى » وأدير الطرف حولى فيبدو لى أنى لا شىء فى الوجود » على حين 
نجش بنفسى أفكاركأنما تحاول بسط سلطانها على الأشياء » وقد كنت أحسب 
فى وحدق أن الحزن نصيى » ولقد لان جانب أبى وريض جاحه » ونسيت 
أمى العقل الذى أظ|ها إلى المعرفة وعرضها للعنة الله وغضبة » ولم أصادف من 
قبل من يقاسمنى الشقاء ويرفى لبلواى» . 

فهل تنجلى غمرة هذا الشك القوى ويعلن قابين تحديه الصريح وانضمامه 
إلى حزب الشيطان وسيره تحت لوائه ؟ إن الشيطان يعتمد على كبريائه الى 
لاتستذل ولاتنحبى صعدته ولا تخمد جذوته ويتعزى بحبه للحق و إيثاره الحق على 
السعادة والنعبم » ويوحى الشيطان إلى قايين كراهته الخضوع فيقول : إلى 
ارفض السعادة الى تسومنى الخسف وحمل كل من يلوذ بى الذل والهوان» . 

ولكن «عادة» - زوجة قايين وشقيقته - ترهب الشيطان ولا تطمئن إليه 
وتقول له : «إفى أرى على محياك علائم الهم وآيات الشقاء فلا تجعلنا مثلك 
محزونين » وإلى سأذرف الدمع من أجلك» . 

فيجادهها الشيطان قائلاً : «لو تعلمين أى بحار من .الدموع الغزار ستراق 


ويجرى طوفانها » وكم من الناس الذين سيخرجون من ذريتك سيخص بهم 
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الجحيم ) ولكن «عادة» بعيدة المنال عليه » فلا يؤثر فى نفسها حديثه » فيزين 
لقايين رفض اضوع وإعلان الثورة . 

ويدرك الشيطان أن سبب تردد قايين فى إعلان عصيانه هو عجزه عن 
احتقار ما يحب وما يكره لضيق أفقه وقلة درايته وجهله حقارة عالمه وضؤولة 
شأنه فيأخذ على نفسه مهمة تلقينه دروس الازدراء واستصغار الأشياء » وينتقل 
به فى الفضاء غير ا محدود تنقل الضياء فى الأرجاء حتّى تختنى عن ناظره الحثة 
وتصير الأرض كاحباء » ويرى عوالم جديدة ودنى مجهولة بها جنات وحيات 
وأناس » ويطوف به حت يقوى شعوره بعظم المحهرل وضخامة أمره » ثم تدور 
ف عل ا 

الشيطان : والآن أعيدك إلى عاللك وستتكائر بك ذرية آدم وستأكل 
وتشرب وتجاهد وتكابد وترتعد وتضحك وتبكى وتنام ثم تموت فى النهاية ! 

قايين : ولأى غاية قد رأيت الأشياء التتى كشفت لى علنها وأطلعتنى عليبا ؟ 

الشيطان : ألم تطلب المعرفة ؟ ألم أعلمك بما أطلعتك عليه أن تعروف 
نفسك ؟ 

قابين + وا أسقاة يترافي الى الى “لا اشن *, 

ولكن الواقع أن مأساة قايين ليست فى هذا الشعور بالنقض وهوان الأمر 
ولا شيئية النفس وإنما هى فى شعوره بالتناقض بين ترامى أفكاره و بعد طموحه 
والإحساس بلا شيئية نفسه » وهو يصارح الشيطان بذلك فى قوله : «لقد 
أريتنى أشياء من وراء طاقتى ومن فوق مداركى ولكلبها أيسر من طمحات نفسى 
وأهون من تصورات فكرى» 

ويحاول قايين أن يلعب دور الشيطان ولكنه بعجز عن ذلك ٠‏ وف ثورة 
هوجاء يخضب الأرض بدماء أخيه ويرتكب أول جرية فى تاريخ الإنسان » وقد 
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بدأ قايين ينقم ويتألم لوجود الشرالذى يشوب الحياة ويغشى الأشياء » ثم أخذ 
يشتد شكه ويستفحل خطره حتّى أصبح يشك فى وجود الخير . ورواية قايين تبين 
فى أوضح صورة أن بيرون من أنصار مدرسة الشيطان الذى يأبى المخضوع ويؤثر 
المعرفة. على السعادة وراحة البال . وخلاصة حكته أن على الإنسان أن يفكر 
ويتأمل ويصبرما يلحقه فى سبيل ذلك من مربر الألم » وعارم الحزن » والإنسان 
لا يرتفع إلى ذروة الكرامة الإنسانية الحزينة إلا بالبحث عن المعرفة والجرى وراء 

ار ش 


هل تجدى مطالعة التاريخ ؟ 


من خصائص العصر الحاضر البارزة شدة الإقبال على التاريخ والإمعان فى 
تقليب صفحاته وتفلية اخباره » ومن الملحوظ ان اكثر المؤلفات رواجا واوسعها 
انتشاراً هى البى تتناول بحوث التاريخ » وتحاول أن تجلو ناحية هن نواحيه 
المجهولة أو التى تعرض لعصر معهود وتبرزه فى حلة قشيبة وصورة أخاذة » أو 
مسحو من نوسن الماع القرين "أو الرعره ايفين غتارة ان يفده رونا 
وتروى قصة حياته وتكشف عن خنوالج نفسه ومطارح أفكاره وبواعث أعاله » 
وقد اجتذبت هذه النزعة السائدة إلى صفوف المؤرخين وكتاب السير والتراجم 
طائفة كبيرة من أقطاب المفكرين » فانتظموا فى سلكهم وخصوا التاريخ 
بعنايتهم وأرصدوا له مواهنهم » وقد جرف تيار هذه التزعة مفكراً من الطراز 
الأول مثل برتراندرسل فوضع كتابه عن ال حرية والتنظيم ٠‏ وفياسوفاً فى طليعة 
الفلاسفة مثل كروتشه فالف كتابه عن تاريخ أوربا فى القرن التاسع عشر » بل 
يذهب كروتشه فى إكبار التاريخ إلى نع من ذلك » فالتفكير التاريى عنده 
ال الل ل من الفلسفة » والفلسفة لون من 
التاريخ . 

وليست النزعة العلمية هى أوضح صفات العصر وأظهر خصائصه | بقع 
فى وهم الناظر فى شئونه أول وهلة » إنما ميزته الواضحة هذا التلفت الدائم إلى 
الماضى ونحاولة الوقوف على أصول كل فكرة من الأفكار ومعرفة مناشئ كل 
مذهب من المذاهب » ولعل السبب فى ذلك أن الدعايات السياسية والنزعات 
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المذهبية قد اشتد بينهها الصراع فى العصر الحاضرء ومن دأب كل نظام جديد 
أوانقلاب طارئ أن يتجه إلى الماضى ليستظهر به ويلتمس عنده المسوغات 
ويتسقط المعاذير » وكل تجربة سياسية تحاول أن تستدل من الماضى وتجاربه على 
صحتها وأصالتها وقربها من طبيعة الحياة وتمشيها مع منطق الحوادث . والحقيقة 
أن تفكيرنا فى الماضى أو نظرنا إلى المستقبل رهن بمشكلاتنا -الحاضرة » فحن 
نتجه إلى: الماضى لنستمد العون على الحاضر ولتبرير أعالنا وتزكيه خطتنا » وقد 
نجه إلى الماضى أو المستقبل لنستعيض ببما عن الحاضر أو لنبين كيف يجب أن 
يكون الحاضر . وكل عصر من العصور من شأنه أن يعيد خلق الماضى ويصوره 
تصويراً جديداً يلائم نزعاته ويساوق أهواءه » فالماضى فى نظرنا غيره فى نظر 
أسلافنا » وقد قال فى ذلك كروتشه كلمته المأثورة وهى : «إن كل تاريخ إنما 
هو تاريخ معاصر» . 

والشيوعيون الآن يحاولون أن يفسروا التاريخ تفسيراً اقتصاديًا ماديا قائماً على 
توزيع الإنتاج وأثره فى !باد مختلف الطبقات . والفاشيون كذلك يحاولون أن 
يفسروا التاريخ تفسيراً قائماً على تحبيذ فكرة الدولة وتجريد الفرد من قيمته والأثم 
الديمقراطية تعمد إلى تفسير التاريخ تفسيراً يوضح أثر روح اللهاعات فى خلق 
التاريخ وتسلسل أدواره . 

وقد انداحت دائرة التاريخ فى العصور الحديثة وترامت حدوده » فنذ مائة 
سنة كان التاربخ يبدأ على وجه التقريب بسنة سبعائة قبل الميلاد وكان ما قبل 
ذلك أساطير ملفقة وخرافات متنائرة لا تمكن المورخ من أن يحوك أفواف 
التاريخ وينتبى إلى حقيقته » وقد أحذت تتسع تخوم التاريخ بعد توفيق 
شامبليون فى حل الهيروغليف المصرى » وبعد وقوف رولنسون على طريقة قراءة 
الخط المسمارى . 


0/٠ 
وهناك فريق من المفكرين لا تروقهم هذه النزعة التاريخية ولا يرحبون بهذا‎ 

الاتجاه إلى الماضى . وهم يرون أن أكثر ما نسميه تاريخاً هو طائفة من توافه 
الأخبار وفارغ الحوادث لا تستحق أن نوليها عنايتنا ونشغل بها أفكارنا » وهم 
يرون ان سبب الإقبال على التاريخ والحرص على دراسته رغبة ملحة فى الإنسان 
تصرفه عن البحث الصارم المنتج وتدفعه إلى كل شىء عاطل من الأهمية محرد 
من الحدية » والتاريخ إن هو إلا ملهاة وقتل للوقت وإن كان لا يخلو من جاذبية 
وطرافة » وما الذى يغرينا بالتاريخ وحولنا الحاضر يحوادثه الحافلة وحروبه 
الطاحنة وانقلاباته الحادمة » وفيه كل ما يذهل العقل وبتطلع إليه القلب من 
روائع امخاطرات ورهيب الحوادث ؟ وهل نرى فى التاريخ غير صور منعكسة 
من هذا الحاضر المحهود القلق ؟ فلاذا لا نعرض عن التاريخ ونتوفر للبحث عن 
حق مستقر نلوذ به خلال هذه الفوضى الضاربة والاضطراب. المستحكم ؟ 
وما فائدة التاريخ ؟ وما جدوى غربلة هذه الأخبار الكثيرة المتراكمة امختلط 

فيها الحق بالباطل والتّى قد تنفد جهودنا وتنقضى أعارنا قبل أن نيز ما مها من 
غث ومين وصادق وزائف ؟ وهل معرفة بواطن الرجال الذين لعبوا دوراً هاما 
فى الماضى وإدراك طبيعة الحوادث السالفة وأسرار الانقلابات التاريخية ينفعنا فى 
هذه الأيام ؟ بعض الناس لا يرى فائدة فى ذلك :5 وفريق منهم يرى أن عصرنا 
هو أكمل العضور وأوفرها خبرة وأوسعها علما وأنه مشرف عل القمة وإليه 
تناهى كل محد . فبين أيدينا عصارة حكمة العضورة الخالية. وخلاصة علوم 
الأجيال السابقة فالرجوع إلى الماضى الدائر وتأمل صور مجتمعات قد عفاها البلى 
وطواها العو »عومسم ان شحسنات. قن ورضيع: عبت أطاق الثر” لأننا 
اشتبرت فى الماضى السحيق بسبب: انتشار الجهالة واستفاضة السخئث » هو 
نكسة طارئة وانعراف عن سبيل التقدم وارتداد إلى الوراء وتوهين للفكر وإضاعة 
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للجهد » ولقد كان شوبنهاور يستخف بدراسة التاريخ وينعى على مفكرى 
عصره استمساكهم بالمنبج التاريخى » وكان يذهب إلى أننا نفيد من الشعر معرفة 
أصدق وأوفر مما نفيد من التاريخ » وكان ينكر على التاريخ الصفة العلمية 
والقيمة الفاسفية » لأننا لا نستطيع فى التاريخ أن نصل إلى الخاص عن طريق 
العام فالمؤرخ مضطر إلى مواجهة الخاص مباشرة » فى حين أن العلوم امختلفة قد 
حصلت على تصورات شاملة كلية تستطيع أن تسيطر بها على الخاص » أو- 
على أقل تقدير - أن تحدد مداه وتحيط بأطرافه وتتمكن من التنبؤ بحدوث أشياء 
فى داخل تلك الحدود . وبذلك يظفر العقل الباحث المتقصى بشىء من الراحة 
والطمأنينة » والعلوم تتحدث إلينا عن الأنواع فى حين أن التاريخ لا يعرف إلا 
الأفراد » والعلوم تخبرنا بما سيكون ولكن التاريخ لا يذكر لنا إلا ما كان ولن 
يتكرر حدوثه بعد ذلك »؛ واقتصاره على الفردى والمعين لا يمكنه من استيفاء 
بحث الأشياء والإلمام جميع نواحيها . ولم يكن ديكارت أقل رهد مل شويتاوز 
فى دراسة التاريخ » فالتاريخ عنده مزيج من ا حقائق الخاصة والحقائق الى هى 
ثمرة المصادفة » والمعول فى معرفته على الذاكرة والادراك الحسى لا على العقل . 
فهو من ثم أدنى منزلة من العلم والفلسفة . والتاريخ عند أناتول فرانس هو 
تصوير حوادث لماضى » ولكن ما هى الحادثة ؟ الحادثة هى حقيقة بارزة 
ملحوظة : ولكن من الذى يحكم أن تلك الحقيقة بارزة أو أنبا ليست كذلك ؟ 
إن المؤرخ هو الذى يصدر هذا الحكم من إملاء إرادته ومن تأثيرذوقه » ولايقف 
فرانس عند هذا الحد فهو يقول بان الحقيقة شىء متراكب » فهل يستطيع 
المؤرخ أن يجلوها كاملة غير منقوصة ؟ هذا من المستحيلات ولا مفر للمؤرخ من 
أن يصف الحقيقة مشذبة مهذبة » وهو يضيف إلى ذلك أن اللحقيقة التاريخية 
هى النتيجة النبائية لحقائق مجهولة أو غير تاريخية » فكيف يتمكن المؤرخ من أن 


يظهر توشجها واشتباكها ؟ 

والذين يقولون إن التاريخ يزيدنا علما بالأمور ويصرا بأعقاب الحوادث 
مابينها من صللات ووجوه شبه هم فى خطأ وضلال مبين» لأن التاريخ لايتكرر 
وحوادثه لا تعيد نفسها وتاريخ الإنسان حلقة متصلة من التغيرات الدائبة 
المستمرة لا يستعاد فيها موقف ولا يتكرر حادث » والحكم السياسية المستخلصة 
من التار بيخ قد يكون ضررها أ كثرمن نفعها » ويمكنك أن تلتمس ف التار يخ 
الذرائع لكل شىء » ففيه انتصار الاستبداد وفوز التعصب وغلبة الشر » 
وماصلح فيه لأمة من الأم أوجيل من الأجيال قد لا يصلح لغيره » وما أدى إلى 
نتيجة معيئة فى عصر من العصور قد يؤدى إلى نقيضها فى عصر آخخر. 


وإذا كانت فائدة التاريخ مقصورة على مطالعة الأخلاق والخلوص إلى 
أسرار القلب البشرى فإن قراءة أعلام الروائيين وكبار الشعراء أقرب سبيلا وأحلى 
سوغاً » ولْن كان التاريخ معرضاً مزدحماً بالشخصيات الحافلة والأبطال 
المساعير » ففيه كذلك الكثير من الامعات والأوشاب » والكثير من صفحاته 
موقوف على سير الدجالين والسفاحين والسلابين حاشد بسخافات الأمراء 
والحكام وححاقات الملوك وطغيا نهم واهوائهم المسفة وشذوذهم المستكره 
ودسائس البلااط ومكائد القصور » ول جك 2 سثر ذلك 4 محاولة المؤرخحين 
تمويه حقيقتها وترصيع الكلام وزخرفة الحديث » وأى نفع يرجى من وراء 
إجهاد النفس فى أبهاء المكاتب وسراديب المحفوظات لتعرف أسرار دسيسة حقيرة 
ومؤامرة وضيعة ؟ 

ولكن مهمأ حاول خصوم التاريخ أن يغمطوه جره وينكروا عليه مكانته 


الؤادوري؟ 
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كا 
ما ظفر به الانسان وجاهد فى سبيله ومعرض أحلامه الذائبة وآماله العاثرة 
وأمحاده الباهزة ومفاخخره الخالدة . 

ومها أونى الاإنسان من سعة العلم ورزق من دقة الفهم فإنه لا يستطيع أن 
يكتسب من حوادث عصره وملابسات حياته سوى تجربة محدودة وستتسع آفاق 
نفسه وتستقم نجاربه إذا أضاف إليها تجارب التاريخ » وحقيقة أن الفكرة 
القائلة بإن التاريخ يقدم لنا قواعد لنسير عايها فى حياتنا ونأخذ بها فى مباشرة 
أعمالنا ليست. من الرجاحة بمكان » وإئما علينا أن نستثمر تجارب التاريخ كا 
نستثمر تجاربنا الشخصية » وحوادث التاريخ فى الواقع لا تعيد نفسها ولكن 
هذا لا يقدح فى فائدة التاريخ » فإن التجربة قد تفيدنا فى إدراك الفروق بين 
الحوادث أكثر مما تفيدنا فى معرفة وجوه الشبة بيئها » واحياة الانسانية كثيرة 
التنوع والاختلاف وليست على حال واحدة فى مختلف العصور » وقد تفرد كل 
عصر بإظهار جانب من جوانب النفس وناحية من نواحى العقل » والحضارة فى 
حركة مستمرة وتطور دائب » ولمعرفة ما هو طبيعى للإنسان لا مفر لنا من الإلمام 
بأحواله فى عصور مختلفة وأزمنة متفاوتة » وقد لا تكون حالة الإنسان فى العصر 
الحاضر أتم أنموذج وأصدق مثال لإنسانيته » وقد تكون هناك نوازع مكظومة 
وغرائز مكبوحة وأفكار معقولة نحول بيننا وبين إدراك حقيقة الانسان فى ألوانها 
العديدة وظلالها التى لا يأخذها الحصرء والحكم على كفاية الإنسان يقتضى 
مراجعة ما تم على يده فى مختلف العصور , وقد جلَى كل عصر صفة خاصة من 
صفات الإنسانية على أتم وجوهها » والماضى يحفنا فى كل مسالك العيش 
ومظاهر الحياة » فى القوانين والعادات والمعتقدات وفى حاستنا الأدبية وإد راكنا 
الأخلاق » وفكرتنا عن اير والشر ونجهلنا المافى من :ذواعى الضعف كا أن 
علمنا به من أسباب القوة » والوسيلة الوحيدة لفهم المجتمع هى دراسة تار يخه 


/ا/ا 
والإلمام بالأدوار الى مر بها تكوينه » وشوبنهاور على تنقصه للتاريخ كان يرى أن 
التاريخ للنوع كالعقل للفرد » وأن الشعب الذى يجهل تاريخه لا يفهم نفسه 
ولا يحس وجوده : ويكثر الإقبال على التاريخ فى عصور الشك كأن الإنسان 
يدرك حين ذاك عظم مسئوليته امام التاريخ وحيال الإنسانية . 








/ 
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يججججج عت 











هل كان المتنبى متديناً ؟ 


أبو الطيب المتنبى أقوى شعراء العربية نبضات قلب » وأبعدهم منزع فكر , 
وأعمقهم حكة » ومن أصدقهم إفصاحاً عن خفايا النفس » وأعرفهم 
بأسرارها » فلاعجب إن كان بعد ذلك أبعدهم شهرة وأخلدهم أثراً . ولست 
أعرف شاعراً من شعراء العرب ظفر من إعجاب اللناصة والعامة بعثل ما ظفر به 
المنبى » وبرغم الزمن الطويل الذى مر على وفاته وتغير الأحوال وتبدل المعايير 
الأدبية وتباين أساليب الفهم واختلاف الذوق فإن شهرته لم تخمد » ولا يزال 
اسمه سائراً على الألسنة وشعره مضرب الأمثال ومستودعاً من مستودعات 
الحكة . 

والمتنبى أنموذج صالح لقثيل خصائص الشعر العربى » ولا نزاع فى أن شاعراً 
واحداً بالغاً ما بلغ من القدرة والافتنان لا بكنى لقثيل عبقرية شعب فى ظلاها 
امختلفة وشياتها المتلونة . وقد لا يكنى انقطاع شاعر ممتاز ثيل جانب اللهو 
وانجون أو جانب الزهد والورع أوجانب القوة والأمل أو جانب اليأس والأم : 
وأرجح أن المتنبى أقرب شعراء العربية إلى القثيل العام لعبقرية الشعر العربى » 

ولذلك انعقد عليه الإجاع وعمرت بذكره المجالس وحفلت بأخباره السير وبق 
شعره على الزمن . 

والمتنبى لايستثير إعجابنا ولا يبفو بالبابنا من ناحية إثارة الخيال واستفزاز 
العاطفة وحدها وإِنما لأنه يقدم لنا مادة تمينة للتفكير والتأمل ويعرض علينا 
نظرات فى الحياة صائبة وخواطر عن الإنسان جديرة بالنظر والاعتبار . وواضح 
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أن أسلوب المتنبى الذى يغلب عليه تحرى الضخامة والقوة لا يصلح للتعبير عن 
المشاعر الرقيقة وهمسات الروح الداخلية وضروب اللهال الى والوانه الصامتة 
ونغاته الخافتة ولكنه يطيل التفكير فى الحياة ويستخلص الحمة من التجارب 
ويعطيك فى شعره عصارة صالحة ليس فيها حلاوة ولا نداوة وليس طا موسيقية 
صافية النغم عذبة الرنين » فكل كلمة عليها طابع القوة وسمة العنف. وهو 
لا يدانى البحترى فى جال فنه ولطافة تصوره ولا يبز ابا تمام فى استاذية الصياغة 
وفحولة الصنعة ولا يتدفق تدفق المعرى » ولا يشب وثبات الشريف » ولكن 
عقله المكين كالثغر الكبير المنسع تحمل إليه السفائن حمولات الأفكار من شتى 
النواحى وهو يستطيع أن يبضمها ويطبعها بطابعه . 
وعندما قال الناقد الانجليزى المشهور «ماثيو ارنولد» : «إن الشعر هو نقد 
الحياة وأحسن الشعر هو الذى يقدم لنا أكمل تفسير للحياة الإنسانية » أثار عليه 
ذلك زوبعة من النقد » ولكنى أرى أن الشعر لكى يكون من الطراز الأسمى » 
لا يكنى أن يرفه عن النفس أو أن يكون حافلاً بالموسيقية مترعاً بالأخيلة . بل 
يازم أن يعيننا على تفسير مشكلاتنا الإنسانية ومسائلنا الأخلاقية . ولست أقصد 
بالأخلاق هنا المعنى الضيق المحدود » وإنما أقصد بها قوة الشعر على أن يرتفع بنا 
فوق سفاسض اللحياة وصغائرها » و بمتاز فى هذه الصفة المتبى وأبو العلاء » فها 
ملكان يسيط ر كل منهم| على عالم شاسع من عوالمح الروح » وكلاهما منفرد حزين 
فى النباية ولكن الأول محارب مطبوع على المناجزة . 
تعود أن يغبر فى المرايا ويدخل عن نخام فى قام 
أما الثانى فيائس مستسلم . والمتنبى أقرب إلى مزاج الرجل السليم » ونظرته فى 
الحياة أساسها اذبرة » فهى بريئة من ثرثرة العلماء المكبين على كتبهم » ومنزهة 
عن أوهام رجال الفكر البعيدين عن ميادين العمل » وحياته اشبه برواية لها 
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مواقفها المشهورة » وقد تكفل ديوانه بوصف أحواها المتقلبة » وأطوارها المتتابعة 
من نشأته الغامضة وما منى به من الفشل الخاطم فى مستبل أمره . ثم اتصاله 
بسيف الدولة وانصرافه عنه إلى مصر » وقفوله منها مغاضباً لكافور» إلى مصرعه 
الأخير . 
ولكن هناك جانباً هاما من جوانب الحياة العربية أهمل المتنبى التعبير عنه 
والابلمام به » ولم يكن له فيه موهبة تذكر وهو الحانب الدينى فى الحياة العربية . 
ولراك لقم لوي أجمعه وم يبق سوى ديوان المتبى لما استطعنا أن نعلم منه 
شيئاً يؤبه له عن العاطفة الدينية عند العرب . ولا نكران فى أن أكثر شعراء 
العرب لم يعنوا بإثبات خواطرهم الدينية إلا فى الندرة والفرط » ووقفوا من 
الدين موقفاً محايداً ٠‏ ولكن الذى يسترعى النظر فى شعر المتبى هو أن فيه 
إشارات كثيرة تتلف وضوحاً وخفاء تنم على وهن العقيدة وضعف الايمان وغلبة 
الآداب الجاهلية فى نفسه على الآداب الإسلامية » وقد لمح ذلك القدماء من 
النقاد فأشار إليه الجرجانى فى الوساطة والثعالبى فى اليتيمة وتناوله من الكتتاب 
المحدثين الأستاذ العقاد والأستاذ شفيق جبرى والأستاذ محمد كمال حلمى » ومن 
عجيب الاتفاق أن هذه الصفة يشترك فيها المتبى مع شكسبير . . وقد كانت 
العاطفة الدينية عند المتنى ضعيفة فى جميع أدوار حياته » ففى ريق شبابه 
تقال قو “قال 
أى محل أرتق أى عظيم أتق 
وكل ما قد خلق الله وما لم2 يخلق 
محتر| فى همى | كشعرة فى مفرق 
وف هذه الأبيات يمترج الطموح المتطرف وفرط الثقة بالنفس باحتقار 
الخليقة بأسرها وهى تروى عن شعور رجل أجال بصره فلم بر شيئاً جديراً بإجلاله 
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خليقاً باماله وطمحات نفسه » وفى مدحه لبدربن عار يقول : 
تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذى الأفلاك فيه والدنى 
وهو هنا يرتفع بممدوحه إلى رتبة الألوهية ولو كان لها مكانة من نفسه 
لا هبط بها هذا المبوط » ويقول فيه أيضاً . 
لو كان: عَلملك بالآلة. عقلما. ؛فى التائن مايعك الالة .ربلا 
لوكان لفظك فيهم ما أنزل الفرقا ن والتوراة والإنجيلا 
وفيه فضلاً عن المبالغة إقحام للكتب المقدسة فى محال كان يحمل به أن 
ينزهها عنه » ويقول فى الغزل : 
يترشفن من فى رشفات< هن فيه حلاوة التوحيد 
ولا يتورع عن تشبيه نفسه بالأنبياء فى قوله : 
ما مقامى بأرض نحخلة إلا © كمقام المسبح بين اليهود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح ى مود 
ويتناول معجزات الأنبياء بالتبوين والانتقاص فيقول : 
لق قات صادقة رامن .طازق شيف “فق نوم متركة” لاعبا. عينى 
أو كان لج البحر مثل بمينه ما انشق حبى جاز فيه موسى 
وفى مدحه لأحد العلويين لا يستكثر أن يقول : 
وأعين آبات الباامى أنه أبوك وأجدى مالكم من مناسب 
ويخاطر فى مدحه لسيف الدولة عثل هذا القسم : 
إن كان مثلك كان أو هو كائن هبرئت حينئذ من الاإسلام 
و3 ل الأو السنيدقه وكاف قل انان التي وافلمفا ' ران قارشة 
أعياده» - يقول : 
لنا مذهب العباد ى ترك غيره 2 وإتيانه تبغى الرغائب بالزهد 
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رجونا الذى يرجون فى كل جنة بأرجان حبّى ما يئسنا من الخلد 
فأصحاب العقيدة فى رايه هم العباد وهو يختلف علهم بطبيعة الحال 
ولا يشبههم إلافى قصده لابن العميد كما يقصدون هم الجنة » وهى مشابهة 
لا تقر بها عين الدين » وقد سخر من ادم سخرية رقيقة مستساغة على خلاف 
عادته فى التبكم المر والسخرية القارصة وأجراها على لسان حصانه : 
يقول بشعب بوان حصالىل اعن هذا يسار إلى الطعان 
أبوكم آدم سن المعاصى وعلمكم مفارقة الخنان 
وى القصيدة الى نظمها بعد شفائه من الحمى بمصر يقول : 
نمتع من رقاد أو سهاد 2 ولا تأمل كرى تحت الرجام 
فإن لثالث الالين معنىى ‏ سوى معنى انتباهك والمنام 
ويقف من مسألة خلود الروح موقف الشك ؛ وهى ركن من أقوى أركان 
العقيدة الدينية : 
تخالف الناس حتى لااتفاق لحم إلاعلى شجب والخلف فى الشجب 
فقيل تخلص نفس الرء سلمة 2 وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفكر ى الدنيا ومهجته أقامه 0 بين العجر والتعب 
ولم يكن له من وثاقة الإيمان ومتانة العفيدة ما يمكنه من الاطمئنان إلى رأى 
والقطع بأحد المذهبين » على أنه قد صرح بالرأى المادى تصريحاً لا يحدمل تأويلاٌ 
ولامحلا فى قوله : 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هن من كسبه 
فهذه الأرواح من جوه 2 وهذه الأجساد من تربه 
ومن شك فى الخلود فليس عجيباً أن تطالعه صور الفناء من كل ناحية » 
وفكرة الفناء ماثلة على الدوام له فهو يكثر من ترديدها كقوله : 
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أببى أبينا نحن أهل منازل أبداً غراب البين فيها ينعق 
ولهذه الفكرة نتيجتان مختلفتان : فهى قد تغرى الإنسان بالزهادة وإطراح 

اللذة » وقد تسوقه على العكس إلى الانغاس ى الملذات حتّى يستوق نصيبه من 

المتعة لأنه ما دامت الحياة فانية فلاذا لا نأخذ قسطنا من اللذة ؟ وعلى أى أساس 

نقيم قواعد الأخلاق ؟ وفى ظل هذه الفكرة قال المتنبى : 
ذر النفس تاحذ وسعها قبل بينها ففترق جاران دارهما العمر 
وقال : 
أنم ولذ فللأمور أواخر أبداً إذا كانت لحن أوائل 
وفى سبيل تحقيق أطاعه وبلوغ مآربه لا يرى بأساً فى أن يستعين بمدلول 

قوله : 

شيخ يرى الصلوات الامس نافلة 2 ويستبيح دم الحجاج فى الحرم 
وفى هجائه لكافور يقول : 
ألا فتّى يورد الندى هامته 2 كما تزول شكوك الئاس والهم 
فإنه حجة يؤذى القلوب بها من دينه الدهر والتعطيل والقدم 
ومعروف عن المتنبى أنه لم يكن يصلى ولا يصوم ولا يقرأ القرآن : ومن كان 

لا يرى فى الوجود شيئا مقدسا فليس عجيبا أن يسىء الظن بالدهر والناس ويغالى 

فى ذم الدنيا فهى فى نظره أخون من مومس وأخدع من كفة الحابل . أما أهل 

عصره فهم فى رأيه كما وصفهم : 
أذم إلى هذا الزمان أهليه فأعلمهم قدم وأحزمهم وغد 
واكرمهم كلب وابصرهم عم واسهدهم فهد واشجعهم قرد 
وهو لا يؤمن بالصداقة فليس. للإنسان صديق سوى نفسه : 
صديقك أنت لا من قلت خلى ١‏ وإن كثر التجمل والكلام 
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وقد وردت فى مدائحه لسيف الدولة بعض إشارات إلى الدين تقايدية 
اقتضاها سياق الكلام ولكنها ليست من فيض القلب ولا من نتاج العفيدة مثل 
قوله . 

ولست مليكاً. هازماً لنظيره ولكنه التوحيد للشرك هازم 

ولقد كان عصر المتنبى عصر شك واضطراب استحر فيه النزاع بين الطوائف 
والمذاهَث: وضفقت فيه العقيدة وساون الغلقه التقومن وطن غل العقائك + 
ولكنى أرى أن ضعف عقيدة المتنى يرجع فى الأكثر إلى مزاجه وشخصيته . فقد 
كان بطبيعته رجلا واقعيا مسرفا فى واقعيته لا يعرف مداعبة الأحلام ولا التعلل 
بالآمال ولا تحلق أوهامه فى السحاب ولا تترامى أفكاره إلى عالم مجهول خلف 
الزمان والمكان ولا يحرى فكره وراء الألفاظ البراقة والصور الخلابة بل يجب أن 
يستمسك بالأرض يوسعها سير وتوثباً وحفراً وتنقيباً ؛ وليس له وراءها مطمع . 
وكان ينفذ إلى الأفكار الحليلة من خلال هذه الواقعية الحضة ٠‏ وتلك سمة من 
سمات كبار الشعراء والفنانين » فالفنان الصادق يصل إلى المثالى عن طريق دنيا 
الحواس لا عن طريق الصور المجردة . وعبقريته المصورة تجلو لنا الحقائق أنصع 
لوناً وأشد فى النفوس وقعاً وهذا هو السر فى أن حكة المتنبى المستقطرة من الحياة 
وتجار بها كالذهب النق لا تذهب لعته ولا يغيض روئقه . 

وشخصية المتنبى بعيدة عن روح الدين لأن الدين فى أوسع معائية هو 
الإعتقاد بقوة علوية فوقنا ولكنها تعمل من أجلنا » والرجل المتدين يلوذ بهذا 
الاعتقاد ويتق به قوارع الخطوب وعواصئ الحياة » وهو فى نظره حقيقة 
الحقائق وسر الأسرار ومنبع .الأمل وأساس الأخلاق » ويرى فى كل مظهر من 
مظاهر الكون آثاراً له ظاهرة وشواهد عليه ناطقة . وقد كان أبو الطيب رجلاً 
كثير الأعتداد بنفسه شديد الاعيّاد عليبا لا يعرف التواضع » وكان يخس أن فيه 
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من قوة الأسر وصلابة المعجم ما يغنيه عن الاستناد إلى أية قوة خارجية » انظر 
مثلاً إلى قوله : 
إن نيوب الزمان تعرفنى أنا الذى طال عجمها عودى 
وفى ما قارع الخطوب وما آنسى بالمصائب2 السود 
واللياة ل نظر النتى اليسك تعيدا مقدسا .ولا ضومعة 'ناسَلك وإنما نه 
محال كفاح لا رحمة فيه ولا هدنة . وهو حكيم محرب ولكنه ليس قديساً » ولقد 
واجه شرور الحياة ومناكر العيش بلا أمل ولا يقين » وعرف ضعف الإنسان 
وجهالته وشقاءه ولكنه لم يستطع أن يعتصر هذه الظواهر المؤلة ليخرج لنا ما فيها 
من الخير» ولم يذهب بنا إلى ما وراءها من نظام ولم تستطع عبقريته أن تنير 
دواجى الظلام انحيم حول هذه المشكلات . وبرغم توقد عاطفته وقوة نفسه 
لم يستطع أن يبعث فينا شيئاً من الثقة بالنفس الإنسانية والأمل فى مصيرها » 
ففلسفته حزينة مكتثبة وحياته قلقة مضطربة وخاتمته مأساة تستثير الأسف 
وشخصيته تثير الإعجاب والاحترام أكثر مما تثير الحب والعطف . وخخلوه من 
العاطفة الدينية لا يقدح فى شاعريته لأنه لا يشترط أن يكون الفن مظهراً للدين 
وإنما الفن والدين والأخلاق هى وسائل الوصول إلى عالم القيم الخالدة . وقد اثر 
المتنبى أن يسلك طريق الفن » ول نكان نصيبه من الدين قليلا فقد عظم نصيبه 
من المن . 

















أبو الطبب المتنبى 
بين الغرور والطموح والحزرن 


يروى فى الأساطير أن ملكاً من ملوك الجان كان بمقت الغرور ويغالى فى 
كراهة المزهوين بأنفسهم الشاعخين بأنوفهم » وأراد أن يعبر عن هذه الكراهة فى 
شكل يسترعى الأنظار » وبملاً الأسماع » ويبق ذكره على الأيام » فاعلن أنه 
لا يزوج ابنته الحسناء إلا من الرضجل :الناق يفيك أنه أقل: النامن نصيا من 
الغرور ‏ وأبعدهم عن الزهو والخيلاء » وأن هذا الرجل - إذا وجد - سيكون 
وارث عرشه المكين وملكه الواسع وجل ماله » ولتحقيق هذه الغاية نصب مرأة 
كبيرة على الطريق الرئيسى المفضى إلى قصره » وأخل يراقب السابلة » فكان كل 
من يمر بالطريق يتجه ببصره إلى المراة ليطالع فيبا صورته المحبوبة » ويصلح من 
هندامه » ويخاصة الذين كانوا يقدمون للاطوبة كريمته الحسناء » فقد كانوا 
يحرصون على أن يكون لمنظرهم الرائع .وزيهم الفسخم الأثر المرغوب والوقع 
الحسن الذى يعين على قبول الخطوبة ويذلل العقبات » وطال الزمن » ومل 
الملك الحليل المراقبة والتنظر» ودب إليه اليأس » وإذا برجل عادى المنظر يمر 
إلى جانب المرآة مستغرقاً فى التفكير فلا يلق عليها نظرة عجلى » ولا يعيرها لفتة 
عابرة » وقد عرته الدهشة واستولى عليه الذهول حيئًا حمل إلى الملك للمثول 
بين يديه فائزاً متتصراً . وكان هذا الرجل السعيد شاعراً ينحت القواق ويقرضص 
الشعر » واتفق فى أثناء مروره بالمراة أنه كان ينظم إحدى القصائد ويروض 


ىم 
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قوافيها فألحاه ذلك عن النظر إلى المرآة وأظفره بيد ابنة الملك » ووراثة الملك 
والسلظاة واكاة والال. 

وواضح أن هذا الشاعر ا جدود لم يبصر المرآة » ولوكان رآها لما مر بها غير 
حافل ولا مكترث : ولكان له أمامها وقفة يتأمل فيها طلعته وقوامه » ويسوى 
من بزته وهندامه . على أن هذه الأسطورة تنطوى على سخرية القدر القاسية 
ببذا الملك الام » لأن هذا الشاعر السعيد لوكان لظ امرآة وأعرض عنها لكان 
ذلك أدل على غروره وافتتانه بنفسه لاشتغاله بتأمل نفسه فى مراته الداخلية 
المنفية » وهو لون من الغرور أقوى مراساً وأبعد أعراقاً من غرور المزهوين 
الكلفين بالنظر إلى ملامحهم الخارجية البارزة فى صقال المرآة . والواقع أن أى 
إنسان يتاح له مخالطة الشعراء وسائر أصحاب القرائح الفنية يدهشه إدلالهم 
بمواهبهم وفرط تدلههم بأنفسهم وخيلاؤهم البّى قد يعجز عن احتّالها أشد الناس 
إعجابا بهم وأعظمهم تقديرا لفنهم ؛ ويعجب لإشفاقهم من النقد الرفيق 
والملاحظة اليسيرة . وحذار أن يخدع الإنسان فى ادعائهم الترحيب بالنقد وتقبل 
الملاحظة » فليس هذا النوع من الصبر والإحيال فى طوقهم » وليس الغرور 
بوجه عام مقصوراً على أصحاب الأمزجة الفنية فإنه من الخلائق الشائعة بين 
الناس » فكل منا يخال نفسه حور الوجود » وغرض الحياة » ويظن أنه أنفذ 
الناس بصيرة » وأصحهم إدراكاً » وأن العالم لا يستغنى عنه » ولا يصلح 
بدونه . وهذا الغرور الملازم للطبيعة الإنسانية هو الذى يبون علينا احمّال الحياة 
فى أقسبى الظروف وأسوأ الحالات . وهو الذى يشد من عزمنا ويعيننا على لقاء 
عثرات الحظ ونوبات التخاذل والباسى + 

وكل منا يحاول فى حياته اليومية الألوفة أن يتجمل للناس » ويصانعهم 
ويتظاهر لهم بالتواضع » وخفض الجناح » وتوطئة الأكناف » فإذا ما أجنه 


ا ار 1 
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الليل أو حفت به الوحدة خلا إلى أنانيته ودخل محرابه المقدس الذى لا يسمح 
لأحد بأن يطأ أرضه أو يدنس حرمته » وناجى غروره وقدم القرابين إلى كبريائه 
المتوارية وزهوه المستورء وأكثرنا يخلع رداء الغرور فى العالم الخارجى ويتنابى 
الكبرياء و يمثل التواضع ويحاول أن يكون خليقاً بقول أبى تمام فى رثاء صاحبه 

الطومى : 
فب ىكان عذب الروح لاعن غضاضة ولك كرا أن يقال يده كيز 

فالزهو والغرور وتوهم العظمة والمغالاة بقيمة الإنسان داء يغشى الناس 
جميعاً ويلفهم فى غياهبه » ولا معدى لحم عنه , ولا حلاص لحم منه » ورجال 
الفنون - سواء المبرزون منهم وغير المبرزين - أكثر استهدافاً لهذا الداء المتفشى 
وأشد قابلية لإيواء جرائيمه وإنمائها . وهم مطبوعون على الصراحة وحب الحرية 
والرغبة فى التعبير عن النفس والتحدث عن ميوها واتجاهاتها فى غير مواربة 
ولا جمجمة , ولا قدرة لهم على التحفظ والمداراة والنفاق الذى تألفه الناس 
ليستروا هواجسهم وهواتف نفوسهم . ولذا يبدو غرورهم واضحاً » وتتجلى 
أنانيتهم سافرة . وهم يتجرعون من جراء ذلك الغخصص ويلقون المقاومة 
والعداء . وفرط ثقة الفنان بنفسه وإسرافه فى حبها وكثرة تعلقه بأهدابها يقابلها 
من ناحية أخرى رغبة منافسيه وأنداده وحساده الجنونية الطاغية فى انتقاص 
قيمته » وإلكار فضله » وتشويه محاسنه » وإذاعة مثالبه » والحرص على النيل 
منه وهدم بنائه . ومن دأب الإنسان أنه كلا غالى بعرفان نفسه » وارتق بها رفيع 
الذرى » هانت عليه أقدار الناس وتضاءلوا فى عينه . والفنان الذى ينتشى من 
خمر حبه لنفسه وهوس إعجابه بفنه قد يصل إلى حالة كتلك ا خالة التى وصفها 
دعبل الخزاعى فى قوله : 

إى الأفهر عرق كن أضهها. .عن نين ولكن الاارق أحذا 
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فالناس حوله كثيرون ولكنه يشرف عليهم من أبراجه العالية فهو لا يكاد 
يراهم » وإذا شغل نفسه ودقق فى النظر إليبم راهم كالحشرات التّى تزحف على 
أديم الأرض ! 
وفى اعتقادى أن شاعرنا المخالد العظيم أبا الطيب المتنبى كان من أشد شعراء 
العالم غروراً بنفسه وثقة بها » وأكثرهم إدلالاً بقدرته . وقد ذهبت به الخيلاء 
أبعد المذاهب حتّى أوفى على الغاية فى الكبرياء والتنفج » ولازمه ذلك فى شتى 
أدوار حباته من إبان: نشأته وشبابه حتّى قبيل مصرعه وماته . 
فهو فى صباه ومطالع شبابه يقول : 
أى ل أرتق 'أى عظم اق 
وكل ماقد خلق الله وما لم يخلق 
محتقر فى سهمى | كشعرة فى مفرق 
وقرط الترور هد نه كانت عراسه: الأنناؤت من «الأحاه الس 
المكروهة وإن كانت لا تخاو فى بعض الأحيان من عنصر الفكاهة وإثارة 
الضحك . وقد يحتمل الناس غرور المغتر بنفسه لتوقد ذكائه وسعة اطلاعه 
ولكنهم لا يستطبعون أن يحتملوه طويلاً . ولذا قد يكون للمغرور أتباع وأنصار 
يحملون عرشه » ولكنه لا يكون له أصدقاء ببادلونه العطف . والظاهر أن بعض 
أصحاب المتنبى نعى عليه غروره وإمعانه فى التيه فاعتذر عن ذلك بقوله يسوغ 
غرؤره : 
إن أكن معجباً فعجب عجيب 0 لم يجد فوق نفسه من مزيد 
وأكاد ألمح أن أصحابه يئسوا بعد ذلك منه وتركوه يحتمل مغبة إسرافه فى 
الغرور والتعالى » وقد أبحذت أبا العلاء المعرى نوبة من نوبات الادعاء العريضن 
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والغرور الثقيل » فنظم تلك اللامية المعروفة التّى يقول فى مطلعها : 
ألافى سبيل المحد ماأنافاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 
ولكن هذا النوع من الفخر الأجوف كان لا يلاتم مزاج ألى العلاء ولا يتفق 
مع نظرته إلى الطبيعة الإنسانية وفلسفة حياته . ولذا سرعان ما انتقل إلى النقيض 
فكان يكثر من لوم نفسه وتعنيفها » وانتقاص قدرها ومن أمثال ذلك قوله : 
دعيت أبا العلاء وذاك مين ولكن الصحيح أبوالترول 
وقوله - وهو فى غاية التواضع - : 0 
ولوكنت ملق بظهر الطريق ١‏ لم يلتفط :مثلن اللاقط 
ولقد كان أبو العلاء من كبار شعراء العالم الساخرين » ولذا فطن لما فى شعر 
الفجر ولقاشة من إوعاء ضارخ + وغتتزية م_يحكة + -وتفتحة كادية .وضعك 
ملكة الفكاهة فى المتبى هو الذى أذهله عن إدراك سخف كثرة امتداحه لنفسه 
ومغالاته بقدرته . والذى يقلب صفحات ديوان المتنبى يخيل إليه أن هذا الرجل 
الجاد الفاضل لم يضحك سوى مرة واحدة فى حياته الطويلة أو المتوسطة ‏ 
وذلك حين مر فى شبابه برجلين قد قتلا جرذاً وأبرزاه يعجبان الناس من كبره . 
فأضحك هذا المنظر شاعرنا الكبير وأثار سحاسة الفكاهة الراقدة فى نفسه » فنظم 
هذه الابيات : 
لقد أصبح الجرذ المستغير 2 أسير المنايا 0 العطب 
رماه الكنانى والعامرى وثلاه للوجه فعل العرب 
كلا الرجلين أتلى قتله فأيكما غل حر السلب؟ 
وأيككا كان من نخلفه؟>- فإن به عضة فى الذنب 
وهجاؤه لكافور تندر فيه الفكاهة المستطرفة » وأكثره إقذاع وسباب يدل 
على جفوة الطبع وشدة الحقد واتقاد الغضب والغيظ . ولقد قال فيه : 


1 

فإن كنت لاخيراً أفدت فإننى 2 أفدت بلحظى مشفريك الملاهيا 
ولكن الحقيقة أنه بلحظه مشفرى كافور لم يفد الملاهى وإنما أضاف الكثير 
إلى أدب القذف والسباب والشتم والاسفاف . ومعروف أن كافورا مل كبرياء 
لمتنى وتعاليه » وضاق بغروره وإدلاله » ىا ضاق به قبله سيف الدولة على 
إعجابه بالمتبى وعظم تقديره لأدبه . والعجيب أن المننبى كان فى بعض مدحه 
لكافور الذى ينطوى على شىء بن الشخرية التنية لظف روعاً وأعت ظلة ؟ 
فن منا لاايقف عند هذا البيت ويعجب وربا يرتسم على وجهه الإبتسام : 


تقصح الشمس كلا ذرث الشمس بشمس منيرة سوداء 


ألبست هذه الشمس المنيرة برغم ما يعلوها من السواد - والتى هى كافور 
الإخشيدى - وهى مع ذلك تخجل الشمس وتفضحها وتزرى بها وتكسفها 
وتغمرها برغم سوادها الذى يشرق منه الضوء النافذ » الكولك كن و , الأشياء 
العجيبة التى لم يكن لها نظير إلا فى مخيلة المتنبى ؟ 

والظاهر أن المتبى بعد ان نظم هذا البيت وللحظ ما فيه من الإسراف قف 
المغالطة وطلب الحال وما يشبى به من الملق والمداهنة أدركته كبرياؤه وعاوده 
غروره فخم القصيدة بقوله : 

وفؤادى من «الملوك» وإن كا ن لسانلى يرى من الشعراء 

فهو يعزى نفسه بأن فؤاده من الملوك ولكن لسانه المسكين الولوع بالمبالغة 
والمغالطة والمداهئة من الشعراء ! ولعل مدحه لكافور المشوب بالسخرية اللافية 
كان أوضح فى القصيدة النونية التى يقول فيها مخاطباً كافوراً : 
ومالك . تعنى بالأسنة والقنا- وجدك طعان بفير سنان 
أرد لى جميلاً جدت أولم تجد به فإنك ما أحببت فى أآتاق 
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والضربات الصادعة والألفاظ الجارحة الى كاه المتنبى لكافور لم تضحكنا 
منه » وإنما جعلتنا نعتب على المتبى لإشهاره هذا السلاح الرهيب سلاح الحجاء 
فى غير لباقة مستحبة » ولا فكاهة مستعذبة » وإنما فى شىء كثير من القحة 
والسماجة وثقل الدم وجفوة الروح . وأفظع من هجائه لكافور تلك القصيدة 

البائية الى مطلعها : 
ما أنصف القوم ضبه وأمه الطرطبه 

فقد :فاق فيها المتنبى نفسه سوء أدب وقلة حياء وانحدر فيها إلى الحضيض 
الأوهد ومهها قرأ الإنسان عن تناقض أخلاق العبقريين وتفاوت طباعهم وآثارهم 
فإنه لا يسعه إلا التعجب من مصرع هذا العقل الحبار فى تلك القصيدة المشئومة 
وتيافك هذة الغبقرية الراجحة . وكيت أست هذا السر اهلق فى أغاى النضاء 
على الحيف والأقذار » وتورط فى الحزون والأوعار » وقد كانت هذه القصيدة 
على سخافتها وركاكتها سبب قتله وقتل ابنه وغلانه وذهاب ماله ودمه هذراً . 

وفى بعض الأحيان كان يتلاق فى نفسه الغرور والطموح » أو يستحيل 
الغرور طموحاً وينقلب طلباً لعظمات الأمور وحلماً بالمجد» كا فى قوله : 
تحر عندى همتى كل مطلب><0 ويقصر فى عبى المدى المتطاول 
ومن يبغ ما أبغى من المحد والعلا 2 تساو المحايا عنده والمقاتل 

ويزين له هذا الغرور والولع با مجد أنه سيصنع الصنائع ويفعل الأفاعيل 
ويقتل الناس ولملوك ويثار لنفسه ويسترد حقه المغصوب فيقول : 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً 2 ومن عصى من ملوك العرب والعجم 
فإن اجابوا نما قصدى بها لحم وإن تولوا ثما ارضى بها بهم 

وقد يصل به التفاخر والقجد والتظاهر بالقوة إلى حد السخف » تأمل 
قوله : 


و 
يحاذرى حتنى فإلى | حتفه | وتنكرنى الأفعمى فيقتلها سعمى 
طوال الردينيات يقصفها دمى وبيض السريحيات يقطعها لحمى 

وغريب أمر هذا الرجل الذى يكون حتفاً لحتفه » والذى تنكزه الحية 
فلا يؤثر فيه سمها وإنما يقتل سمه الحية ! وولعه بالفخر هو الذى أغراه بادعاء 
هذه الحالة المضحكة . وقد يأخذ غروره وادعاؤه العظمة صورة التطلع إلى 
الإجرام وسفك الدماء » كبا فى قوله : 

أفكر فى معاقرة المايا وقود الخيل مشرفة الحوادى 

زعم للقنا الخطى عزمى 2 بسفك دم الحواضر والبوادى 

وف سبيل ماذا يسفك دم. الحواضر. والبوادى ؟ فى سبيل طلب المعالى ) 
فصاحبنا إذاً بريد أن يكون من طراز أتيلا وجنكيز خان وتيمورلنك » ونحمد الله 
لأن الأيام أخلفت ظنه » ولم تحقق له أمنيته . 

وباعد غروره ما بينه وبين الناس » وأفسد علاقته بهم » فصار يشعر بغربته 
وعزلته » ويعزى نفسه بمثل قوله : «إن النفيس غريبب حيًا كانا» . والاحتفاظ 
بالغرور » والكلف الشديد بالنفس » والتفكير الدائم فيها يثير فى النفس شعوراً 
آخر وهو الشعور بالإضطهاد والظلم والإعتقاد الراسخ بأن هناك من ليس هم 
عمل فى الحياة والدنيا سوى أن يكيدوا لنا » وينصبوا فى طريقنا الأشراك 
والفخاخ » ويعملوا على هدم بنائنا والقضاء على حياتنا » ومن ثم هذه الشكوى 
الدائمة فى شعر المتنبى من حسد اللحاسدين وكيد الكائدين . ولذا أحب أن أعتذر 
لأبى الطيب عن شكى. فى قوله : 

أنام ملء عيونى عن شواردها 2 ويسهر الخلق جراها ويختصم 

فالرجل الذى يكثر من ذكر حساده ومنافسيه لابد أنه كان كثير التفكير 
فيهم » حريصاً على إغاظتهم ورد كيدهم . وقد وصض لنا إحداق الأعداء 
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به من كل جانب حتى آثر محاورة الوحوش الضارية والأسود العادية فى قوله 
لامر بالفراديس من أرض قنسرين وسمع زثير الأسد : 
أجارك ياأسد الفراديس مكرم فتسكن نفسى أم مهان فسلم 
ورانى وقدامى عداة كثيرة ‏ أحاذر من لص ومنك ومنهم 
فهل لك فى حلفى على ماأريده 2 فإلى بأسباب المعيكة أعلم 
ذا لأناك الرزقة مق كل وحية. - «والزيتف ما صن وأغنم 
ولم يستطع المتنبى أن يواجه هذه الحقيقة » وهى أن معظم من يكرهونه نما 
كانوا يضمرون له البغضاء لإمعانه فى الكبرياء . فنى «الصبج المنبى» أن 
الصاحب بن عباد طمع فى زيارة لمتنبى إياه بأصفهان وهو إذ ذاك شاب 
ولم يكن استوزر بعد » فكتب يلاطفه فى استدعائه ويضمن له مشاطرته جميع 
ماله » فلم يقم المتبى له وزناً ولم يحبه عن كتابه » ولم يكتف. بذلك بل قال 
لأصحابه «إن عليماً معطاء بالرىّ يريد-أن.أزوره وأمدحه ولا سبيل إلى ذلك » 
فصيره الصاحب غرضاً يرشقه بسهامه ويتعقب سقطاته فى شعره وينعى عليه 
سيئاته . وكان المتنبى يستطيع أن يعتذر عن الذهاب إلى هذا الشاب الطموح فى 
شىء من الرفق واللين » ولكن كبرياء المتنبى تنأى به عن .اتباع هذه السياسة , 
وهو لا يلاين الناس ولا يحاسنهم إلا إذا كان مضطراً إلى ذلك ولم يحد عنه 
مندوحة » فلا سجن لاتهامه بإدعاء النبوة وإحداث الشغب لم يحد مانعاً من أن 
يكتب إلى والى حمص من قصيدة يننى بها عن نفسه التهمة قائلاً : 
أمالك «رق» ومن شأنه ‏ هبات اللجين ووعتق العبيد) 
وهذا هو حال أكثر التياهين المتكبرين ء فإنهم لا يثبتون طويلاً لنازلة 
النوائب ومقارعة الخطوب . ش 
وقد كانت هذه العظمة المتوهمة الى نسجها المتنبى حول نفسه لوناً من ألوان 
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العوض عا أصابه فى طفولته وابتداء نشأته من الإهانات وأنواع الإساءة 
والتحقير بسبب فقره ويتمه وضعة أصله . ومعظم الذين عرفوا بالكبرياء والزهو 
استهدفوا فى حياتهم لامتحانات قاسية ونقدات مهينة جارحة . وقد لوحظ أن 
شدة شعور الإنسان بناحية خاصة من نواحى النقص تحدوه على ابتغاء النحد 
وطلب العظائم . و «أدلر» العالم النفسى المعروف يرد كل موهبة إنسانية سامية 
إلى الرغبة فى التعويض عن لون أصيل من ألوان التقص والعيب . وا 
لا يصدق رأيه فى كل موقف ٠‏ ولا يفس ركل حالة من ا حالات النفسية » ولكن 
لا نزاع فى أن الشعور بناحية من نواحى النقص يحفز النفس إلى استدراك هذا 
العيب واستكمال ذلك النقص » وتوهم العظمة عريق فى نفوسنا » فالطفل 
يتلهف على أن يكون ضخماً فارعاً » ويود أن ينمو ويكبر فى مثل غمضة العين 
ورجعة الطرف . 

وطموح المتنبى المترامى الغلاب » وحلمه بامجد المؤثل والملك الشاسع » 
واعتقاده بان له حقا سيطلبه بمشايخ كانهم من طول ما التثموا مرد» من اقوى 
بواعث هذه الشكوى المرة البّى تطالعنا فى شعره والحزن الولاج الذى تنضح به 
قصائدة . ومن أبغد الأمل وأسرف فى الدع كاذ خليقاً أن يعود بالحرمان » 
ويبوه بامخسران . ولا عجب أن يكون المتنبى وهو أعظم شعراء العربية ييه ؛ 
وأضخمهم أملاٌ هو نفسه الذى يقول : 

أذاقنى زمنى بلوى شرقت بهبا20 لوذاقها لبكى ما عاش وانتحبا 

ويتحدث عن المخطوب التى أنشبت نشبت فيه مخالبها فيقول : 

أو حدننى ووجدن 00 واخنداً متناهياً فجعلنه لى اا 

ونصبننى غرض الرماة تصيبنى 20 بحن أحدّ من السيوف مضارر 

أظمتئق الدنا “قلا جقها -مسسقياً مطرت على مضائيا 


لاصو 











15 

أ ولا نالته الحمى بمصر خاطبها يقول 

أ الدهر عندى كل بنت فأين وصات أنت من الزحام 
جرحت عمرّحاً لميبق فيه مكان للسيوف ولاالسهام 








وفى رثائه المؤثر البديع لأم سيف الدولة يقول عن نفسه : 
ا رمانى الدهر بالأرزاء حبى 2 فؤادى ى غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتنى سهام 2 تكسرت النصال على النصال 


ْ فطموح المتبى هو باعث حزنه » وكبرياؤه هى سبب كثرة خصومه 

ا ْ وأعدائه » وإفراطه فى طلب الدنيا هو سبب ما يروى عنه من الشح. والبخل . 

ْ ولقد أبعد امتنبى الهدف ء وغالى فى الطلب » فلم يلق سوى الزن وخيبة 

0 الأمل . والدرس الذى نعلمه من حياتةٍ هو أن نعتدل ونقتصد فى طلباتنا ونبغى 
الأهداف المعقولة . وقد كان المتنبى بعد عن الزهد والقناعة والترفع عن المطامع 
فظل فى حياته محزوناً شقياً . وكان كلا أخفق فى نيل بغيته » وأحس بعجزه » 
لاذ بكبريائه وتدرع بغروره » وملا ماضغيه بالافتخار المسرف مرة » وبالشكوى 
المرة مرة أخرى . وم يستطع طوال حياته أن يوازن بين أمله وقدرته » وظل طفلاً 
يطمع ف المللك ويحام بالنفوذ والسلطان وضرب أعناق الملوك قبل السوقة . وكان 
يسمع إطراء المعجبين بادبه الماخوذين بشعره فيزداد ثقة بنفسه وإعجابا بمواهبه 
إلى حك أذ وض تفسه راعسا عون العجاتت: وفك أن تعزو إلى تاثير أدبت 
المتنبى الاكثار من شعر الفخر الأجوف الذى ملا دواوين الشعراء بعد عهد 
المتنى » ومن أمثال ذلك تلك القصيدة الخرافية التى نظمها ابن سناء الملك. 
ومطلعها : 


00 

ولولا تأثير المتنبى السبىئء - فى هذه الناحية - لكان شاعر متزن مثل 

البارودى أوفر عقلاً وأصح مزاجاً من أن يرسل مثل هذا البيت العنترى 
السخيف : 


اذا ات هنا سيل :رك سقة تفرغت. الأفلاك: بوالتفت:.. الدهر 














المتنبى وأهيل عصره 


عوك قن النقاد أن الشاعر أو الكاتب أو الروائى هو لسان العصر الناطق 
وترججانه الصادق . وأنه المعبر الأمين غن أحزانه ومسراته وأفكاره ومعتقداته » 
وأن دواوين الشعر أو القصص والروايات وسائر الإنتاجات الفنية وثائق تار يخية 
قيمة وسجلات وافية تتضمن وصف حوادث العصر ورجاله وطبائعه 
وخصائصه . فالشاعر أو الكاتب الروائى الذى يريد أن يخلد على الدهر ويبق فى 
ذاكرة الناس عليه أن يفسر عصره .» ويصف مظاهر حضارته ؛: ومثله العليا » 
وعختلف أحواله » ومتباين عاداته » كيا فعل شكسبير فى رواياته » وكيا فعل 
تولستوى فى روايته عن الحرب والسلام » أوكا فعل أبو تمام والبحترى والمتنبى 
ف قصائدهم الرائعة البى خلدوا بها حوادث عصرهم ورجاله البارزين . ونحن 
الآن نعرف الكثير عن إنجلئرا فى عهد الملك إدوارد السابع من روايات 
جالزورق ؛ ونفهم حالة المانيا قبل الحرب الكبرى الأولى فى رواية بادنبروك الى 
وضعها توماس مان . والوقت الذى نقضيه فى قراءة قصيدة أو قصة أو فصل 
من الفصول الأدبية بموجب هذا الرأى لا يذهب عباً. وليس سرورنا 
واستمتاعنا بالاطلاع على الآثار الأدبية والفنية لوناً من ألوان الفرار من الدنيا 
والإعراض عن مواجهة مشكلاتها وهمومها وأعبائها وإنما هو من قبيل الحرص 
على الاستفادة » واستمداد المعلومات التاريخية القيمة » والحقائق الاجرّاعية 
القينة . والأدب بهذه المثابة خادم أمين طيع للتاريخ وعام الاجمّاع ٠»‏ فهومر 
يعلمنا أشياء عن اليونان القديمة فى القرن الثامن قبل الميلاد ودانتى يطلعنا على 


3 
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تفووات الدنا والكعرة فى "المسوو الزسط :وراسق علا اعياء اخ العاقاءك 
فى بلاط لويس الرابع عشر وتولستوى يمدنا بمعلومات عن طبيعة الشعب 
الروسى . والفئان تمرة بيثته ونتاج عصره » فاعظم الفنانين واقدرهم هو الذى 
يقدم لنا أصدق صورة للمجتمع الذى صناعة وكرثة . وأضيخانت هذا الرا 
لا يحكون على الفنان من ناحية براعة فنه وقوة أدائه » وإِنما بمدى دقة وصفه 
للمجتمع وأحواله فى رواياته أو قصصه أو أشعاره . 
وضعفث. مثل هذا الرأى والبرى» الذى يعتبر الأدب إنتاجاً عضوي 
للمجتمع ويعده التعبير الأمين عن العصر ظاهر واضح » فعظمة الفن فى أكثر 
الظطروف والحالات قانة على استقلاله وتفرده وتابيه على تاثير الجمهور. وفن 
الممار وفن الدراما قد محتاجان إلى الحمهور » ولكن المصور والشاعر والموسيق 
والكاتب يستطيعون أن يتخلصوا من سيطرة الجمهور وأحكام البيئة » ويخلقوا 
أعالاًّ ترضى نزعتهم الفنية » والفنان العبقرى قد لا يخضع لذوق عصره 
ولا يرتضى مذهبه وطريقته ويتمرد على معاييره وأحكامه » ولذا كثيراً ما يكون 
جزاؤه الاهمال والاعراض والفاقة والحرمان . وقد نعجب بدقة بلزاك فى وصف 
امجتمع الفرنسى بعد عودة البوربون » ولكن معاصريه كانوا يرون غير ذلك 
ويشكون فى صدق تصويره . ومعاصرو فلوبير لم مجدوا سوى القليل من الصدق 
فى روايته المشهورة «مدام بوقارى ومعظم معاصرى زولا قالوا عنه إنه قدم 
صوراً شوهاء لعصره » وقد نعلم من روايات ديكنز أشياء عن العصر الفيكتورى 
الأول ولكنه لم يقصد إلى. إعطائنا صورة تاريخية صادقة . 
وقد نوافق النقاد الذين يعدون الكتاب والشعراء أصدق معبرين عن العصر 
الذى يعيشون فيه » ولكن فى شىء من الاحتياط والتحفظ . وأصحاب 
المواهب العادية المتوسطة هم الذين يرسمون عصورهم كا هى ويكونون عرة 





ءا 
للبيئة » أما الفنانون العظماء فإنهم يخرجون عن آفاق عصرهم » وطرافتهم 
لاتلائم ذوق عصرهم . وأمثال فلوبير و بازاك وديكنز يظهرون لنا معبرين 
صادقين عن عصرهم لا لأنهم يصورونه بأمانة ودقة » وإنما لأن عبقريتهم الفنية 
قد فرضت على الاجيال التالية الصور اليّى رسموها لعصورهم » والأحلام الى 
ثتراءث لهم . 
ولننظر الآن إلى شاع ركبير فى طليعة شعراء العربية والحضارة الإسلامية مثل 
أبى الطيب المتنبى لنرى كيف تصور أهل عصره - أو أهيل عصره كا كان يحب 
أن يسميهم من قبيل التنقص والزراية والاستخفاف بهم والتحقير لشأنهم - وهل 
نستطيع أن نخرج من قصائده بصورة جلية المخطوط واضحة المعالم لأخلاقهم 
وطباعهم ؟ وقد كان المتنبى يدعى الصدق فى القول » وقد أكد لنا فى معرض 
التدليل على استمساكه بالصدق إعراضه عن ستر شيبه وذلك فى قوله : 
ومن هوى الصدق فى قولى وعادته 2١‏ تركت لون مشيى غير مخضوب 
وقد أولع المننبى بذم أهل عصره ٠‏ ولم يلترم فى ذلك الاعتدال ولم يتوخ 
القصد فى القصيدة اللامية الى مطلعها «لك يا منازل فى القلوب منازل) 
يقول : 
من لى بفهم أهيل عصر يدعى أن يحسب الحندى فيهم باقل 
ويقول فى قصيدة أخرى فى وصف أهل زمنه : 
وإبما نحن فى جيل سواسية- شر على الحر من سقم على بدن 
حولى بكل مكان مهم خلق 20 تخطى إذا جئت فى استفهامها بمن 
وى قصيدة أخرى يقول : 
أذم إلى هذا الزمان أهيله 2 فأعلمهم قدم وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب وأبصرهم عم وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد 


وهى كا يرى القارئ صورة بشعة قائمة شديدة السواد تدل على أن فرديته 
الأصيلة وأنانيته الغالبة لم يكونا على وفاق مع عصره . ولسنا نعجب إذا انهى به 
الأمر بعد ذلك إلى الرغبة فى سفك دماء أهل عصره كا فى قوله : 

ومن عرف الأيام عر مها وبالناس روى رمحه غير راحم 

فليس برحوم إذا. ظفروا به ولاق الردى الجارى عليهم بَآثم 


ول سكرية الأقدار أن هذا الشاعر الكبيز الذى كان سيِئ الرأى فى أهل 
زمنه كانت تفرض عليه ضرورات الحياة أن يعيش شا جودهم مستظاة 
بلوائهم يدبج هم المديح وينظم فيهم عقود الثناء ويرفعهم إلى مصاف الأبطال 
ومراتب التاليه . وكان فى بعض الأحيان يبدو فى شعره أثر الحقد الذى كان 
عرم اق تساعل سن مدحيم وأطرى مناقههم وبالغ فى تقديرهم كا فى قوله : 
ملحك وها وإن عشنا نظمت لهم قصائداً من اناث الخيل والحصن 
تحت العجاج قوافيها مضمرة إذا تنوشدن لميدخلن فى أذن 
فلا أحارب مدفوعاً إلى جدر ولا أصالح مغرورا على دخن 
وكان كلا قصد كبيراً من كبراء عصره يؤكد له أنه هو الناس وأنه سينقطع 
اليه ويقصر مدنحه عليه 43 وأنه حين ملرجع غيره ائما كان هو المقصود بالمدح 3 
وإنها المسألة مسألة اشتباه أوخطأ فى كتابة العنوان » وأن أسفه شديد على 
مالع ان عبر عل أذ يري مدوية: العطلق رتل عيله بغر وبي بكزنه 
السابغ . انظر مثلا إلى قوله فى مدح الأمير أبى محمد الحسن بن عبيد الله بن 
كريم لفظت الناس ل بلغته ١‏ كأنهم ماجف من زاد قادم 
وكاد سرورى لايق بندامبى2 على تركه فى عمرى المتقادم 





تددر 

ولا مدح كافوراً بعد رحيله عن سيف الدولة قال : 

ومااؤال أهل الدهر يككيون لى ٠‏ إليك. فلا لحت :لى. لاح .فرده 

وقال فى القصيدة الى استقبله با : 

قواصد كافور توارك غيره 2 ومن قصد البحر استقل السواقيا 

فجاءت بنا إنسان عين زمانه 2 وخلت بياضاً خلفها وماقيا 

فكان كافور فى بادئٌ الأمر إنسان عين الزمان قد جمع الله فيه المعانى وقد 
أدرك المحد با محهود العظم «وبأيام أشين النواصيا» ومكانته فوق العالمين وإن كان 
يدنيه منهم التواضع » ولكنه أصبح بعد سنوات معدودة كما يروى لنا المتنيى : 
جوعان يأكل من زادى ويمسكنى 2 لكى يقال عظيم القدر مقصود 

وقد قضى المتبى فترة طويلة من عمره منقطعا إلى سيف الدولة ومدحه 
بقصائد من روائع الشعر العربى » وأعطانا عنه صورة بارعة تمثل البطولة 
والشجاعة والاباء والكرم والعلم الغزير والمعرفة النافذة » وم يرك صفة انسانية 
ممتازة إلا حياه بها » ومع ذلك عاد فشوٌه تلك الصورة البديعة فى قوله عله : 
رأيتكم لايصون العرض. جاركم 2 ولايدر على مرعاكم اللبن 
جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل محب منكم ضغن 
وتغضبون على من نال رفدكم حبّى2 يعاقبه التنغيص والان 

والرجل الذى لا يستطيع من جاوره أن يصون عرضه لا يستحق. أن نسلكه 
فى عداد الأبطال » والذى يغضب على من نال رفده لا يعد من الكرام » فلسنا 
ندرى أنصدق الخنبى فى حكمه على سيف الدولة وكافور حين إقباله عليه] 
ورضاه علهما أم فى حكه عليهها حيئا غضب وثار وغلت مراجله وطغت أحقاده 
على أصالة منطقة وسداد تفكيره ؟ . 

وار كلف عي المنه من الحقارة والمهانة كا يصفه لنا لكان من حتنا أن 





١ 

نشك فى أكثر الصفات التى يجخاعها على مدوحيه على أننا لا نستطيع أن نعتمد 
على تلك الصور الى رسمها لمعاصريه . ولابد لنا من الرجوع إلى مؤرخى عصره 
لتصحيح الصورة ونحرى الحقيقة . وصورة كافور الاخشيدى التّى يقدمها لنا 
المؤرخون تختلف عن الصورة البّى قدمها لنا المتبى حينا غضب عليه .ولفحه 
بشواظ هجائه . وإنى أرجح أن الصورة التى قدمها المؤرخون أقرب إلى الحق 
من الصورة الى رسمها لنا المتنبى . والمؤرخون بوجه عام أكثر تحرياً للحقائق من 
الشغرلد + لا نين اهدا مره نفساً وأقدر على كبح نوازعهم وأهوائهم . وقد كنث 
أقرأ من أيام فى الدراسة القيمة التّى تناول بها الأستاذ نجيب الببيتى حياة أبى تمام 
وشعره » وقد أعجينى من الأستاذ أنه لم يؤخحذ بسحر أبى تمام فى القصيدة الرائية 
البديعة التى وصف بها صلب الأفشين وحرق جثته . فهذه القصيدة ومطلعها : 
الحق - أبلخ: . :والتيوك . عوان. “فحذان. امن آسل العرين . عدار 
من أبلغ شعر ألى تمام وأقواه » بل هى من القصائد الرصينة الدقيقة البناء 
البارعة الوصف المحكمة النسج الممتازة فى الأدب العربى جميعه » ولكنها مع 
ذلك تنطوى على أحكام صارمة فى قضية الأفشين لم يقرها المؤرخون : وأنا أرى 
رأى الأستاذ فى أن تصوير المؤرخ ابن الأثير لهذه القضية أقرب إلى الحق من 
تصوير أبى تمام على بلاغته وإعجازه . والحقيقة أن الشعراء وسائر رجال الفنون 
قوم مشبوبو الأحاسيس مهتاجو العواطف ٠‏ وكثيراً ما تغمر فكرهم وتغطى على 
قلوبهم عواطفهم المضطربة وميولهم ونزعاتهم : وهم بحسهم المرهض وزكانتهم 
المتوقدة وأسلوبهم الشف الناصع والمعية فراستهم وقدرتهم الفنية يقدمون لنا 
عيؤرا واثة لاعة' ماتدرة اعادة ا ولكها رين نا نعلم أنهم قد لا يلتزمون 
الاعتدال . ولا يتوخون الإنصاف . ويستخفون بالتبعة » ويعتمدون على 
بديبتهم المطاوعة ٠‏ وخاطرهم الخاضر ) وفطنتهم النافلة » فلا يتعمقون 


0 
ولا يستقصون . بل قد يتعصبون ويتحزبون » فلا ينظرون الأمور والأشخاص 
بصدق روية ولا بعين جلية » فإذا أردنا أن نفهم الحضارات السالفة ونتمثل 
رجاها وآثارها فليس يكن الاعتّاد على الشعراء » وإتنما لابد لنا من المقابلة بين 

أقوالهم وأقوال المؤرخين حتى لا نخدع بصورهم الجميلة وفنهم الساحر. 


المننى وحسادة 


كان أبو الطيب المتنبى رجلا فريد الطابم » بارز الشخصية » يكاد يتفجر 
العلم من جوانبه » وترف على جبينه لمحات العبقرية » وإفى أرجح أنه كان أحق 
من الأمير بدر بن عار ممدوحه بقوله فيه : 

تعرف ى عينه حقائقه كأنه بالذكاء مكتحل 

وما أحسب القائلين بالفراسة كانوا فى حاجة إلى بذل مجحهود لتعرف 
مواهبه » واستطلاع نبوغه وتفوقه ٠‏ وقد شق طريقه على ماكان به من عقبات 
وأشواك » وفرض نفسه على عصره فرضاً ٠‏ واستأثر بالنصيب الأو من عناية 
معاصريه » وشغلهم بنفسه ء وكاد يصرفهم صرفاً تاماً عن غيره من الشعراء 
والكتاب . 

زوق لع اعفان الول لأدت لد النسه ا محس عله ترما عقن 
أن يزوره المتنبى - فوجده واجماً » وكان قد ماتت أخته عن قريباء فظنه 
واجداً لأجلها فقال له «لايحزن الله الوزير فا الخبر؟» . 

فأجابه ابن العميد وإنه ليغيظنى أمر هذا المتنبى » واجتهادى فى أن أخمد 
ذكره وقد ورد علي نيف وستون كتاباً فى التعزية ما منها إلا وقد صدر بقوله : 
طوى الجزيرة حتى بجاعق خبر فزعت فيه بأمالى إلى الكذب 
حبّى إذا لم يدع لى صدقه أملاً ‏ شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بى 

فكيف السبيل إلى إخباد ذكره ؟ 

فأجابه صاحبه «إن القدر لا يغالب » والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر . 
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٠١ 
. فالأول ألا تشغل فكرك بهذا الأمره‎ ٠ واشتهار الاسم‎ 

وإذا صحث هذه الرواية » وهى محتملة إلى حد يعيد » فإنها تدل على أن 
ابن العميد » على جاهه العظيم ومكانته العالية كان ينفس على المتبى ذيوع شعره 
وبعد اثره . 

ركان أبو الطيب بحكم صناعته وظروف بيئته وملابسات عصره مضطراً إلى 
غشيان أبواب الملوك والرؤساء وأعيان العصر واقطاب الدولة وأصحاب النفوذ 
والحاه والثروة حيث يشتد التنافس ويقوى التزاحم بالمناكب » والطير يسقط 
حيث يلتقط الحب » والمورد العذب كثير الزحام » وى امثال هذه الاوساط 
تروج الدسائس والغائم » ويكثر التحاسد والتباغض . وكل فرد يقع فى الآخر , 
ويلتمس أن يصيب منه غرة ليبطش به ويزيله من الطريق » وفى مثل هذه 
الجواء قضى المتنبى جانباً كبيراً من حياته » وهو رجل صريح لا يداجى , 
ولا يتكلف إخفاء عواطفه وكّان ارائه » وفضلاً عن ذلك فإنه كان شديد 
الكبرياء » كثير التفاخر » دام الاعتداد بنفسه والمغالاة بقيمته » لا يلين للناس 
ولا يتواضع . فليس عجيباً بعد ذلك أن يكثر حساده وأعداؤه » وأن يقضى 
حياته فى هم دانم وشكوى متصلة من دسائسهم ومكائدهم . 

وكان تيه المتنبى وتعاليه وتفاخره يزيد حسد الحاسدين تلهبا واشتعالا وكراهة 
الكارهين حدة واتقاداً » وينصح شوبهاور بأن خير سبيل يسلكه الانسان إذا 
كان معرضاً للحسد هو الابتعاد عن الحساد ومجانبتهم » وإذا لم يتيسر ذلك فخير 
سبيل هو تلق هجاتهم بهدوء وقلة اكثراث » لأن ذلك جدير بأن يجرد تلك 
اجات من عنفها وقوتها » ولم يكن فى وسع المتنبى الابتعاد عن حاسديه » لأنه 
م يكن له معدى عن منازلئيم فى مياذيتهم + ومسابقهم: فى طباتهم. : وكان 
يبزهم ويسبقهم ويغلبهم على أمرهم » ولا يترفق بهم بعد ذلك . بل لعله كان 


١ 
» قاسياً فى تحريه على الدوام عرض قوته الحاشدة  والإدلال بمكانته العالية‎ 
والاستخفاف بنافسيه » والاستهانة بأعدائه ومناظريه » انظر إلى قوله مخاطباً‎ 
. سيف الدولة‎ 

أزل غضب المساد عَنى بكبتهم 2 فأنت الذى صيرتهم 20 

ويقول من قصيدة أخرى : 

رويدك أيها لملك الجليل ‏ تأن وعده مما تنيل 

لأكبقة ناسنا وارف عدوا كأنبما وداعك والرحيل 

فهو لا يود أن تشئى نفوس الحساد من الحسد , ولا يحاول أن يستصى 
مودتهم وإنما يود لهم أن وتوا بغيظهم . 

وفى بعض الأحيان كان يتنصل من محاولته إثارة الحسد فى نفوس منافسيه . 

وما كمد الحساد شىء قصدته ولكنه من يزحم البحر يغرق 

وف أوقات أخرى كان يصرح باستعداده لاسترضاء حساده ولكنهم يحسدونه 
على حياته اذا يصنع ؟ 

فلو الى حسدت على نفيس لحدت به لذى الحد العثور 

ولكنى حسدت على حياق وما نخير الحياة بلاسرور 

وقد أدركته مرة الشفقة عليهم فرثى الهم وتنازل من عليائه ليعذرهم 
ويقول : 

وللحساد عذر أن يشحوا على نظرئ إليه١»‏ وأن يذوبوا 

فإنى قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب 

وكان فى طليعة طلباته من كافور الإحشيدى «إغاظة حاسديه» كا فى قوله 


. الضمير فى إليه يعود. على سيف الدولة‎ )١( 


4م١٠١‏ 
أبااللسك أرجومنك نصراًعلىالعدى 2 وآمل عزا يخصب البيض بالدم 
ويوماً بغيظ الحاسدين وحالة 2 أقبم الشقا فيها مقام التنمم 
ويقول فى مدحه لكافور من قصيدة أخرى 
وأظم أهل الغلام من بات اهنا لمن بات ققى- نعائه يتقلب 
وهو بيت يستوقف النظر » فالحسد على شناعته ودمامته عاطفة من العواطف 
الانسائية الألوفة » ولا يكاد يخلو منه إنسان » ومن الطبيعى أن يحسد القزم 
العملاق » والفقير الغنى » والمريض الوصب السليم العاق » والأئرة غالية عل 
الطبائع » فكل مخلوق يود أن يستأثر بطيبات الدنيا ومتعها ولذاتها » وأن يستولى 
على كل شىء » وأن يحاب له كل مطلب » وتحقق كل أمنية » وأن يكون 
قطب الوجود وغايته وهدفه » وأول ما يثير الحسد أن يكون للغير ما يملكه ويعتر 
به » ومجرد تفكيرنا فى أن الغير بملك شيثاً يثير حسدنا » وينبه جشعنا » وقد روى 
العلامة النفسى ستيكل عن نفسه أنه أعطى مرة أحد زملائه الفقراء بذلة قديمة 
أضعيت غير ضاطة الأن" نرتدها + فلا لنّسها: زميلة: وأبضرها عليه راقئه» 
وعجب من أمر نفسه » وكيف طاوعته على التفريط فيها ومنحها لزميله ! 
وواضح هنا أن حرد خروج الحلة من حوزته هو الذى أثار حسده مع كثرة 
وجود غيرها من الملابس اللائقة المناسبة » ولايستمتع الإنسان بحيازة شىء إلا 
إذا كان يحسد عليه » وتتجلى فى ذلك قسوة الإنسان ورغبته فى إيلام الغير 
وتعذيبهم وتعاميه عن النظر إلى قوة الحسد وما قد تحدثه من الآثار السيثة » فالمرأة 
البى تتخايل يجالها وزينتها وحليها تتعمد إثارة الحسد ولا تفكر فى عواقب 
ذلك » ولقد وجه إلى المتنبى فى حياته نقد كثير وكان بعضه شديد الوطأة جارحاً 
هداماً » ولم يكن رائد نقاده فى كثير من الأحيان حب اللحق أو توخى العدل » 
وإنما كان باعث نقدهم الحسد الشديد والحقد الدفين » والواقع أن الحسد من 


ايل 

الخطايا السبع الكبرى المنكرة الثى حاولت الأديان والمذاهب الأخلاقية مقاومتما 
والتغلب عليها : وقد يكون الحسد لوناً من ألوان طلب المساواة بين الناس » 
والمشاهد أن أى إخلال بهذا القانون يثير المعارضة ويهيج البغضاء » فهو قانون 
من قوانين المجتمع . وفى اعتقادى أن النظام الديمقراطى هو خحسير 
أنظمة الحكم وأقربها إلى الطبيعة الإنسانية وأعودها بالخير عليها » ولكن 
النظريات والمثل العليا والأفكار تكون فى أغلب الأوقات ستاراً للأهواء 
والعواطف » وأقوى العواطف التّى ساعدت على ظهور الديمقراطية ويسرت لا 
السبيل هى عاطفة الحسد » فالحسد إذا على ماله من مساوئ وعيوب لا يخاو من 
نفع » والرجل الذى يحسد من بات فى نعائه يتقلب قد لايكون من أظلم أهل 
الظام كما يرى أبو الطيب ٠‏ وقد يكون بائساً محروماً فقيراً مشرداً مضطهداً يعانى 
من حياته الويل والعذاب ويلق من دهره الموان والاهمال فله عذره إن حسد 
من بات فى نعائه يتقلب » وضيق ألى الطيب بحساده هو الذى جعله يذهب 
هذا المذهب ويلقى بهذا البيت 

وقد حدثنا فى قصبدة أخرى من مدانحه فى سيف الدولة عن يأسه من علاج ‏ 
حسد الحاسدين والظفر بمودتهم فقال : 

سوى وجع الحساد داو فإنه إذا حل فى قلب فليس يحول 

الاتطيعن ع عناية فى مودق «وان تلك ترلذيية لوقيل 

ولكن أى مودة كان يستطيع أبو الطيب أن ينيلها حاسديه وهو يتعالى علبهم 
ويشعرهم بعدم المساواة بينه وبينهم ؟ السياسة الوحيدة البى كان يستطيع 
أبوالطيب أن يبدئ بها ثورة الحسد فى نفوس منافسيه وخخصومه هى التزام 
التواضع » وتحرى الاعتدال وترك التفاخر وتعمد إظهار القدرة الفائقة والامتياز 
الغالب ؛ ولم يكن ذلك فى طبع المتنبى ولا فى مستطاعه ‏ ولا يكلف الله نفسا 





١١ 
إلا وسعها » ركان أبو الطيب كلا تنكر له الناس وعكست حظه الأيام ازداد‎ 
: إكباباً على نفسه وتعاليا بها واستمسك بقوله‎ 
وفى ما قارع الخطوب وما أنسنى بالمصائب السود‎ 
: وقد علل مرة حسد حاسديه بأنه ناشئ من أنه هو نفسه عقوبة لهم فقال‎ 
إلى وإن لت حاسدى فا أنكر أفى عقوبة هم‎ 
كنك لا سيد انرو عل الو عل كل ماه تقدم‎ 
يبابه أبسا الرجال  به وق حد سيفه البهم‎ 
ولحسن الحظ أن فى البشرية عاطفة أخرى قوية تعادل عاطفة الحسد‎ 
» وتوازنها وتستدفع شرها وتنقذ الناس من مخالبها » وهى عاطفة الإعجاب‎ 
ولوكان الإنسان مطبوعاً على الحسد وحده هلك الكثيرون ولفسدت الحياة فساداً‎ 
لاصلاح معه ولا علاج له ولسد الطريق فى وجه التوابغ الأفذاذ والأبطال‎ 
المبرزين » فهم إن كانوا يثيرون الحسد ويستهدفون لكيد الحساد فإنهم كذلك‎ 
. يظفرون بالاععجاب الذى بمهد لهم السبيل ويسمح لمواهبهم بالتفتح ا‎ 
وقد روى صاحب سرح العيون أن السرى الرفاء الشاعر دخل على سيف الدولة‎ 
يوماً فقال : يامولانا كم تفضل علينا هذا الكندى - يعنى المتنبى - ولو أمرتتى‎ 
» أن أنظم على وزن أى قصيدة شئت من قصائده لنظمت ما هو أجود منها‎ 
فقال له سيف الدولة وقد علا وجهه الابتسام «إنظم على قصيدته التى اوها‎ 
لعينيك هايلق الفؤاد وما لت » فخرج السرى الرفاء من عنده على ذلك وفكر‎ ( 
فى القصيدة فلم يمدها من طنانات المتنبى كر أشنت الدولة زاف امرا‎ 
57 بتخصيصه هذه القصيدة فى الاقتراح فنظر ف أبياتها فإذا هو يقول فيها‎ 
. سيف الدولة ورا بنفسه‎ 


اذا اشاءة. الهو بلخة احم أراه غبارى ثم قال له الحو 
/ يلهو يلحية الحمى راه عبارىقى م 


1 

فعلم السرى الرفاء أن سيف الدولة أراده بهذا المعنى فكف عن النظم . وإذا 
صحت هذه الرواية فهى ترينا كيف كان إعجاب سيف الدولة بالمتنبى وتقاديره 
له يحميه فى مواطن كثيرة من حسد الحاسدين ويرد عنه كيد الكائدين . وعاطفة 
الاععجاب تلعب فى الحياة دوراً لا يقل أهمية وتأثيراً عن عاطفة الحسد . 
ولكن هل كان المتنى الذى لا يفتأ يشكو كثرة حاسديه بريكاً من الحساد ؟ 
المعروف أن المتكبرين المعجبين بأنفسهم الواثقين بها أقل تعرضاً للحسد من 
المنواضعين المعتدلين . لأن المتكبر المعتد بنفسه يعتقد أنه لا ينقصه شىء مما عند 
الناس » وأن الئاس ليس عندهم ما يستحقون أن يعسدوا عليه ٠‏ ولكن المتنى 
من ناحية أخرى كان طموحاً شديد التطلع إلى ما فى يد الناس . وقد ذاق 
البؤس وعرف الحرمان فى طفولته الحزينة ونشأته القاسية » وخالط الملوك 
والرؤساء » ولم يجد لهم مزية بمتازون بها عليه » وهو مع ذلك محروم من 
الاستمتاع بالنفوذ والسلطان ؛ ومن امحتمل جدًا أنه كان تدهم على ذلك : 
وقد سعى سعيه عند كافور لعنحه ضيعة أو ولاية فام يوق فى ذللكت .وقد أثاز 
هذا الاخفاق عوظلتة جياه جر افا مجاه مرا وقضا درك للك يك أن 
لننبى كان طوال حياته حاسداً محسوداً » ومن ثم كثرة ترديده للحسد واشتغاله به 


الحب والصداقة 
فى شعر أبى تمام 
أبو تمام فى طليعة شعراء العربية النوادر المعدودين » وأحد الشعراء الثلاثة 
الذين شغل النقاد القدامى بالمفاضلة بينهم والموازنة بين براعاتهم وعبقرياتهم » 
والآخران هما البحترى والمتبى » وهو إمام أهل الصنعة غير مدافع » يضربون 
على قالبه ‏ ويحرون فى غباره » ويقتفون آثاره » وقد أخمل الكثيرين من 
شعراء عصره » وتخرج عليه الكثيرون ممن جاءوا بعده . و يمتاز شعره بعمق 
المعنى » وبعد المأى » وإحكام النسج . وبراعة الصنعة » وقد لا يكون فى 
شعره جال شعر البحترى وسلاسته » ولا قوة المتنبى وحيويته » ولكنه يفوقها فى 
تجويد الصنعة وفحولة النظم » حبّى قال فيه البحترى على فرط إعجابه بنفسه : 
«جيده خير من جيدى ورديئق خير من رديئه) , 
وبعض الشعراء قد يؤثر فينا شعرهم » وبحرك عواطفنا » ويلهب شعورنا » 
ولكننا مع ذلك نشعر بأن عالمهم الفكرى جد محدود , وأفقهم ضيق ؛ 
ولصجمم: عن القرق العقالة عي موقرر + وعم مجان نا لانت الفسة قل بيخ عم 
غير إرادنهم » وليسوا من مشيدى صروح الشعر وبناة قصوره الشاعغة » وقوتهم 
مستمدة من الروح الشعرية التى تبيب بهم وتملى عليهم » وكأ نما هى قوة مقبلة من 
عالم مجهول » وهم كالمزهر تحرك أوتاره أيدى العازفين ٠‏ والبوق ينفخ فيه 
النافخون ٠‏ وليس أبو تمام من هذا الطراز من الشعراء » فهو رجل فن وصنعة 


لايننظر حتّى ينزل عليه الوحى ويسعى إليه » وإنمايتوكفه ويستنزله ويأخذ له 
11١‏ 


ل 
عدته » وهو لا يعتمد كثيراً على نفحات ما وراء الوعى » وانما يعتصر فكره 
اعتصاراً ٠‏ ويعنّى نفسه » ويكد خاطره » وهو لا ينطلق فى الطريق المعبدة » 
ولا يطير بأجنحة » وإنما يعلو النجود » ويهبط السفوح » ويحوب الصخرء 
ونان الأرعن بج تدكر: لظ : الراك ري وى أعاضفته. وما بعل تعايه 
بعد بذل الجهد أكثر مما يجود به عليه الوحى » ولست أجرد الرجل من أصالة 
الشاعرية » فهو عندى شاعر مطبوع » ما فى ذلك شك » وله نفسحات رائعة » 
والحامات موقفه » ولكن همته العالية الطامحة وإرادته القوية » وملكاته العقلية 
الممتازة لم تكن تكتنى بالتعويل على الوحى » وتلقين الطبع » فهو شاع ركبي رلا لأنه 
ولد شاعرا كبيرا فحسب » بل لانه اراد كذلك ان يغدو شاعرا كبيرا» وانتوى 
ذلك » وصمم عليه وأخذ به نفسه حتّى استقام له الشعر » واستتب له ملكه » 
فهو مثل يضرب فى قوة الإرادة » ومضاء العزم » والمثابرة والدءوب » والتوفر 
على دراسة الشعرء والإحاطة بشوارده » والشاعر فى ألى تمام هو الباحث 
الدارس ؛ والمستبصر المتأمل . وليس الكاهن فى المعبد والحراب ينطق بالأسرار 
المغلقة » والأحاجى الغامضة » ويستوقد اللواسة » ويستثير الطلعة بغرائب 
تكهناته ٠‏ وعجائب ابتكاراته . وفى كتاب أخبار ألى تام للصولى خبر قصير له 
دلالته البعيدة . فقد دخل أبو تمام على أحمد بن ألى دؤاد المتكلم البارع 
وصاحب الشخصية اللامعة » وكان عاتبا عليه فى شىء » فاعتذر إليه أبو تمام » 
وقال : وأنت الناس كلهم ولا طاقة لى بغضب جميع الناس» وكان ابن ألى 
دؤاد على ما يظهر يعرف مذهب ألى تمام فى تخريج الآراء » واستنباط المعانى » 
فقال له : وما أحسن هذا ! فن أين أخذته ؟» فقال أبو تمام من قول ألى 
نواس : 


لبر عل اللي لدت أن يجمع العالم فى واحد 
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وهكذا كانت طريقة أبى تمام » فهو لا يرتجل القول ارتجالا » ولا يرسله‎ 

إرسالاً ونا يقومه ويثقفه . ويتخير المستجاد منه ليذيعه بعد ذلك على الناس » 
كان كنز ا وقكن رذللك فى كعوة مك فولم ف مه للك بن طوف 
خذها ابئة الفكر المهذب فى الدجى ولليل أسود رقعة. الخلباب 
والشاعر الذى تعود أن يستثير ملكته الشعرية بالمهاز والسياط قد يجيد المديح 

والرئاء والوصف ولكنه لا يحسن الغزل والتعبير عن الحب ووصف العواطف 
الجائشة الموارة » وأبو تمام تنقصه الطلاقة والتدفق وإرسال النفس على 
سجيتها » ولذا كان لا يجيد الغزل إلا فى الفلتات النادرة » وفى اعتقادى أن من 
يقرأ باب الغزل فى ديوان أبى تمام قل أن يشعر فى خلال أبياته بنغمة الب 
الصادق أو بأثر الوجد المقعد المقيم » وأكثر هذا الباب فى ديوانه مقطوعات من 
الشعر تتفاوت طولا وقصرا » وقوة وضعفا يحرى فيها على التقاليد المتبعة » ويردد 
فيبا المعانى المطروقة » فلا يحلق ولا يرتفع » بل لعله فى بعضها يسف ويسخف » 
ومخبل إلى أن أبا تمام بسمته الرزين » ونظرته الادئة » ومنطقة اللتئد ؛ ونفسه 
السمحة الكريمة » وحسه المرهف . كان أقدر على وصف عاطفة الصداقة 
وأعرف ببا» فالحب عاطفة ثائرة غلابة لا يحتملها طبعه المادئ » ونفسه 
المطبوعة على التفكير والتروية » وقد وصف الفيلسوف الألمانى القدير إدوارد فون 
هارتمان فى كتابه القم «فلسفة اللاواعى» الفرق بين الحب والصداقة فقال : 
١‏ الصديقان الحميان مثل الحبيبين لا يستطيع أحدهما أن يعيش فى غيبة الآخر 
وكلاهما يقوم بتضحيات من أجل الآخر» ولكن ما أبعد البون بين الب 
والصداقة » فالصداقة مثل أمسية من أماسى الخريف هادئة الألوان . والحب 
كعاصفة هوجاء من عواصف الربيع الثائرة الرهيبة » والصداقة مرحة طروب 
كاطمة الأولمب . والحب صخب مثير للزوابع مثل المردة » والصداقة واثقة 


دلا 
بنفسها راضية قائعة : والحب يعانى الألم بين الأمل واليأس ٠‏ والصداقة تعروف 
حدودها , والحب نزاع إلى اللانباية » يسمو به الأمل إلى سمائه المنيرة » و يبط 
به اليأس إلى قرارته المظلمة . 
صليل وحفيف غامض مبهم لا يدركه الوعى 
الحنيات : والحب محفوف بالألغاز وغوامض 


والصداقة توازن وتجاوب صاف رائق ؛ والحب 

والصداقة معبد مشرق 
الأسرار ٠‏ ولا ينسلخ عام إلا 
ويطزق ماعنا أخيان غذة كن حوادك المرت والالتجار والحنون الناشيةت من 
الحباء ولكننا لم م لسمع توما أن رجاة حاول الانتحار لخييته فى الصداقة . 
وهذا يرينا أننا لسنا من الحب تلقاء مهزلة مضحكة . وا عن ازا فيقلات 
مريك لا يفتأ عن طلب الضحايا» . 

وعند هارتمان أن الصداقة تستمد قوتها من العقل الواعى + أما الب فصدر 
قوته ما وراء الوعى . والوعى واليقظة والإمعان - أحياناً - فى التكلف 
والتحامل على النفس هى الصفات البارزة فى شعر أبى تمام . وليس غريباً بعد 
أن يكون هذا الرجل أقدر على وصف عاطفة الصداقة 


الحادئة الملائمة لطبعه ومزاجه منه على وصف الحب وثوراته العاصفة ونيرانه 


ذلك - فما أرى - 


اللافحة ؛ وقد نرى مداق ذلك فى هذه الأبيات البليغة المؤثرة 


الحهم لما اراد السفر : 


سدنق" الحاعر اللعزوقية نفل بد 
هى فرقة من صاحب لك ماجد 
فافزع إلى ذخر الشؤون وعذبه 
وإذا فقدت أخاً فلمى تفقد له 
أعلى يا ابن الجهم إنك دفت لى 

بلكو اندز ولا قلعن با 
إن يكد مطرف الاخحاء فإننا 


الى ودع مها 


فغدا إذابة كل دمع جامد 
فالدمع يذهب يعدن جهد الجاهد 
ديا اله خيرا ٠‏ قلست يفاقد 
سما وجيراً فى الزلال البارد 
أخلاقاك الخضر الرلى بأباعد 
نغدو ونسرى ى إنحاء تالد 
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أو مختلف ماء الوصال قافنا‎ 
أو يفترق نسب يؤلف بيننا‎ 
ما أدعى لك جانياً من سؤدد‎ 


عذب تحدر من غام واحد 
أدب مقام الوالد 
إلا وأنت عليه أعدل شاهد 


أقناه 


وكان أبو تمام يلوم نفسه ويعنفها إذا خطر له أن يلهو بمتعة يستاثر بها دون 
أصدقائه الذين ألف صحبهم وحمد معاشرتهم » وقد وصف شعوره هذا ْ 


قوله : 
طوتى 
جزى الله أيام الفراق ملامة 
إذا ما انقضى يوم بشوق مبرح 
فل :ليق ادم طول شوق :جم 
خايلى ما أرتعت طرق ببجة 
ولاحلت عن عهدى الذى قد عهد تما 
وإن تخلوا دوق لسن ولذة 


المنايا يوم ألهو بلذة 


وق مقا عو» اخول ٠‏ وسيل 
كنا ليس يوم فى التفرق محمد 
أق باشتياق فادح بعده غد 
سوى سحعسرات فى الحشا تتردد 
ولا البسطت مبى إلى لذة يد 
فدوماعلى العهد الذىكنت أعهد 
فإنى بطول الشوق والبث مفرد 


- وقد صور لنا أبو تمام مثلا أعلى للصديق فى قوله : 


أغضبته 


من الى 
وإذا طربت إلى المدام شربت من 


بإنسان إذا 


وجهلت كان الحلم رد جوابه 
أخلاقه . وسكرت من 
ولعله 


آدابه 


و سمعة ادرى باه 


وتراه يصغى للحديث بقابه 

ويروى أن الخليفة المأمون لما سمع هذا البيت قال إنه يرضى أن يقاسمه مثل 
هذا الصديق ملكه ونفوذه ! وكان أبو تمام لا يضن على أصدقائه بالاستفادة من 
جاهه ومكانته فى نفوس أعيان الأمة ودعائم الدولة » وقد النبز فرصة مدحه 
لسلهان بن وهب ليشفع فى رجل من أصدقائه ويزكيه ويشيد بفضله » وقد 
أشار إلى ذلك فى أبيات تدل عل ما كانت تفيض به نفسه من العطن عل 
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أصدقائه ومناصرتهم والوفاء لحم » ويقول فيها مخاطباً ممدوحه : 


ذو الود مى وذو القربى بمنزلة 
لا تخلقن خلق فيهم وقد سطعت 
فى دهرى الاول. المذموم أعرفهم 
عصابة جاورت أدامهم أدلى 


أدواخنا من مكان واحد وغدث 


ورب ل المغالى روححه أبداً 


وإخوق أسوة عندى وإخوانى 
نارى وجدد من حالى اللحديدان 
فالان أنكرهم فى دهرى الثانى ؟ 
فهم وإن فرقا فى الأرض جيرانى 
أبداننا بشآم أو خراسان 
لصيق روحى ودان ليس بالداى 


وقد كان أبو تمام - | يروى لنا - يستطيع أن يحتمل فرقة الأحباب . أما 
فرقة الاخوان والأصدقاء فكان يرق عنها احيّاله : 


فى فرقة الأحباب شغل شاغل 


والتكل صرفاً فرقة الاخوان 


والرجل الذى يتعلق بأصدقائه هذا التعلق » وبق لهم هذا الوفاء ٠‏ ويؤثرهم 
على الأحباب . ولا تطيب له متعة ولا تصفو له الحياة إلا معهم لا يستكثر عليه 


أن يجيد رثاء من يفجع فيه من الأصدقاء والإخوان . ومن رثائه الفاجع المزثر 


لأحد أصدقائه قوله : 

وقلت ألحيئ قالوا أخ من قرابة 
نسيبى فى عزمى ورألىي ومذهبى 
نفع فرائجو وامتيل ف الج والاسي 
عجبت لصبرى بعده وهو ميت 


على أنها الأيام قد صرن كلها 


فقلت نعم إن الشكول .أقارب 
وإن باعدتنا فى الأصول المناسب 
على فل من ذا وهذاك صاحب 
وكل كدق ابكه كما وهو غادن 
عجائب حبى ليس فيها عجائب 


والصديق فى راى ابى مام شىء كبير القيمة عظم النفاسة ء ننعم فق ظلال 
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خاطب بها صديقه إسحق بن ألى ربعى : 

يا عصميّى. ومعوللى وثمالى بل يا جنوبى غضة وشهالى 
بل لأمتى ألقى بها حد القنا بل كركبى أسرى به وهلا لى 
إلى أعدك معقلا .ما مثله ‏ كهف ولا جبل من الأجيالك 
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وأرى ‏ كتابك .. بالسلامة 2 مغنيا عن كتب غيرك باللهى والملال 


وكان المتبى فى بعض قصائده يتلطف ويتظرف فيتحدث عن ممدوحيه كما 
يتحدث المحب عن حبيبه . وقد غار مرة - كا يروى لنا - من الزجاجة لحين 
جرت على شفتى الأمير أبى الحسين. أما أبو تمام فكان فى بعض الأوقانت 
يخاطب الممدوحين كما يتحدث الصديق عن صديقه . من أمثلة ذلك قوله فى 
مدح إسماعيل بن شهاب : ش 
ناه "آنا القامم. المقسم ما بين شغاقى ‏ مثاله ‏ وصفاق 
لو تطلعت فى صميمى إذا ا جاك بين الحشا وبين التراق 
وشجت0 بيننا ٠‏ الأخوة إن الود عرق زاك من الأعراقف 
ذاك خل حرصت جهدك فلم أح ص النتفاعى بقربه وارتفاقق 
وهكذا كان أبو تمام يؤمن بالصداقة ويود المزيد منها » فإذا حل يبلد لم يحب 
فيه صديقاً ساورته الهموم » وأحس الغربة » وشعر بوحشتها » مثل قوله للا حل 
بليسابور : 
صريعح هوى تغاديه الحموم- بنيسابور ليس له حمبيسم 
أما المتنى فد شك فى الصداقة وأنكرها فى قوله : 
صديقك أنت لا من قلت خلى ‏ وإن كثر التجمل والكلاحم 
وقد كان المتنبى رجلا جا الطبع » غليظ القلب . شديد الأثرة » ولذا لم 
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بحسن فن الغزل . ولم يعرف اللحب الخالص » ولا الصداقة الصافية . وكانت‎ 
» فى ألى تمام ناحية إنسانية ملحوظة ودماثة فى الأخلاق » ورقة فى الطباع‎ 


يسرثت له أن يكون 00 31 3 وخاةً مخيونا » ولذا أجاد قُْ هذا الباب الذى 
يسميه تقاد العرب ( الأخوانيات ) 5 


ابن هانى (ابو نواس ) 
شاعر أبيقورى المزاج فى عصر يغرى بالأبيقورية 


ع 


كان لسقوط الدولة الأموية وانتقال المخلافة إلى بنى العباس رجة شديدة وآثر 
بعيد فى العالم الإسلامى » وقد كان انتصار العباسيين فى وضعه الصحيح 
وتفسيره الصادق القصارا للفرس على العرب » واستعادة لنفوذهم الضائع 
وسلطاهم المفقود . وقد لا يخلو من المبالغة اعتبار الفرس أن معركة الزاب كانت 
رداً على انتصار العرب عليهم فى القادسية . ولكن الثابت المعروف انه مند قيام 
الدولة العباسية بدأت سطوة العرب ف الزوال + وأخل تجمهم فى الأفول ؛ 
وكانت سياسة الدولة الأموية فى صميمها قائمة على التشيع للعرب وتمجيد 
العنصر العربى والاستناد إلى العصبية واتخاذها اداة من ادوات السياسة وسببا من 
أسباب القوة . ولم يستطع حتى كبار الخلفاء الأمويين ونوابغ ساستهم الإقلاع 
عن تلك السياسة المخطرة والروج من حيزها الضيق وأن يستبدلوا منها سياسة 
أخرى تقوم على مزج العناصر المختلفة ومحو أثر الفوارق الجنسية » وكانت هذه 
السياسة من أقوى الأسباب البّى جلبت لهم الأهوال الشداد وأثارت علييم 
النقمة فى نفوس الشعوب غير العربية وعجلت بسقوط دولتهم . وقد كان هذا 
التعصب للعرب يستدعى التعلق بعاداتهم والحافظة على تقاليدهم وتعظيم مناقب 
الجاهلية والإعجاب بالبداوة حتى رسخ فى الأذهان واستقر فى النفوس أن 
التقاليد العربية هى المثل الأعلى الذى يحب احتذاؤه والأخذ به . فليا غلب 
الأمويون على أمرهم وعلت كلمة الفرس استتبع ذلك الشك فى قيمة الآداب 
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التى اقتّرنت بعلو سلطان العرب واستمسك الناس بها تشيهاً بهم ومحاراة لهم شأن‎ 
الأم المغلوبة فى الأخذ بعادات الأم الغالبة ومحاكاة تقاليدها » وكان من أثر‎ 
ذلك ان اتارعتك أوامر التصنات وأخذت فى التفكك والإنحلال وتولت أنفة‎ 
البداوة » وجهرت الشعوبية بإذاعة مثالب العرب ونقائص الجاهلية » وبعثت‎ 
الدؤلةاكتزيدة الناعضة قاط معدا واثارت عر كنك زافدة واعرت انالا‎ 
واتسع الثراء » وحفلت الحياة بمظاهر التروف‎ ٠ كانت ذاوية فاستفاضت الأموال‎ 
ويجالى الأناقة » وتوافر الثروة مدعاة إلى الانغماس فى الرفاهة والاسراف فى‎ 
طلب المتعة وانطلاق الشهوات من عقاها » وكثر التسرى تبعاً لذلك فكان من‎ 
دواعى سقوط مكانة المرأة وانحلال الأسرة والنزوع إلى التبتك » وراجت‎ 
مجالس الشراب وارتفع شأن الغناء وترك الخلفاء الحرية للناس لينغمسوا فيا‎ 
. يشاءون من اللهو والمتعة ماداموا لا يتصدون للسلطان ولا يخلعون الطاعة‎ 
والشعراء بطبيعتهم الحساسة ونفوسهم النزاعة إلى الفوضى والتحلل من قيود‎ 
العرف أسبق الناس إلى الانطلاق فى هذا الميدان وأشدهم إقبالاً على اجتناء‎ 
اللذة واهتصار المتع والمسرات وقد كان الأمويون يستعيئون بالشعراء على تثبيت‎ 
ملكهم وتأيبد دعوتهم والنضح عن سياستهم وإذاعة محامدهم لتعويلهم على‎ 
العصبية . أما الدولة العباسية فكان لها من قوة أنصارها الفرس ما يغنيها عن‎ 
. التكثر بالشعراء والتقوى بهم‎ 
ولا ثبتت دولنهم أصبح المقصود من تقريب الشعراء الاستمتاع بالأدب‎ 
باعتباره مظهراً من مظاهر الممال وزخرفاً من زخارف الحضارة ولوناً من ألوان‎ 
المئعة . وكان الشعراء معضرون المجالس اليّى يعقدها الخلفاء والوزراء للشراب‎ 
والغناء ويقومون فيها مقام المحدث المسلى والنديم الفكه » واستدعى ذلك أن‎ 
يكثر فى الشعراء أهل اجون والتبتك والخلاعة » وفى خلال ذلك نشطت الحركة‎ 


١ 
الفكرية وازدهرت واتسعت افاقها وأثارت مظاهر الحضارة المؤتلقة ومحالى اللهال‎ 
خيال. الشعراء وصقلت قرانحهم فخالحتهم إحساسات لم يشعر بها الشعراء من‎ 
وقد نشأ‎ ٠ قبل » وطافت برءوسهم .أخيلة جديدة وصور .ذهنية غير معهودة‎ 
بو تواهن وترعرع ونضجت شاعريته فى هذا الجو الحافل : وكان هذا العصر‎ 
مقدامة :صاطة' لاتتاجه ومسيرحاً مناساً لظهوره فلا غرابة ان" كانت الشتعازه‎ 
أوضح صورة لهذا العصر اللامع الذى استتبت فيه الحضارة واتسعت الثقافة‎ 
. وانجهت فيه النفوس إلى طلب المتعة‎ 

وشعر أ الى نواس وثيقة منقطعة النظير و فى الأدب العربى فى الصراحة والحرأة 
وصدق التصوير ؛ فإنه لم تجل بنفسه خحطرة ولم تحدائه نفسه بزيبة ول تلم به نزوة 
أو تعرض له شهوة إلاكشض عنها وترنم بها فى.شعره » واصفاً دبيبها بين جوانحه 
وتمشيبا فى خواطره » كأنه كان يرى فى ذلك شفاء لنفسه المتطلعة البوية وسفساً 
لفنه » وهو من هذا الطراز من الناس الذى يدين بالمتعة ولا.يؤمن فى الحياة بغير 
اللذة » وهو أتموذج لأقصى ما انتبت إليه الأبيقورية فى عصر من أزهى عصور 
الحضارة الإسلامية . والحياة فى نظره فترة قصيرة ونبزة عارضة من اللهاقة إلا 
نغتنمها قبل فوات وقنها : وهى ليست جديرة بأن يقضبها المرء فى طلب الغايات 
البعيدة وتحقيق المطالب العالية » وليس فيبا أعاق سحيقة تسترهب الناظر إليبا 
ولا أبعاد فسبحة يضل فيبا الفكر. فإذا على أن بعض معاصريه يجهد ويفكر 
ويقف من الحياة موقف المتامل مثل ! براهيم النظام عرض به من وراء لوه وقذفه 
بمثل قوله : 
فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء 

وقد توافرت له اسباب المتعة واجتمعت له دواعى اللهو وانحون حَتّى نال 
منها ما شاء كيا قال فى أحد اعترافاته : 


وق 
ولقد :برت مع الغواة بدلوهم 2 وأسمت سرح اللهو حيث أساموا 
وبلغت ما بلغ امرؤٌ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام 
وشعره هو صدى مخاطراته فى اقتناص اللذة واغتنام الهو واعتراف يتقدم به 
إلى الأجيال التالية غير متردد ولا هياب وفى غير محاولة أن يبرر سلوكه أو أن 
يعتذر عن نفسه . وقد ساعدته نشأته على إغغاء خصائصه النفسية ومكنه. عصره 
من الانطلاق طوع شهواته . وكان من أول أَمْرِه مخاطراً لا بعتر بحسب ينتمى إليه 
ولا يلوذ بمنصب كبير فى الدولة يتوارى خلفه » ولم يكن له سند فى الحياة غير 
قدرته الشخصية ومزاياه الفنية . 
وكان جو بغداد ملائماً أشد الملائمة لتفتح هذه الشخصية وباوغها منتبى 
ماقدرته لها الطبيعة . وقدكان أبو نواس رجلاً وسيماً معتدل القامة سلب البنية يقظ 
الحواس حاد الذكاء قوى البادرة بحسن الخروج من كل مأزق والتغلب على كل 
عقنة ,وول لد تفل هذه السرعة اق الاين والتصور والعمل: وهذا 
الإانسجام بين القوى العقلية والقوى البدنية لابد أن يصطدم بقوانين العرف المتبع 
والاداب المرعية » وقد كان ابو نواس متحللا من قيود الاخلاق لا لانه ثائر 
عليها بل لأنها ليست فى دمه ولا في إحساسه ولا حساب لها فى مزاجه ؛ وقد 
حاه ذلك التردد والإحجام ووطأ له تحقيق أطاعه وإشباع شهواته .وقد كان 
عنده من قوة النشاط ودقة الفهم وسعة الخيلة ما يمكنه من الاضطلاع بعمل 
كبير من أعال الدولة » ولكنه اثر أن يعيش ملء جياته » والحياة عنده هى 
طلب المتعة قبل كل شىء وكانت الحاسة الأخلاقية فى نفسه كثيرة الرقود نادرة 
الاستيقاظ » ولذا لم يخالجه ندم على ما فرط منه إلا عندما وهنت قوته وأحس 
ضعف الشيخوخة ودنو الأجل » وهو من هذه الناحية يشبه امجحرم المطبوع الذى 
لا يشعر بتبكيت الضمير ووز الندم ويرتكب أفظع الجرائم وهو هادئ السرب 
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وادع النفس . وقد كانت هذه الطبيعة اللاهية والحيوانية العارمة والشهوات 
الفائرة تبعثه فى كل خين على أن يكون له انتصارات فى عالم الحب والشهوة » 
وى هذا دليل على أن عاطفة حبه لم تكن مهذبة مصفاة ولا عميقة متوحة . 
وفقدان هذه الرقة فى الاحساس والعمق فى الشعور أعانه على أن يعرض نفسه 
على :قراء شعره عارياً دون أن يدرك ما فى ذلك من الإساءة » وجعله مخلصاً فى 

تصوير نفسه . 

وأبو نواس مع استخفافه بالعرف وخروجه على الآداب ليس بالحبار الذى 
يحاول هدم المجتمع وينصب لحربه » فإن الأمر عنده أهؤن من ذلك » وإنما هو 
يبحث عن المتعة و يسيرإليها غيرعابئ بشىء » وهو يأخذ الدنياكيا هى و يتلق نفسه 
كذلك من الطبيعة كا هى لا يحاول أن يرتق بها فتقاً أو يصلح بها معوجاً وإنما 
بتركها عل سجيتها منقادة لليوها منترسلة مع شهواتها » وهل هو يرى فيها عيبا 
حتى يسعى فى إصلاحه » وهل هو يشعر بنقص: حى يعمل على استيفائه ؟ إن 
الشعور بالنقص مصدره تصور الككال . أما أبو نواس فقد أبت له حيوانيته 
القوية وواقعيته الراسخة أن يشك فى نفسه أو يغير من. خطته » ولذا رسم نفسه 
فى كل ظلالها ومختلف مواقفها . ومن مزايا الرجل هذه الصراحة الفذة لأن قاطع 
الطريق الذى 'يفاجىء الإنسان خير من السفاك الذى يبدو فى مسوح الرهبان ». 
أو الذى يتصنع الغيرة على الفضيلة وهو لا يؤمن بها فى طوايا نفسه . 

ومن آراء شوينهاور أننا إذا سلكنا فى الحياة أى طريق فإننا نظل غير قانعين 
به متطلعين إلى ساوك طريق غيره » فالعابد الزاهد تمر به أوقات يسأم العبادة 
ويل الزهد » ولكنه. يكافح هذا الملل ويطارد وساوس شيطانه ويلقفى. ذلك 
الشدائد ويكابد. الثورات العنيفة » كذلك الرجل السادر فى أهوائه الغارق فى 
شهواته تمر به أوقات تكل فيها الحواس وتفتر الحيوية فيعروه الملل وينتابه التشاؤم 





والشعور بالمزمة تلقاغاامحياة , فليس عجيباً أن يكون أبو نواس اللاهى الماجن 
ألا كل حى هالك وابن هالك وذو نسب فى اطالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو فى ثياب صديق 

وقد قرر علماء النفس أن حياة العفة الشديدة قد تنتبى بعد طول الكبت 
والاحتباس بنوازع جنسية غريبة وفيول شاذة » وذلك لأن الأهواء الى طال 
٠‏ فعها فى أعاق النفس حتى أهمل أمرها وسحب عليها النسيان أذياله تثور فى 
مكامنها ونبب من رقادها وتطلب حقها فى الحياة . ولقد كان بعض الرهبان 
يتس بكتابة القصص الحافلة بالشهوة الثائرة لأنهم يحدون فى ذلك - شعروا 
بذلك أو لم يشعروا -- منفذاً لميوهم المكبوتة وطريقة مأموئة لحفظ التوازن بين 
هذين العاملين اللذين يتلاعبان بالنفس و يحاول كل منهما أن مخضعها لنفسه وهما 
عامل الميل إلى اللذة وعامل النزوع إلى الزهد . 

وهنا تبدو لنا صفة أخلاقية هامة فى شعر ألى نواس » وذلك أن القوة 
الأدبية للفن ليست فى قدرته على تصوير تجاربنا بل فى قدرته على تجاوز حدود 
تلك التجارب وتوسيع أفقها . فلا غرابة إذا وجد الرجل العفيف متنفساً لحانب 
اللهو الراقد فى نفسه فى أمثال شعر أبى نواس وقصص بوكاشيو وروايات 
لورانس . ومزية هذا الأدب المكشوف أنه بمكننا من أن نحتفظ بالتوازن فى 
نفوسنا بين عاملى اللذة والزهد دون أن نتعرض للأخطار الكامنة فى كليهها ؛ 
وأمثال هذا الأدب قد يجعلنا نعيش فى هدوء وسكيئة داخل قيود الحضارة 
وتقاليد امجتمع . 

وقد كان شعور أنى نواس بالقوى المثفية فى الدنيا شعوراً ضعيفاً » ومعلوم 
أن الزهد والمئعة عاملان هامان فى الحياة » وبراعة فنان الحياة الماهر أو الذى 


1 
بعلم كيف يعيش هى أن مزج بين هذين العاملين » لأننا لا نعرف حقائق الحياة 
الروحية إلا إذا أحسسنا حقائقها الطبيعية » ولهذا لا نستطيع فى كل موقف أن 

نعود إلى تعر أبن واس لأنه ليش متسعا كالحياة . 


خليفة أدركته حرفة الأدب 


للا ضعف أمر الدولة الأموية بالأندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى » 
وليك عليبا الخطوب ٠‏ وتوالت الأحداث السام » وهزلت شخصية خلفائها 
المتأخر ين فلم يستطيعوا السيطرة على الموقف ٠‏ وتذليل الصعاب ٠‏ ومعالجة العقد 
المؤربة والمشكلات المستعصية » مكن ذلك أسرة نازحة من المغرب الأقصى 
تنتمى إلى العلويين من أن تثب على العرش وتتقلد الخلافة » وهذه الأسرة هم 
بنو حمود » ولكن هذه الأسرة العلوية الأضل البربرية المنشأ والنزعة عزها 
الامتزاج بأهل الأندلس », واجتذاب قلوبهم » وكان أهل الأندلس مكونين من 
عناصر متنافرة لم يتم توحيدها . وقد مردوا على الشقاق , وألفوا الثورة وتعودوا 
يوفق فى التغلب على عوامل الفتنة والقرد والانتقاض سوى بعض الشخصيات 
القوية الخبارة القليلة النظير فى التاريخ مثل الداخخل والناصر والمنصور 
ابن ألى عامر . وقد كلفهم ذلك الكثير من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح حتى 
كاد يظهرهم على صفحات التاريخ عمظهر العلادين والسفاحين » ووجود أمثال 
ولاه الريطال الأفلتاة لبس متسر فقي الفظروف والأحوال ؛ ولذا لم تعروف 
الأندلس الهدوء النسبى والاستقرار إلا فى فثرات قصيرة مقتضبة » وكانت على 
الدوام فى غمرة العواصف والأنواء .. ومما زاد فى متاعب بنى حمود وأوهن 
سلطانهم أنهم ل يكونوا أسرة متماسكة قوية العصبية . ولذا هان على الأندلسيين 
أمرهم . واستطاعوا التغلب عليهم » وعقد أهل قرطبة - قاعدة الخلافة - العزم 
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على أن يعيدوا الأمر إلى الأموبين » وأن يجاسوا خليفة منهم على العرش » 
وأرادوا أن يكون ذلك بطريقة سلمية اختيارية حسماً للخلاف » وليكون 
عرين الف مزيدا عق مختلف الأحزاب والشيع والطبقات ‏ ووقع الاختيار 
على ثلاثة من بقايا الأسرة الأموية » وهم عبد الرحمن بن هشام - و 
أخو المهدى أحد الخلفاء السابقين - وسليمان بن المرتضى - والمرتضى هو أحد 
الأمراء الأمويين الذين حاولوا إسقاط بنى حمود وقد أخفق وقتل - 
القراق. 

وكان الوزراء واثقين أن الذى سيفوز من المرشحين لنيل الخلافة هو سليمان 
ابن المرتفى إلى حد أن أحمذ بن برد تقدم فى عقدها باسمه . ولكن جاء 
ما أخلف ظنه وتقديره » وقد كان المؤرخ الأندلسى ابن حيان حاضر أمر هذا 
الإفكاب ”وقد مره تصويرا وفيا فى قوله «كان أول من وافى منهم 
سليمان بن المرتضى جاء مع عبد الله بن مخامس الوزير فى أببة وشارة دلت على 
لمراد فيه » فدتخل. من باب. الوزراء الغربى والسرور باد عليه » فاستقبله 
أصحابه » وقدموه إلى بهو الساباط ؛ فأجلس هنالك على مرتبة لا تصلح لأحد 
سواه وهو بيج جذلان لا بشك فى تام الأمر له وأصحابه يرتقبون يجىء ابنى 
عمه المذكورين - وقد أبطا- كيما يحصلوهما عنده » فيا نحن على ذلك » 
والقلق على القوم باد » إذ غشيتنا ضجة وزعقة هائلة ارتج لها الجامع 
واضطرب ها من. بالمقصورة » فإذا عبد الرحمن عنام قد واى شرق 
الجامع فى <ملق عظيم. من الحند والعامة » وقد تكنفه أميرا الدائرة حمود وعمير 
فى رجاهما . شاهرين سيفيهم| أمامه لهجين باسمه » فراع الوزراء ذلك » وألقوا 
للوقت بأيديهم ٠‏ وخدليم حيلهم » ودخل المقصورة عبد الرحمن فبويع 
لوقته , 0 سليمان بن المرتضى وجىء به مبهوتاً فقبل يده وهتأه فأجلسه 


ال 
إلى جانبه » ثم وافى محمد بن العراقى أيضاً فقبل يده وبايعه » ثم عقدت له 
الببعة » وذلك اليوم الرابع من شهر رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة » واضطر 
أحمدك بن برد إلى أن يبشر اسم سليبان ويحكه ويكتب اسم عبد الرحمن 
مكانه » ولقب بالخليفة المستظهر بالله . 
وأراد الخليفة الحديد أن بأخذ حذره ويحكم أمره فاحتبس ابنى عمه سليان 
وابن العراق فى قصره حبسا غير مرهق » وكان هذا الخليفة شابا لا تتجاوز سنه 
الثالثة والعشرين فى رواية ابن حيان والثانية والعشرين فى رواية عبد الواحد 
المرا كشى » وقد أجمع كلاه| على أنه كان فيّى قد حنكته التجارب » وعانى 
الخطوب ؛ وتمرس بالآفات » ويقول فيه عبد الواحد «إنه كان فى غاية الأدب 
والبلاغة والفهم ورقة النفس ؛ ويصفه ابن حيان بأنه كان ١‏ لبقا ذكيًا لوذعيًا م 
يكن فى بيته يومثك أبرع منه متزلة) . 
وحاولك أن يغبت قدمه ويوطد خلافته فقرب الرزاء من بقايا موالى 
الأمويين وأنصارهم ليعيدوا إلى الخلافة الأموية سابق قوتها وقديم محدها ) 
وقدمهم على سائر رجال الدولة ؛ فأحقد ذلك أعيان الدولة وأوغر صدورهم ظ 
وكان من بين الوزراء الذين قربهم الخليفة الشاب أبو محمد بن حزم الإمام 
الذائع الضيت الخذالد الأثر وابن عمه عبد الوهاب وأديب الأندلس الكبير 
ابن شهيد صاحب رسالة التوابع والزوابع 
وكانت اللخالة الاقتصادية شديدة الاضطراب » فقد أنضبت الثورات 
المتوالية موارد الدولة » وتعطلت المرافق » وكسدت الأسواق » وكثر المتبطلون ؛ 
وتراءعت نذر الثورة » وقرقت' الرغية فى «الفتلق"والإباحة ++ وفنيدات مير 
الناس » ونخرقت هيبة الحاكمين » ويشعر الإنسان وهو يطالع قصة تلك الأيام 
الشداد التكداث ورواية ذلك العصر المشتعل بالفئن البى توهن الحأش بأن ذلك 





١ 
الخليفة الأديب الموهوب المرهف الحس الرقيق التفس لم يكن منها فى السياق‎ 
الملائم » وأنه أق ذلك الزمان على شيخوخته وهرمه فلم تسره أحداثه ول يحد فيه‎ 
ومؤرخ تلك الأيام الحالكة الظلام التّى كثرت فيها الخطوب‎ ٠ مكانه المناسب‎ 
والفواجع واختلفت الناس شيعا متنافرة قد يطيب له فى خلال هذا الشقاء‎ 
الطامى والظلام الشامل ان يرى ضوءا مشرقا » ويواجه عاطفة نبيلة ) ويطالع‎ 
آية من آيات سمو الأخلاق وبراءة الشعور وعفة النفس » فقد أحب هذا الخليفة‎ 
النقى الصفحة فى مطالع كاف انه عبن جية ببح دلق تايان ب لعن الفا‎ 
السابقين - وملا هذا الحب الصافى الخالص قلبه » وملك عليه مذاهيه » ولكن‎ 
توسلاته وشفاعاتة وضباباته الى كان صما شعره السهل السائغ ذهبت عيثاً ؛‎ 
» فقد كانت أم الحبيبة - واسعها مشنض - تلويه عنها » وتعارض فى زواجه منها‎ 
وأعلنت هذا الخطيب الشاب المحب أن عليه أن يتتظر الفرصة المناسبة » وقد‎ 
: نفس عن كربته وبث آلامه فى هذه الأبيات‎ 
افمرف رعق ان اكنال أأ ين عاد دزا‎ ٠ وعائة طلوا.‎ 
يكلفها الأهلون ردى جهالة وهل حسن بالشمس أن تمنع البدرا‎ 
وماذا على أم الحبيبة إذ رأت< جلالة قدرى أن أكون لا صهرا‎ 
جعلت الها شرطاً على تعبدى 20 وسقت إليها فى الوى مهجتى مهرا‎ 
تعلقتها من عبد شمس غريرة  محدرة من صيد آبائها غرا‎ 
تتيافة".. غش.. العيشميين: ٠رفوفت © افطرث” إلها؛ عن مبراتيم. صقرا‎ 
وآ الأسشئى عرى بداركم هدوءاً وأستسق لساكنها القطرا‎ 
وألصق أحشاقى ببرد ترابها لأطفئ من نار الأسى بكم جمرا‎ 
وإفى لأولى الناس من قومها بها وأنهيهم ذكراً وأرفعهم قدرا‎ 
ولسنا نعرف هل كانت هذه الفتاة الحسناء - على الأرجح - تبادله حا‎ 
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بحب أولا لأن المراجع البّى تيسرلى استشارتها لم تذكر شيئاً ؤ, هذا الموضوع : 
ولكنبا على ما يظهر قد تأثئرت بم| يقدمه لها عبد الرحمن من خشوع وخضوع : 
فقد التقيا مرة فى الطريق ٠‏ وتقابلت العيون فلم تستطع الثبات لنظراته الملتهبة 
الهائمة » وغضت طرفها من فرط الحياء » وأخذها الاضطراب فلم ترد نحيته » 
وأساء عبد الرحمن تفسير سلوكها » وظنه ترفعاً وازوراراً فكتب إليها : 


سلام على من لم يجد بكلامه 
سلام على الرامى الذى كلا رمى 
ألم تعلمى ياعذبة الاسم أننى 
وأفى وفى حافظ ‏ لأزمى 
وما شك طرفى أن طرفك مسعدى 
عليك سلام الله من ذى نحية 


ولم يرف أهلا لرد 


سلامه 


أصاب فؤادى عامداً يسنها ممه 


بطيف خيال زائر فى 
فى فيك مخلوع عذار 
إذا لم يقل غيرى يمحفظ 
ومنقذ قلبى من حبال 


منامه 
لخامه 
زمامه 


غرامه 


وإن كان هذا زائداً فى احترامه 


والظاهر أن عبد الرحمن لم يحظ بيدها » وكان سيئ الحظ فى حياته 
العاطفية 2 ويبدو أن غادة أخرى حسناء كانت تعطف عليه 3 وترق له 0 ولكنها 


برغم ذلك لم تف بوعدها كما تشى به هذه الأبيات : 


طال عمر الليل عندى 
يا غزالاً نتقض الود 
أنسيت العهد إذ بتسنا 
واجتمعنا ‏ ىق وشاح 
وتعانقنا كغصنين 
ونجوم الليل 2 نحكى 


مذ تولعت ‏ بصدى 
ولم | يوف2 بعهدى 
على هفرش ورد 
وانتظمنا نظم عقد 
دا اي 


ذهباً ف لازورد 








فل 

على أن هذا الخليفة المحب المضطرم العاطفة » والشاعر الذى قد يرضى شعره 
صيارفة الكلام وجهابذة النقد لا يمكن أن توجه إليه الاستهانة بأمور الدولة 
والانصراف إلى قرض الشعر مثل أكثر الشعراء الذين يسترسلون مع الخيال » 
ويذهلون عن الواقع » و يمكن أن يقال إنه كان حسن الإدارة نماضاً بالأعياء » 
مقدراً لتبعته » وقد صهرته الخطوب وثقفته الحوادث . ولكن كان للأخطار 
والفتن والدسائس حوله زخرة وعباب » وكان الموقف يكاد يستعصى على 
العلاج ويغرى باليأس ٠‏ فقد كان الوزراء الذين يؤيدونه من صفوة مفكرى 
الأندلس وأدبائها وأعلام رجالها » ولكن مواهيهم وملكاتهم وقدراتهم كانت 
محسوبة عليهم » والأندلسيون كانت تغلب عايهم الشدة فى أمور الدين » ولذا 
كانوا يعيبون على هؤلاء الوزراء تسامحهم فى الأمور الدينية واتساع آفاقهم » 
وكان الأعيان والصفوة الأكبر سنًا قد مالوا إلى ترشيح سليمان بن المرتضى » ولما 
أخفق سليمان عملوا على تمكينه من الخلافة وخلع عبد الرحمن حتى اضطر 
عبد الرحمن إلى أن يأخذهم بشىء من الشدة . وقبض عليهم وصادر أموالهم » 
واسترجحه بعض الخاصة فى القبض على هؤلاء الناس الخارجين عليه والساعين 
فى هدمه ورجوا استظهاره على الأمر بإزالتهم . 

وكان لعبد الرحمن ابن عم امه محمد بن عبد الرحمن من سلالة الناصر. 
وكان فى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير » وكان له صديق حائك 
يعرف بأحمد بن خالد » وكان هو الذى يدبر له أمره و يمده بنصاتحه . وقد بلغ 
هذا الرجل من هوان الأمر أن الذين فكروا فى ترشيح بعض رجال البيت 
الأموى لم يفكروا فيه ولم يذكروا اسمه » وقد أحقده ذلك وأغضبه » وكان له 
اتصال بطبقة العيال ومكانة فى نفوسهم ». وكانوا يرون خشونته وكثافة نفسه 
وجمود ظله رقة ودماثة وتواضعاً » فقوى اتصالهم به » وقد استطاع بمعاونة 


ين 
صديقه الحائك أن بثير ثائرتهم ويستابضهم لتأيبده والمطالبة بحقه فى الخلافة » 
ولوح هم بأنه سيمكنهم من النبب والسلب » ومهد السبيل لثورة خطيرة 
وانقللاب سريع . 
وى بادئ الأمر لم يكن هناك خحوف من انضمام الغوغاء والدهماء إلى 
الصفوة المتذمرة والعلية الناقة , لأن هؤلاء النبلاء كانوا يؤيدون مرشحين 
آخرين » ولكن اتفق فى هذا الظرف العصيب أن مات سليمان ابن لمرتضى » 
ففهد ذلك السبيل لانضمام الأعيان إلى سواد الشعب . وسعى للتقريب بينها 
رجل من الخاصة اسمه ابن عمران كان أحد الرهط الذين سجنهم 
عبد الرحمن » وبدا له أن يرجه من السجن ويقربه » وقد حذره عاقبة ذلك 
بعض أصحابه الذين يعرفون سوء طوية هذا الرجل » وقالوا له «إن مشى 
ابن عمران فى غير سجئك . باعاً بتر من عمرك عاماً» » ولكنه عصاهم ولم 
ياخذ بنصيحتهم . وكان قد ورد عليه قبل إطلاقه بيومين فوارس من البربر » 
فكرم مثواهم , واحتنى بهم » فين ودار للاقة؟ فقد شعر حرج 
موقفه » وأدرك أنه ليس له نفس :اراك أن يتقوى بالبربر » فاهتاج لذلك 
رجال الحرس ولم يستطيعوا كتمان تذمرهم » وقالو « نحن الذين قهرنا البرابرة 
وطردناهم عن قرطبة » وهذا الرجل يسعى فى ردهم إلينا وتمكينهم من نواحينا» 
وهاجوا العامة » وكان الشعب فتحفزاً للثورة ومنتظرا أول إشارة وفى لحظة لم 
يكن عدا رسن نحط افيا شيناً اندفع الشعب إلى القصر وانتشر الرجالة على 
سقفه » وسمع المسجونون عنده هتاف الناسن فاستغاثوهم فأطلقوا معي 
وأحيط بعبد الرحمن من كل ناحية فاستغاث بالوزراء فلم عدر له خلاما : 
وكانوا لا يصدقون بنجاة أنفسهم وشغلوا عنه بالتفكير فى اهرب ٠‏ وأشار عليهم 
رجال الحرس بترك الخليفة وإفراده ٠‏ فلا تعجلوا الفرار وهموا بالخروج من باب 








١ 
١ 


0 
الحمام من القصر قاومهم رجال الحرس وأوقعوا بهم » وجاء عبد الرحمن إلى 
ذلك الباب يطمع فى الخروج فقام الحرس فى وجهه ودفعوه برماحهم وسبوه ) 
فارتد على عقبه » وترجل عن فرسهء وتجرد من ثيابه حتى بق فى قيصه 
واننضفق ف أبزن الحام . واستخى البرابرة فى أكناف القصر. فبحث عنهم 
وقتلوا » وافتقد عبد الرحمن فوجدوه فى أبزن الحمام قد انطوى انطواء الحية فى 
مكان حرج . فأخرج فى قيص مسود بحال قبيحة . وجىء به إلى الخليفة الحديد 
الذى لقب بالمستكى . وقتله بعض الرجالة القانمين على رأسه . فتهلل وجه 
الخليفة' الذق 'أنجت: الأديية المشهورة ولادة ماحية: ابن زيدوق: وغيره “مق 
الكتاب والشعراء . وكانت خلافة المستظهر إلى أن قتل سبعة وأربعين يوماً . 
وهكذا كانت خاتمة هذا الخليفة الأديب الذى أساء إليه زمنه وجاء فى غير 

وقته » وأفسح المكان ليحل محله خليفة جاهل يدبر له أمره رجل حائك » وكان 
عبد الرحمن آخر شخصية تتقاضاك الاحترام جلست على عرش اللخلافة الأموية 
بالأندلس . وقد كان يلوذ فى أزمانه بالشعر ويعتصم بالأدب © .وقد زعموا أله 
قال يوم الوثوب عليه وقتله : 

يأما القمر انير كن نحو شبيك لى سفير 

بعحية وودعتهبا ‏ شوقاً بنيات الصدور 

ولقد كان هذا الرجل جديراً بميتة أكرم من هذه الميتة » وخليقاً بمصير 

أحسن وأبحد من هذا المصير » ولكن هكذا كانت قسوة القدر وأحكام الزمن » 
ومصرعه يشبه من بعض الوجوه مصرع ضريبه الخليفة العباسى الشاعر الأديب 
ابن المعتز الذى قال فيه أحد الشعراء : 

ما فيه لو ولاليت فتنقصه 2 وإنما أدركته حرفة الأدب 





عمران بن حطات 


نكله اماك الا مورت على الخلافة الإسلامية ووثوبهم إلى الحكم كانت 
تواجههم مشكلة معقدة عسيرة الحل » وهى محاولة إخضاع العرب الذين عاشوا 
فى شبه جزيرةهم قروناً طويلة حياة طبيعية حرة طلقة لقوانين الحضارة وقواعد 
الاجتماع » وإرغامهم على احترام أصول الحكم وكلمة الدولة » والحياة 
الاجتماعية المدنية المنظمة نقيض الحياة البدوية الطليقة من القيود » لأن الحياة 
فى المجتمع تستدعى كبح الأهواء وكبت الشهوات وتقلم أظفار الجهل والحماقة 
والاندفاع » وتستلزم آدهب الخضوع والطاعة والاعتراف: بالسلطة واحترام 
القانون » وهى صفات تعارض ما نشأ عليه البدوى فى صحرائه وما ألفه اباؤه 
وأجداده » وكان بنو أمية فى حاجة ماسة إلى شد أواصر ملكهم وتوطيد 
دعائمه » ويقتضى ذاك نقل العرب من طور إلى طور » ولم تتح لبنى أمية الفرصة 
المناسبة ولا المهلة الكافية للتنقل التدريجى بالعرب فى سبيل الحياة المنظمة 
وأخذهم باللين والمرونة » ولم يكن من الميسور لهم الاكتفاء بتقرير السلطة الدينية 
لأن الاعتماد على الدين وحده والتحكك برجاله وأحكامه كان يعرض ملكهم 
من ناحية أخرى للخطر والزوال » ولم يكونوا مطبوعين على التدين » وليس لهم 
عبقرية فى الأمور الدينية ؛ ولذا لم يكن أمامهم سوى طريقين ؛ طريق الحيلة 
والخبث والدهاء والمراوغة ؛ وطريق الشدة والحبروت والقسوة والإرغام وعدم 
التردد ؛ وكانت سياستهم تترجح على الدوام بين المماكرة والمصانعة والمداراة 
وبين الأخذ بالشدة والصرامة واصطناع الجور والطغيان وعلى هاتين الخطتين سار 


1١ه‎ 





١ 
الأمويون خلال الحقبة التى اضطلعوا فيا بأعباء الخلافة ؛ وكانت تظهر هذه‎ 
السياسة جلية واضحة فى كبار رجاهم وأعاظم ساستبم مثل معاوية وعبد الملك‎ 
وهشام ؛ نمعاوية كان يلجأ إلى الخادعة والحيلة » فإذا لم يكفيا اعتمد على‎ 
الغدر والدس والغيلة » فإذا لم يبلغ هدفه ولم يحقق غايته شهر السيف وشمر‎ 
للحرب ؛ وكان عبد الملك قبل أن يتجهز للحرب يعمل الحيلة ويبث الدهاء‎ 
والمكر » فلم بمنعه تشميره الحرب مصعب بن الزبير وأخذه العدة لمنازلته من أن‎ 
يرسل الرسائل إلى رجال مصعب وأنصاره يعدهم الوعود وبمنيهم الأمانى ليتخاو‎ 

عنه وينحازوا إلى صفوف الأمويين . 

وكان هناك حزبان سياسيان ديئيان متعارضان لم بمكنا الأمويين من 
الانصراف إلى معالحة المشكلة المعقدة ومواجهة الموقف بالحلول المناسبة » وهذان 
الحربان هما الشيعة والخوارج ٠‏ والشيعة على اختلاف مذاهيهم هم العببان فكزة 
وراثة الخلافة الشرعية فى الإسلام » وهم فى ذلك متأثرون إلى حد كبير بالتقاليد 
الفارسية والعقلية الإيرانية » وكان رأيهم أن الوارث الشرعى للخلافة هم أولاد 
على من السيدة فاطمة » وقد توسع بعض فرقهم وأفسح المجال لسائر أولاد على 
مثل الشيعة الكيسانية التى قالت بإمامة محمد بن الحنفية » والأمويون فى نظر 
الشيعة مغتصبون للمخلافة ظالمون لعلى وأولاده » وكان رأيهم أن الأمور لا تستقر 
والأحوال لا تتحسن إلا إذا سقطت الدولة الأموية وعاد الأمر إلى أولاد على . 

أما المنوارج فهم أنصار الفكرة الديمقراطية فى اختيار الخليفة » وهم يقولون 
بالانتخاب العام » والإمامة عندهم تجوز فى قريش وق غيرهم من الناس » 
وى مذهبهم ناحية تنحرف شيئاً ما إلى الفوضوية » وهى القول بعدم ضرورة 
نصب إمام للمسلمين » وكانت المعتزلة تجيز ذلك فى حالة واحدة وهى «أن 
يكون جميع المسلمين عدولا ليس بينهم فاسق» ولا مانع عند الخوارج من أن 


١1 

يكوث الامام. عبد أوسرًا أو نبطيًا أو قرشم ٠‏ وكان الخوارج - على بطولتهم 
وشجاعنهم - من من التعصب الشديد وضيق الذهن العجيب نحيث يرون أن 
الإبمان وقف عايهم ٠‏ وأن غيرهم من الفرق الإسلامية كفرة ملاحدة يجوز قتلهم 
بغير ندم ولا تأثم ؛ ولم يتورعوا فى حربهم عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء . 
وقد كانت هاتان الفرقتان مصدر خطر وقلاقل ومتاعب للأمويين 
لاتنتبى » ولم يحجم الأمويون عن استعبال الشدة البالغة والقسوة المتناهية 
لإحاد نيران هذين الحز بين والقضاء ء على قوتم)| » وثورة المخوارج فى ععهد مروان 
الثافى انحر التافاء الامويين فى الشرق كانت ه بن أقوى إل سباب الى مهدت 
السبيل لانتصار فرع الشيعة الذى ناصر العباسيين ومكنهم من الظفر بالخلافة , 
والاضطهاد الشديد الذى استبدف له رجال هذين الحزبين فى العهد 
الأموى جعل تاريخهم| حافلاً بألوان البطولة وضروب التضحية ٠‏ ممتلثاً بالمواقف 
المشرفة والمشاهد المؤثرة » وقد يأخذ الإنسان.على الشيعة إسرافها فى تقدير 
الأشخاص مهما كانت صفاتهم الأخلاقية الممتازة ومناقبهم النادرة : والسمو 
بهم إلى مراتب العبادة والتاليه » وقد لا يرتضى الإنسان عفيدة الخوارج 
المتجهمة الحافة الضيقة » ولكنه لا بملك فى الخالتين إلا الاعجاب مبذا 
الاخلاص للعقيدة والتفانى فى نصرة المبدأ الذى أظهره رجال هاتين الفرقتين » 
وهما ١‏ يتركا فى سجلات التاريخ الإسلامى صفحات محيدة من الشجاعة 
والإخللاص والوفاء والارتفاع فوق الضرورات الدنيوية فحسب »؛ وإنما قد 
أغنتا الأدب وزادتا فى ثروته زيادة جديرة بالتقدير والاعجاب والدراسة » 
ولعل أدب الشيعة أعظم أثراً وأحفل بمختلف العواطف من أدب الخوارج . 
ورب كان السبب فى ذلك أن الشيعة كانوا يتمثلون المذهب الذى يدينون به 
ععما ف شحض : متمثلاً فى حياة 2 ومثل هذا القثل أكثر تحريكاً للشاعرية 





ين 
وإثارة للأحاسيس والأخيلة ؛ أما الخوارج فقد كانوا أميل إلى المذهب المحرد 
وأكثر تعلقاً بالفكرة العارية » وأثر الفكرة البّى تأخذ الصورة الإنسانية وتمترج 
بالعواطف البشرية أفعل بالنفس وأكثر استنهاضاً للحمية من الفكرة المحردة 
والمبدأ الجاف . 

وقد كان عمران بن حطان السدوسبى من الشخصيات البارزة فى أدب 
الخوارج » وى طليعة فقهاتهم والمدافعين عن قضيتهم ٠.‏ وحياته واتجاهاته 
وأفكاره وعواطفه تمثل جانباً كبيراً من حياة ججباعة الموارج وتفكيرها 
اوها مين فى الاصطلاح الحديث «عقلية الخوارج» . 

وما عندنا من المعلومات عن عمران قليل شحيح لا يكى لتكوين صورة 
ضادفة “وافية أوفكرة ريسيت مسكلة عن الطون أفكازة وسية حاف 
والمعروف عنه أنه كان ينتمى إلى تلك الطائفة من اللذوارج المعروفة بالصفرية . 
وقد درس الحديث حتى أصبح فيه ثقة من الثقات » وحفظ القرآان » وتعمق فى 
معرفة المذاهب الإسلامية ويقولون إنه أدرك الصحابة وروى عن السيدة عائشة 
وأبى موسى الأشعرى ٠‏ قال عنه أبو الفرج فى الأغانى «كان قبل أن يفتن بالشراة 
را بطلب العام والحديث . ثم بلى بذلك المذهب فضل وهلك» وهناك 
روايتان مختافتان عن خروجه من مذهب أهل السنة ودخوله فى المذهب 
الخارجى ء فالرواية الأولى تقول انه كان من أشد الناس خصومة للحرورية حتى 
لقيه أعرابي حرورى فخاصمه وجادله فخصمه وتغلب عليه وعلاه بالحجة 
فصار عمران حروريًا ورجع عن رأيه » والرواية الثانية تذهب إلى أنه تزوج 
حمزة بنت عمه ليردها عن مذهب الشراة فذهبت به إلى رأيهم وهذه الرواية 
على ما يبدو أقرب إلى الحق من الرواية الأولى » لأن رجلا فقيباً متمكناً مثل 
عمران لا ينتقل من مذهب إلى مذهب الا بعد إطالة التفكير وإعمال الروية » 





عن 
وقد كانت ابنة عمه ذات جمال وشخصية و بديبة حاضرة ؛ وكان عمران على 
دمامته وزهادته وورعه وخشونة مظهره يحمل قلباً رقيقاً وعاطفة مشبوبة » وقد 
أحب ابئة عمه هذه وأعجب بها وقال فيا : 

يا حمز إنى على ماكان من لق مثن بخلات صدق كلها فيك 

لله بعلم أنى لم أقل كنباً فيا علمت وأنى لاأزكيك 

ولكن رجلا متازاً من طراز عمران لا يكى الحب أو الاعجاب وحده 
ليحمله على تغيير عقيدته » وغاية ما فى الأمر- على ما أرجح - أن حبه لابنة 
عمه الحسناء جعله يعيد النظر فى عقيدته » ومهد السبيل لانتقاله إلى مذهب 
الخوارج » والظاهر أنه وجد فى المذهب الخارجى ما يلام تفكيره ويتجاوب مع 
نوازعه النفسية وانجاهاته الأخلاقية ونظرته للحياة » وقد فاجاته مرة ابنة عمه 
بقوطا «أنا وأنت فى الجنة» فعجب عمران وقال لها ومن أين علمت ذلك ؟» 
فأجابته «لأنك أعطيت مثلى فشكرت ٠»‏ وابتايت بك فصبرت » والشاكر 
والصابر فى الخنة» . 

وقالت له مرة «ألم تزعم أنك لا تكذب فى شعرك ؟» فقال «بلى» فقالت : 
أفرأيت قولك . 

وكذاك بحرأة بن ثو 2 ر كان أشجع من أسامة 

أيكون الرجل أشجع من الأسد؟ . 

فقال عمران « نعم إن محزأة بن ثور فتح مدينة كذا والأسد لا يقدر على فتح 
مدينة ) , 

ومن هذه الأخبار القليلة يتبين لنا أنها لم تكن امرأة عادية » وإنما كانت 
امرأة ممتازة لامعة من النساء ذوات الشخصية اللواق يرغمن أزواجهن على 


احترامهن ومراجعة .أفكارهم ومذاهبهم . 
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وقد كان عمران من قعدة التوارج » وكانت طائفة الصفرية من الخوارج 
تجيز القعود » قال عنهم الشهرستانى فى الملل والنحل «لم يكفروا القعدة عن 
القتال اذا كانوا موافقين فى الدين والاعتقاد» ويقول أبو الفرج «إنه كان من 
القعدة لأن عمره طال فضعف عن الحرب وحضورها واقتصر على الدعوة 
والتحريض بلسانه» . ولسنا نعرف تاريخ دخوله فى مذهب الخوارج لنتبين هل 
أخذ بذلك المذهب بعد أن علت سنه وضعف عن خحوض غمرات الحرب أو انه 
كان لا يزال قوى البنية صادق العزمة ولكنه كان يْشى أن يموت فى حومة القتال 
فتتعرض بناته لذل اليم وهوان الحاجة كيا فى تلك الأبيات البى ينسبها له 
أبو عمرو الشيبانى » ويعزوها المدائنى لغيره وهى : 

لقد زاد الحياة إلى حا بناقى إنبن من الضعاف 

مخافة أن يذقن الذل بعدى 2 وأن يشرين رنقاً بعد صاف 

وأن يعرين إن كسى الجوارى 2 فيبدى الضر عن كرم عجاف 

ولولاهن قد سومت مهرى 2 وفى الرحمن للضعفاء كاف 

ومهبا يكن من.الأمر فإن الحسجاج فاق برعا بعد دشوله العراف ل شنة 

خمس. وسبعين هجرية + .واتبمه بأنه. يحرضن عليه ». ويفان. الناس. عن 
عقيدتهم » واشتد فى طلبه حتى هرب منه عمران ولم يزل ينتقل فى أحياء العرب 
وعاش عيشة الطريد المفزِع فى ضوء النبار والنابي الوساد فى ظاءات الليل ١‏ ولولا 
أن عمران كان رجلاً أيد العزم قوى الشكيمة لانكسرت سورته ولانت مهزته » 
ولا دحل شبيب الخارجى الكوفة ومعه امرأته غزالة وتحصن منه الحجاج وأغلق 
عليه قصره ترصد عمران هذه السانحة وأرسل إلى الحجاج هذه الأبيات البليغة 
الساخرة الشامتة : 


أسد على وى الحروب نعامة 2 ربداء تجفل من صفير الصافر 
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هلا برزت إلى غزالة فى الوغى2 بل كان قلبك فى مخالب طائر‎ 
ددعت غرالة. قليه “رفوارسن.. .“كك مدايره كاننن الداز‎ 
وأقل شدة من هذه الأبيات كان يك ليلج فى طلبه رجل مرهوب السطوة‎ 
شديد البطش ألد الخصومة ميال إلى العنف مثل الحجاج بن يوسف ؛ فلحق‎ 
عمران بالشام » ونزل على روح بن زنباع » وكان مقرباً من عبد الملك‎ 
, ال مؤواق تومن رتجال :كؤلته دولا مثالة روح عن نسبه ادعى أنه من الأزد‎ 
وكان روح كريماً مضيافاً ممح النفس رضى الأخلاق » وكان يسمر عند‎ 
عبد الملك ء فقال له ليلة «يا أمير المؤمنين إن لى جاراً ما أسمع من أمير المؤمنين‎ 
ل ولدعمرا إلا عرفه وزاد فيه» فقال له عبد الملك «ممن هو ؟» فقال روح‎ 
ومن الأزد» فقال عبد الملك (إنى سمعتك تذكر لغة نزارية وصلاة وزهداً‎ 
ورواية وحفظاً » وإفى لأحسبه عمران بن حطان فهذه صفته » فقال روح «وما‎ 
أنا وعمران ! ولعل السبب فى خطور اسم عمران ببال عبد الملك أنه جاءه فى‎ 
أثناء ذلك كتاب من اجاج يقول فيه «أما بعد فإن رجلا م ن أهل الشقاق‎ 
والنفاق قد كان أفسد على العراق وخيبهم بالشراية ثم إفى طلبته فيا ضاق عليه‎ 
عملى تعول إلى الشام فهو ينتقل فى مدائنها : وهو رجل ضرب طوال أفوه‎ 
أزرق » واتفق بعد ذلك أن أنشد عبد الملك قول عمران بمدح عبد الرحمن‎ 
: ابن ملجم قاتل على ابن الى طالب‎ 
00 يا ضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش‎ 
إن لأذكره عي لاقي أوق البرية عند الله هميزانا‎ 
ثم سأل أصحابه قائلا : من يعرف منكم قائل البيتين ؟) فسكت القوم‎ 
جميعاً . فقال لروح «وسل ضيفك عن قائله|؛ فقال روح «إفى سائلة وما أراه‎ 
ين على ضينئى ؛ ولا سألته عن شىء قط فلم أجده إلا عالاً به» ولا عاد إلى‎ 


4 
منزله قال لعمران «إن أمير المؤمنين سألنا عن من الذى يقول - وروى له 
البيتين - فلم يكن عند أحد منا علم» فقال له عمران «هذان البينان لعمران 
ابن حطان فى ابن ملجم قاتل على بن ابى طالب » فقال له روح «هل فيها غير 
البيتين تفيدنيه ؟) فقال عمران «نعما. 
لله در المرادى الذى سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا 
مما جناه من الآثام عريانا 
فغدا روح فأخبر عبد املك » فقال له ومن أخبرك بذلك ؟» فقال «وضيق ) 
فقال عبد الملك « أظنه عمران بن حطان » فأعلمه أنى قد أمرتك أن تأتينى به » 
فقال روح «أفعل» وعاد روح إلى ضيفه وقال له «إفى ذكرتك لعبد الملك 
فأمرنى أن آتيه بك» فقال عمران «كنت أحب ذلك مئك وما منعنى ذكره 
إلا الحياء منك » وأنا متبعك فانطاق» فدخل روح على عبد الملك «فقال له 
«أين صاحبك ؟) فقال «قال إلى متبعك ) فال عبد الملك وأظنك والله 


أشي عق غشاه بضربته 


سترجع فلا تجده » ف/| رجع إلى منزله إذا عمران قد مضى » وإذا هو قد خحلف 
رقفة "فى كم عد فراضه وذ فيا شرك + 








يا روح كم من اخى مثوى نزلت به 
حى” إذا 
حتّى أردت لى العظمى فأدركنى 


فاعذر أخخاك «ابن زنباع» فإن له 


حفته فارقت منزله 


يوْماً .يبان اذا لاقت ذا يمن 
أو كنت .متستفرا ززم لطافة 
لكن أيت ذاك ايات مطهرة 


قد ظن ظنك من لخم وغسان 
من بعد ما قيل عمران بن حطان 
فيه روائم من إنس ومن جات 


3 الناناك: خطرنا :ذاه الوان 
وإن؟ القيك. ستحكنا “سال 


عند التلاوة فى طه وعمرات 


١م‎ 

وهو فى هذه الأبيات القوية المؤثرة الصادقة التصوير يعتذر لروح بن زنباع 

عن فراره ويصف حياته العاصفة الممتلئة بالخطوب والمغامرات ويشير إلى تأبيه 
على الطغاة والطغيان نزولا على أحكام القرآن وابتغاء وجه الله . 

ويعود بعد ذلك إلى التنقل فى أحياء العرب حتى أفضى به التسيار إلى 


فجعل الشبان يتعجبون من صلاته » وانتسب لزفر أو زاعيا » واتفق أن قدم على 
زفر رجل من أهل الشام ؛ وكان هذا الزجل قد رأى عمران بالشام عند روح 
ابن زنباع ». فصافحه وسام عايه » فقال زفر للشامى ١‏ أتعرفه ؟» قال نعم «هذا 
شيخ من الأزد » فقال زفر مستنكراً « أزدى مرة وأوزاعى أخرى ! إن كنت 
خحائفاً أمناك وإن كنت عائلاً أغنيناك » وأوجعته هذه الكللات الى جابهه بها زفر 
فأجابه «إن الله هو المغنى» وهرب بعد ذلك وخلف له رقعة فيها : 


إن التى أصبحت يعيا بها زفر 
ما زال سال ا لأخحيره 
حتّى إذا انقطعت عنى وسائله 
فاكفئف ك) كف عنى إنبى رجل 
واكفف لسانك عن لومى ومسألق 
أما الصلاة فإنى لست تاركها 
ا كرم بروح بن زتباع وأسرته 
فانك منعى بواحدة 


03 


جاورهم اسر به 


فاعمل 


أعيت عياء على روح بن زنباع 
والناس ما بين مخدع وخداع 
كف السؤال ولم يولع بإهلاع 
إما صميم وإما فقعة القاع 
ماذا تريد إلى شيخ لاوزاع 
كل أمرئ للذى يعنى به ساع 
قوم دعا أولييم للعلى داع 
عرضى صحيح ونومى غير تبجاع 
حسب اللبيب بهذا الشيب من ناع 


واستأئف حياة الفار الشريد الخائف المرعوب الذى يرى فجاج الأرض 
كأنبااكفة حابل ويخيل إليه أن كل ثنية ترمى إليه بقاتل حتى نزل بعمان واستقر به 


١5 
المقام ويسر أمره فبلغ اجاج مكانه قطليه فهر فيه ونزل قُُ طسوج سس‎ 
طساسيج السواد إلى جانب الكوفة » وكان نازلاً على رجل من الأزد » وأكرم‎ 

الرجل مثواه ول يثقل علية بالسؤال . 


فقال ؟عمراك :فادها أسرقه:: 

تزلت مك الله فى “لخر أسزة 
نزلت بقوم مجمع الله شملهم 
من الأزد إن الأزد أكرم معشر 
أو الى قحطان وتلك سفاهة 
وما ملهم إلا يسر بنسبة 
فنحن بنو الإسلام والله واحد 


وقضى عمران فى تلك الحياة البائسة الحزينة تسع سنوات على الأرجح . 
وقد لونت هذه الحياة القلقة النابية نظرته بلون قاكم » وبصرته بسرعة تقلب 


الأحوال ودئور الأشياء » ومن شعره الذى يعبر عن هذا الشعور قوله : 


أرى أشقياء الناس لا يسأمونها 
أراها وإن كانت تحب فإنبا 
كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا 
وقوله : 

حتى متى تستى النفوس بكأسها 
أفقد رضيت بأن تعال بالنى 


أحلام نوم أم كظل زائل 


وروى أنه مات فى تواريه سنة اربع وثانين هجرية » وطويت عوته 


أسر بما فييم من الأنس والخفر 
ومالهم عود سوى المحد يعتصر 
يمانية طابوا إذا نسب البشر 
أتوق-فقالوا عن :ربيطة او مغر 
كما قال لى روح وصاحيبه زفر 
لقوق غنه! وإن كان ذا تقر 
وأولى عباد الله بالله من شكر 


على أنهم فيها عراة وجوع 


سحابة صيف عن قريب تقشع 


طريقهم بادى الغيابة مهيع 


ريب المنون وأنت لاه ترتع 
إن اللبيب > ثلها لا بخدع 


-. لسو سوسس صموييير .موس ع يباصم توص تعد يبر‎ ١ وال لد‎ ١ 


اا كيب 


سا تسيلا بينسيوجيطنةة"##ضد كد .... -. 


اسن يت تت للست 


١ هع‎ 

صحيفة حياة لا تخلو - على ما بها من انحراف والتواء وشذوذ- من النبل 

والثبات وقوة احتمال الخطوب ومصايرة الشدائد فى غير ضراعة ولا تراجع بل 
فى نحد ملحوظ ومقاومة متصلة . 








2 النقاد والكتاب 


ضايق النقاد الكاتب الروسى الكبير إيفان ترجنيف واشتدوا عليه ورموه بأنه 
لايعرف روح عصره ولا يمسن تصويره » وكان الرجل فناناً شاعراً لا يجيد 
صناعة الحدل ولا يحسن فن المهاترة » فرأى أن يبدى إلى النقاد طرفة من شعره 
المنثور عنوانها «السخيف» وفيها يقول : 

-كان يعيش احجان" لسكا و 

وقضى ردحاً من الزمن آمن السرب » هادئ البال راضياً قانعاً » ولكن 
ذاع عنه فى الآفاق شيئاً فشيئاً أنه عامى الذهن فسل الرأى . 

فحز ذلك فى نفسه وأحفظه وأهمه » فأحذ يشحذ ذهنه الكليل ويكد فكره 
لبيتدى إلى حيلة تنقذه من هذه السمعة ؛ وتبطل تلك القالة . 

وأخيراً أومضت فى ذهنه الخالى الضئيل فكرة ... وبدون أدنى تردد أخيذ فى 
تنفيذها . 

لقيه أحد أصدقائه فى الطريق وبدأ يثنى على مصور معروف . 

فصاح به السخيف : أؤكد لك أن هذا المصور قد أصبح من الطراز العتيق 
الذى مضى أوانه » وأنا أعجب كيف تجهل ذلك ؟ ومثل هذا لا ينتظر منك ... 
أنت: يا صاحى متأخر ... 

فأخحاف ذلك الصديق فسارع إلى مشايعة السخيف على رأيه . 

وقال له صديق آخر : لقد قرأت بالأمس كتاباً بارعاً ! 

فقال له السخيف : أنا أعجب لك » هذا الكتاب لا قيمة له على 
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الإطلاق ؛ وصدقنى إن كل ما فيه أشياء مبتذلة قد لاكتها الألسن » ويجتها‎ 
الأسماع ... ولست أدرى كيف غاب عنك ذلك ؟ ... أنت متخلف عن‎ 
. العصرء وأفزع ذلك الصديق فبادر إلى موافقة السخيف والأخذ برأيه‎ 

وقال له صديق ثالث : لله صديقنا إن . ن) ما أنبل أخلاقه ! لقد آمنت 
أن فى الدنيا رجالاً كرام النفوس ! فصاح به السخيف : إنه وغد زنيم بخدع 
الناس ويغرر بهم ؛ وقد عرف الناس جميعا عنه ذلك ... انت يا صاحبى 
متاخر جدا .. ! 

فهال ذلك الصديق » وأقر السخيف على رأيه ؛ وهجر صديقه . 

واتخذ السخيف هذا المذهب ولم يتحرف عنه » فكان كلا ذكر فى حضرته 
ثناء على أحد أو على أى شىء من الأشياء اندرأ عليه بالانتقاص والزراية 
والتحقير . 

وفى بعض الأوقات كان يضيف إلى ذلك قوله محدثه : ألا تزال تؤمن ببؤلاء 
الذين يسمونهم العارفين الثقات ؟ وأخذ أصدقاء السخيف يقولون عنه : إنه 
حقود شتام ولكنه مشتعل الذكاء لامع التفكير ! 

وكان غيرهم من الناس يقولون : ما أحد مقوله الصارم ! وكان يضيف 
بعض إلى ذلك قوله : لا جدال فى أنه نابغة ! 

وانتبى الأمر بأن أحد أصحاب المحلات اقترح على السخيف أن بتولى كتابة 
العمود الخاص بنقد الكتب . 

وأخل السخيف يصول ويجول ناقداً كل شىء » محقراً كل إنسان » دون أن 
بغير أسلوبه ولهجته » أو يطامن من عنفه وشدته . 

وأصبح هذا الذى كان يفخر بازدراء المراجع والاعتباد على أقوال الثقات 
إماماً يوم به ويستضاء برأيه » وصار الشبان يعبدونه ويخافونه . 
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وماذا يستطيع أن يصنع هؤلاء الشبان الصغار ! 

كانت القاعدة العامة عدم توقير أى إنسان » ولكن الذى بقصر فى احترامه 
وتوقيره سيغدو متخلفاً عن العصر . 

وللسخفاء مرتع خصيب فى نفوس اللكبناء . 

وهجا ابن الرومى أبا عيسى ابن القنوط بقصيدة ممتائة بالسب والإقذاع , 
والأهمة الخطيرة الموجهة إلى الرجل فى رواية ابن الرومى نفسه هى ما يأقى : 

أتانى عنك أنك ٠‏ عبت شعرى ) وما زلت المضلل فى قياسك 

ولست أشك فى أن ابن الرومى من أعظم شعراء العربية وأقدر شعراء العالم 
ولكنه كان سخيفاً سخفاً مزرياً حينب| سخر عبقريته فى هجاء إنسان ذنبه الوحيد 
أنه عاب عليه بعض أبيات من إحدى قصائده الكثيرات الطويلات ! وبعض 
كبار امخالقين فى الأدب والفن تنقصهم الروح العالية » والمثلق العظيم » وفيهم 
من إخلاق النساء الولع الشديد بالثناء » وحب التدليل ؛ وهم يصدقون المدح 
المبالغ فيه » ويطمعون فى المزيد منه » ويضيقون ذرعاً بالتقدير المعتدل , 
والاحتياط فى التشجيع » وربما عدوه تقصيرراً فى حقهم وإهداراً لمكانتهم . 

ويتطرف بعض الشعراء والكتاب فينكرون فائدة النقد على الإطلاق وليس 
ذلك عجيباً فإن هناك من ينكر قيمة الشعر والتاريخ » وإذا كان هناك من يشك 
فى قيمة الحياة نفسها فليس. من المستنكر أن يزهد فى أى مظهر من مظاهرها . 

وقد وجه إلى النقاد الكثير من اللوم والتأنيب » وقذفوا بمختلف التهم » 
وقبل علهم إنهم كتاب أخفقوا » وشعراء أخطأهم التوفيق ٠‏ وخذلتهم مواهييم 
وأرادوا أن يثأروا لعجزهم » ويسثروا تقصيرهم . فعمدوا إلى معالحة النقد 
ليئالوا من الشعراء والكتاب ؛ وقد قال الوزير السياسى الأديب دزرائيل فى 


وسبالة له :إلى :اين أصدقائه : «أنت تعرف من هم النقاد » هؤلاء الذين أخفقوا 





| 
ف الأدب أوالفن ) وقال كولردج عن النقاد : «النقاد فريق من الناس 
لو استطاعوا لكانوا شعراء أو مؤرخين أوكتاب تراجم » وقد جربوا ملكاتهم فى 
معالحة هذه الألوان من الأدب ولا أخفقوا إنقابوا نقادا» . 
وهذا رأى فطير » وكلام غير مأدوم بالسداد ؛: ولا يرغمنا على احترامه 
صدوره عن رجال ممتازين مثل دزرائيل أوكولردج أو غيرهما من الأعلام . 
والعبقريون فى الأغلب الأعم شديدو الشعور بالنقد » فإذا عاب الناقد عليهم 
شيئاً ضاقوا بالنقد جميعه + وبعض المؤلفين يقولوت إنهم لم يفيدوا من النقد ؛ 
ولكن النقد ليس هدفه الأول أن يفيد المؤلف أو يعينه ويأخد بيده . ولكنه برغم 
ذلك قد يصلح من شأن المؤلف ويجنبه الكثير من المزالق ويوجهه توجيباً حسناً ؛ 
والناقد يكتب للقارئ قبل كل شىء لا للكاتب أو الشاعر » وهو يكتب امتع 
القارعة أو المكدة وعيلاية + ولعله - على الأصح - يكتب لعتعه ويرشده معاً » 
فهو يستشعر المتعة فيا يقرأ . ويمكن أن نسمى نقده فيض العواطف والأفكار 
التى أثارها فى نفسه الكتاب الذى قرأه » وحاسة الناقد تثير حماستنا وتحفزنا فى 
دورنا إلى قراءة الكتاب والاستمتاع به , وقد أجاد أناتول فرانس فى قوله عن 
النقد : «إنه مخاطرات الروح بين الطرائف» . 
وأخطاء النقاد كثيرة لا يدركها الحصرء ولكن لهم ظروفهم انخففة » فن 
الطبيعى أن ينظر الناقد بشىء من الحسد إلى الخالقين الموهوبين الذين يعبرون ى 
يسر وسهولة عن أحزامهم ومسراتهم » ويرخون العنان لخيالحم الموجد وعواطفهم 
الحائشة » فى حين أنه محروم من هذه القدرة الذارقة » ولايحسن سوى التحدث 
عا ينتجه الغير وشرحه وتفسيره » والمؤلف ينام ملء جفونه » ويستيقظ فيرى 
ميات 1 انك بعريك الداع ابيروة اناده شعرو اغني الأراة: وتروققرا 
قصصه أجمل العيون وأرق النفوس » وتاتيه كابات التشجيع والإطراء من كل 


٠ه ١‏ 
صوب ء ثم ماذا يبق من الناقد ؟ 

يبق من حياة الناقد بعد موته بعض جمل ونصوص وأحكام يحفظها الطابة 
ويرددونها ترديد الببغاوات » وهم يلعنون اسمه واليوم الأسود الذى ولد فيه » 
أفنا خلفاؤه من النقاد أتراهم ينصفونه ؟ كلا لأنهم إذا أنصفوه » واعترفوا بفضله 
وكفايته »ء وصحة أحكامه» وصدق نظراته » فعلى من إذن يتعالمون 
وكفببقون. ويظهزونة الضافة والحبخ ح" والاتتاذية والنكين + واللقانة 
والأصالة » والطرافة والتجديد ؟ فتنقصه والغض منه وإظهار مافى آرائه من 
الاعوجاج والشطط يكاد يكون فريضة عليهم ليسوغوا بها مكانتهم ٠‏ وليكونوا 
يحخددين ! وربماكان بعض هؤلاء النقاد فى عصور محدهم يخفضون ويرفعون » 
ويخملون ويشهرون » ويخلقون من النكرة معرفة ويحيلون المعرفة نكرة . 

والخلاف القديم بين النقاد والمؤلفين لا ينتظر أن ينتبى ويتم التفاهم بين 
الفريقين » والنقد ملكة من الملكات الإنسانية اللازمة المطلوبة فى كل عصرء 
وكلا تكاثرت الكتب وتعقدت المشكلات ازداد اعتمادنا على إرشاد الناقد 
البصيرء وطلبنا إليه أن يحلو لنا الغامض ء» وبمهد السبيل للقراءة المنتجة 
المجدية » وأن يرينا كيف نتفهم الكتب وتخلص إلى سرها ولبابها » لنستطيع بعد 
ذلك أن نتحدث عنها فى الأندية وامجتمعات , ونظهر بمظهر ذوى العلم 
الراجح » والمعرفة الراسخة » والذوق المهذب المصقول . وليعرف الناس 
جميعهم من بدو وحاضرة أننا عصريون غير متمخلفين عن قافلة الزمن ! وبعض 
الناس قد لا يحجم عن ارتكاب اللجرائم وإتيان الكبائر ومصاحبة الشياطين خشية 
أن يرمى بالتخلف والجمود ! وأمثال هؤلاء يحدون فى اتباع آراء النقاد أيسر 
السبل ليتراءوا فى صورة المحددين العصريين . 

والناقد فى العصر الحديث يحتاج إلى ثقافة واسعة وعلم غزير » ولا معدى له 
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عن الدراية بعلم النفس وعلم الاجتماع ولعنة لا لوقه ال 
ما يتمخض الخحبل فلا يلد إلا فأراً » ولكن الاعتماد على الذوق وحده فى نقد 
الكتب لا يكنى » والنقد لايخاق العبقريات ولكنه قد يشحذ المواهب 
والملكات » ويعينها على التفتح والازدهار » وهو الوسيط بين جمهور القراء 
والمؤلفين الخالقين » وللنقد فى العصر الديمقراطى شأن ملحوظ » والواجب الملق 
على عاتق الناقد خطير. وحقيقة أن العبقرية تشق طريقها وتخلق جمهورها , 
وترغم الناس على ساعها » ولكن طريقها قد يكون شاقاً ممتلئاً بالأحجار 
والصخور . ومما يحدى على المجتمع أن يتأثر بالكاتب الكبير فى حياته » والتقاد 
الأكفاء هم أقدر الشراح والمفسرين » فهم عنصر قوى فى تقوية القدرة على 
الحكم والقييز » وتبذيب الذوق والشعور بالحمال . ولقد قال ليناردو دافنشى : 
«الناس ثلاث طبقات ؛ طبقة لا ترى الاشياء » وطبقة ترى الاشياء عندما 
نبصرها بها » وطبقة ثالثة تستطيع أن ترى بنفسها» » فأهل الطبقة الأولى 
بنصرفون عن الأدب اليد » والفريق الثانى ينتظرون المفسر البارع » والدليل 
الخريت الذى يريهم رؤيا الفئان » ويجلو غامضها » ويكشف سرها ؛ والفريق 
الثالث كثيرا ما يشغلون بأنفسهم » ولا يقومون بواجبهم » والناقد الصالح هو 
الذى ينبض بهذه الفرائض ويحتمل هذه التبعات » وعصور الخلق العظيم فى 
لحار جد مدني ور كدر لق رس ارين ا 
والفن » والقوى الناقدة لازمة للحضارة لزوم القوى الخالقة . 


شوبنهاور والنقد الأدبى 


شوبناور من الفلاسفة القلائل الذين شغفوا بالكتابة عن الفن وعنوا 
بالأدب ولعل سبب ذلك أنه لم يكن فيلسوفاً ممتازاً فحسب بل كان كذلك كاتباً 
قزرا +“ زهو ين اطلمفة مق نظيو بالتان الاق وطوعر ا اللغة الاطافية ى وار اوه 
عن الناليك والأسالنت وصون الأدك د واليقد والعيتو رلا قروا و مظنا 
مستمد من تفكيره المخاص وتجاربه الشخصية » وهو يكاد ينكر وجود الملكة 
الناقدة فى الإنسان لندرتها وقلة شيوعها » وهو يشببها بطائر العنقاء الخرافى الذى 
يقال إنه يظهر مرة واحدة كل خمسائة سنة . 

والنقد عنده لا يرجع إلى فاعدة ولا يعتمد على أصل من الأصول ؛ وإنما 
مداره على الذوق المهذب المصقول الذى يبتدى إلى كشف اللحمال ويوفق فى 
إصابة الهدف ؛ والذوق الناقد يعجز عن نخلق الآيات الفنية + وإنما شأنه التليق 
والاستيعاب والتفريق بين الحسن وما ليس بالحسن والحيد والردىء . 

وحينم| يحاول النقد أن يزن العبقرية ويقدرها لا يحمل به أن يقتصر على 
تعديد الأخطاء وإحصاء العيوب » ويكتق بالاشارة إلى نواحى الضعف 
والنهافت » وإنما يجب أن يتجه أول ما يتجه إلى ذكر الصفات الي يتفوق فيبا 
العبقرى ويتاز بها » وذلك لأنه فى عالم الفكر- كما فى سائر العوالم - يأبى 
الضعف والالتواء إلا التعلق بالطبيعة الإنسانية والتشبث بأهدافها » وأقوى 
العقول البشرية وأسماها ليس سالاً من الضعف ولا بريئاً من أسباب النقص 
والعجز . ومن ثم الأخطاء الجسيمة التى تدب إلى أكثر أعمال العبقريين وتشوب 
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براعاتهم وتشوه محاستهم . 

والذى بميز أعمال العبقريين ويجب أن يكون معياراً للحكم عليهم هو مدى 
السمو الذى يرتفعون إليه حينم| تواتيبم الإجادة ويسعفهم الإلهام » وهو ارتفاع 
قلّ أن يبلغ ذروته ذوو المواهب العادية والقدرات المحدودة . 

ومن النطر كذلكت الموازنة بين رجلين عبقريين من طبقة واحدة كشاعرين 
عظيمين أو موسيقارين كبيرين أو فيلسوفين ممتازين » وذلك لأن فى هذه الموازنة 
ظلماً لأحدهنا لذ معد عه + لأثنا ف عقد: الموازلة ننطر إلى ميزة تخاضة ىق 
أحدهما ونرى فى الوقت نفسه أن هذه الميزة غير موجودة فى الآخر » ولذا ننتقص 
قيمته ونرخص قدره » وإذا عكس الأمر وبدئ بالثانى وكشفت ميزته الخاصة 
الى تختلف فى نوعها عن ميزة الأول فإن نتيجة ذلك هى انتقاص قيمتى الاثنين 
بدون مسوغ , على أن الموازنة تصلح فى إظهار أنماط التفكير وألوان 
الإحساسات إذا استعملت فى حذر واحتياط مع نخرى الإنصاف وعدم الميل مع 
المهوى . 

ويرى شوبنهاور أن القسوة فى النقد لا تفيد إذا تجاوزت الحدود » كجرعة 
الدواء لا تحدث التأثير المطلوب إذا كانت أكبر من المقدار المناسب » وأشد 
ما يبتلى به ذوو المواهب الحقة أن أعالهم تظل فى انتظار التقدير الذى يسخو به 
الذين لم يخرجوا للناس سوى مسفسف الكتب وهزيل البحوث » وأكثر الناس 
لا يفرقون بين الزائف والصادق ولا يعرفون الحنطة من الزوان ولا النتحاس من 
الذهب . 

550007 عقبة تعترض سبيل المؤلف القيم حين ظهوره هى كثرة المؤلفات 
السخيفة التافهة التى تزحم الميدان ٠»‏ وإذا استطاع الكاتب الصادق أن يشق 


طريقة ويفرض نفسه فسرعان ما تقوم فى سبيله عقبة أخرى » هذه العقبة 
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الجديدة هى ظهور المقلدين الذى يحرون فى غباره ويحتذون مثاله » ويلتبس‎ 
الأمر على الناس فلا يعرفون الأصيل من المقلد » وقد يضعون المقلد البارع فى‎ 
مكانة أممى من المبعكر اللثالق . ويحد شوينباور فى ذلك منفذاً للنيل من أضرابه‎ 
فى الفلسفة الألمانية » وهم الثالوث المكون من هجل وشانج وفخت » فيقول إن‎ 
: فلسفة وكانت » الحدية الصادقة طاولها فلسفات هؤّلاء الثلاثة وجاذيما مكانا‎ 
» كيا طاولت الأرض السماء سفاهة وكيا فاخخرت الشهب الحخصى والحنادل‎ 
ويشي ركذلك إلى الذين اقتفوا أثر ولترسكوت وضربوا على قالبه فى مزج التاريخ‎ 
والحمهور لا يدرك وجوه التفوق والامتياز » ولذا لا يعرف ندرة‎ ٠ بالفقصص‎ 
الاجادة فى الشعر والفلسفة والفن » ولا أن هذه الأعال الممتازة وحدها هى‎ 
الخليقة بالإعجاب والتقدير » وتقدير أعال العبقريين يأتى فى أغلب الأوقات‎ 
. متأخراً‎ 

ويسترعى شوبهاور نظرنا إلى مسألة. هامة جديرة بالتأمل فى تاريخ الأدب 
والنقد » وهى أن بدائع الماضى وروائعة تظفر فى كل حين بالإعجاب 
والإجلال » فى حين أن الروائع المعاصرة لا تقدر ولا يعترف بقيمتها » ويوجه 
ما هى جديرة به من الإلتفات والرعاية إلى أشياء لا تدانيها فى المكانة . وعجز 
الناس عن إدراك البراعات المعاصرة يدل دلالة واضحة على أمهم لايحسنون 
تقدير البدائع النى طال عليها الزمان » وهم يظهرون الإعجاب بها نزولاً على 
التقاليد واتباعا لآراء العارفين . 

والواقع أن من أخطر العيوب الى امتلا بها تاريخ النقد عنجز النقاد عن 
تقدير المبتكرات الفنية والأدبية المعاصرة لهم وكثيراً ما تعثر النقد فى هذا التقدير 
وضل وغوى ء ولم تسلم صحائف كبار النقاد المعروفين من هذا النقص » 
فجونسون مثلا يقول عن منظومة ملان العظيمة المعروفة « بالفردوس المفقود» : 


هه ١‏ 
«إن قراءتها واجب وليست متعة» وقد قوبلت أشعار كيتس وشلى مقابلة سيئة 
من نقاد عصرجما وكتاب كارلايل العظمم عن الثورة الفرنسية واجه عاصفة من 
النقد الحائق حين ظهوره : كذلك ثكرى وجين أوستن لم يرحب بهم فى بادئ 
الأمر» وقد ثنى النقد عزيمة بعض كبار الشعراء والكتاب فازموا الصمت حيئاً 
من الزمن مثما حدث لوردز ورث فى بعض مراحل حياته الأدبية ولتوماس 
هاردى فى عقب ظهور رواية جود الغامض . والناقد الذى يسىء فهم ذوى 
المواهب وروم نفوسهم بتحامله ولحاجته يحول بين الجمهور وبين الاستفادة من 
أصحاب القرائح » وفى بعض الأحيان يغمر الشعراء والكتاب بالمدح السطحى 
الإلغافية تلم ويتديم عن الفسهم.. 
وقد كان جيتى شاعراً ناقداً » ومع ذلك فإن أحكامه على شعراء الإنجليز 
والفرنسيين المعاصرين له تحير الفكر وتربكه » فقد رفض أن يقدر شيل » وى 
سئة 18195 تكلم عنه مع صاحبه المستشار ميللر باستخفاف وكان قد مضى على 
وفاة شلى عامان » وكذلك لم يعجب بكولردج » وكان يغالى بقيمة بيرون 
وصرح بأنه الشاعر الوحيد الذى يعده نظيراً له » والناقد الكبير سنت بيف على 
فضله وسعة ذرعه نم يقدر ستند هال وتنكر لبودلير ومر يميه » وكثيراًما كان للتحيز 
السياسى أو الدينى أثر فى إفساد أحكام النقاد . 
ويرى شوبهاور أنه كا أن الشمس لا ترسل ضوء ها إلا للعين الى تبصرها 
وكا أن الموسيق لا تطلق أنغامها إلا للآذان التِى تسمعها » فكذلك الكتب 
القيمة والطرف المتازة فى الأدب والعلم لا يعرف فضلها ويزن قبمتها إلا من كان 
راجح العقل نافذ النظر » وذو البصيرة بملك كلمة السر التى تحرك الأرواح 
اختبئة فى العمل الفنى العظيم » والطرف الادبية عند ذوى الاذهان 'العادية 
صناديق مقفلة وأشياء ملففة وآلات موسيقية لا يستخرج منها من يجهل طرائق 


| 
استعالها سوى نغات مختلطة » وتأثير الطرف الفنية يتفاوت بتفاوت العقول التى 
تجهد فى تفهمها واستيضاح معناها » والأمر كما قال المتنبى : 

ولكن تأخذ الآذان منه2 على قدر القرائح والعلوم 

والعمل الحليل الممتاز يحتاج إلى عقل يدرك جاله ونفس تعى روعته » وبما 
يكن الست أنه كا ما يحدث أن يكون الذى يقدم الأثر الفنى الرائع الجميل 
مثل صانع الأسهم النارية الذى تتقد نفسه حاسة وهو يقدم الأعاجيب التى 
قضى زمناً فى ابتكارها وبذل جهداً فى إعدادها » ثم يعرف فى نماية الأمر أن 
المكان الذى اختاره لعرضها لم يكن به من النظارة سوى فرد واحد » وأن سائر 
الأفراد الذين أبصرهم كانوا جاعة من المقيمين فى أحد ملاجىء العميان ! على 
أن ذلك ربما كان أصلح له » لأنه لوكان هناك رجال من الذين كانوا ينافسونه 
فى عمل الأسهم النارية ورأوا أن ما يعرضه باهر ممتاز لكلفه ذلك على الأرجح 
فقدان راسه ! 

ومصدر المتعة والارتياح هو شعور الإنسان بالألفة والتجانس والمقاربة » 
وى مخالطة الناس يمل النظيرلى نظيره .. وشبه الشىء بنجذب إليه ٠‏ والسخيف 
يشعر بمتعة فى مصاحبة عديله فى السخافة وتفاهة التفكير وعامية الذهن , 
ولا يطمئن إلى معاشرة ذوى الألباب الراجحة. والعقول الكبيرة والآفاق 
الواسعة . وكل إنسان بطبيعة الخال يروقه عمله . لأنه مرآة شخصيته وصورة 
نفسه وصدى تفكيره » ويتلو ذلك أعال: الذين يشبهونه » ويشاركونه فى 
خصائصه وميزاته » فالسخيف الذى لا يدرى سوى بضعة ألفاظ وصيخ يرددها 
بلا فهم ترديد الببغاوات حب ورزارس كاد مثلم معنا سطعيا , كريس 
بأهمية الكتب القديمة - وإن كان يجهل فيبا مواضع الحسن ومواطن 
القوة - حشية التصريح برايه ء» والاعتراف. بالأعال الممتازة حين صدورها 








/ه ١‏ 
يحتاج إلى تفوق عظم وملكات جد ممتازة . 

ويرى شوبنهاور أن المجلات الأدبية يحب أن تكون حجازاً يتق به طغيان 
الكتب غير النافعة » ويحب أن تكون أحكامها عادلة غير مغرضة » وصارمة 
لا تعرف المحاملة ولا المواربة » وأن تمزق جلود الكتب التافهة بالسياط فى غير 
هوادة وبلا رحمة » وبذلك تؤدى هذه ا لمحلات واجبها وتنبض برسالتها » وهى 
أن تضع حداً لخديعة الجمهور وتغفله وإفساد ذوقه » وهى إذا التزمت الاعتدال 
والقضد أو المكوت والأغفاء تمكن للمولقين الشكفاء والناشروى! الدهاده , 
ولو عرف كل شويعر متشاعر أو فيلسوف زائف أوكاتب كليل الحد ناضب المعين 
أن كتبه ستستهدف للنقد الحر الصريح لارتعد وأحجم وأراح القراء من هرائه 
وسخفه . وفكر فى ارتياد ميدان آخر من ميادين الدجل والخديعة والتزوير» 
ومن اللخطأ فى عالم الأدب والفكر ملايئة الأغبياء واحيّال من لا عقل لهم » 
لأنهم فيه دخلاء وقحون , وواجبنا نحو امجيدين السباقين يقضى بإبعاد الضعفاء 
المتخلفين . والمجاملة فى النقد ضارة لأنها تستلزم أن نسمى العمل الردىء حسناً » 
وهذا يبطل الغرض الذى ينشده العام والفن » والمحلة المثالية هى انجلة التّى يكتبها 
قوم لا يسمو إلى أمانتهم وإخلاصهم الشك ٠‏ ويضاف إلى ذلك صدق الحكم 
وثقوب الفكر . 

وحمل شوباباور حملة شديدة على النقد المقنع ) وهو يرى أن هذا 
الامتلوست فق "النقد كا شي عدجا الناقد. عفبت اللسهور! او مط :الول 
وشيعته وأنضاره © ولكن كثيراً ما يتخذه الثقاد الأدعياء الذين لا يرغبون فى 
حال تبعة أرائهم والوقوف إلى جانب ما يقولون . وهو يشبه لناقد المقنع الذى 
باجم المؤلفين بالرجل الذى يرخى قبعته على وجهه ثم باجم المارة غير 
المننكرين » وهو عمل لا يرتضيه الرجل المهذب ؛ ولا يقوم به إلا كل وغد زنيم 





١ 
أو جبان حقود ؛ وكل رجل أمين يحترم نفسه ورأيه يجب أن يمهر مقالاته‎ 
. بإمضائه » ومن نخالف ذلك فإن أمانته - فى رأى شوبنهاور - موضع الشك‎ 
ويقول ريمر فى ذكرياته عن جيتى «العدو الصريح الذى يلقاك وجهاً لوجه رَجُل‎ 
أمين يحسن معاملتك » وتستطيع أن تعقد معه اتفاقاً وتزيل الخصوصة » ولكن‎ 
العدو الذى يستثر ويتقنع عدو سافل جبان ليس عنده من الإقدام ما يكنى‎ 
لإعلان رأيه » وهو لا يعنيه رأيه وإنما بيمه سروره الختى فى صب غضبه ونفث‎ 

خلة دولةة أن للحقة لو أذ بنضيية: عنات , 
هذه خلاصة رأى شوبنهاور فى النقد وهو لم يأت فى النقد مجديد » والجديد 
فى النقد من الأشياء النادرة » ولكنه يعرض الشائع المعروف عرضاً طريفاً قوياً 


ويشير إلى حقائق تستحق أن يلتفت إليها وينوه بها . 


الثقافة واجتمع 


الثقافة اصطلاح مرن مترامى الحدود كثير الحوانب . ولكبى سأقصره هنا على 
ناحيتين هما فى رأبي واعتقادى أبرز معانيه وأقربها إلى جوهره . وهاتان الناحيتان 
هما إلفن والعام . والفن قوامه الخلق وهو بوجه عام عمل ذانى مرده إلى شخصية 
الفنان ومزاجه ومدى إحساسه بالحياة ونظراته الخاصة لها . والعلم مجاله كشف 
أسرار الطبيعة المجهولة ومعرفة قوانينها الخفية المستورة » وهو فى جوهره عمل 
موضوعى ينسى فيه العالم نفسه وينسرح من ميوله وأهوائه . 

والعلاقة بين الفنان والمجتمع ها جانبها الاقتصادى الذى يخضع لقانون 
العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك . والفنان من حيث هو فرد يعيش فى بيئة 
اجتّاعية نخاصة . فن شأن هذه البيئة أن تؤثر فيه وتبذبه وتصقله وتطبعه بطابعها 
وتسبغ عليه مميزاتها وخصائصها وتفرض عليه تقاليدها ومألوف عاداتها » وقد 
تستفزه إلى المقاومة والمعارضة وإلى أن يقف مها موقف التحدى والمناجزة » وقد 
ينقاد لها ويساير أهواءها ونزعاتها ويديم التغنى بمحاسنها وأمحادها والاشادة 
بعواقفها واثارها » وهى فى الحالتين توجه جهوده وتمى عليه خططه واتتجاهاته 
وتفرض عليه مذاهبه . وسواء كانت هذه البيئة مجتمعاً أرستقراطيًا أو قبيلة بدوية 
أو مجتمعاً ديمقراطيًا فإنها ستكون الوسط الذى.ينشأ فيه فنه وتتكون فلسفة حياته 
ويستمد منه تجاربه وموضوعاته وتتفتح فيه عبقريته » فهو يحتم اختياره 
للموضوعات وكيفية معالحته لها » والعمل الفتى لا يتأثر بالنبع الذى ينبئق منه 
فحسب بل بتأئر كذلك بالغرض الذى يبدف إليه الفنان ويتجه صوبه ء 
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وبميول الجمهور الذى بتوخى مرضاته والتقرب منه » ؤلا نزاع فى أن حاة 
الفنون ورعاة الأدب وأنصار الشعر فى العصور السالفة كان لهم أث ركبير فى توجيه 
الأدب والفن والبوض بالشعر وإتمائه وازدهاره » فشاعر كالمنبى مثلاً مدين 
بإنتاجه إلى حد ما لسيف الدولة وما أحسبه كان يبالغ اله م ل 
لك الحمد فى الدر الذى لى لفظه فانك معطيه وإفى ناظم 

ومن الحوافر الى حفزت المتبى إلى الإجادة فى شعره وثرى الروعة 
والفخامة وإظهار القكن فى اللغة والقدرة على التصرف ف المعانى أن سيف 
الدولة نفسه كان أديباً متمكناً بارع الناقدة قوى الملاحظة حسن التذوق لفنون 
الأدب » وكان المتنبى يحشد قريحته ويكد خاطره ويسهر جفنه ليرتفع إلى 
المستوى الذى يرضى ممدوحه الذى يعيش فى كنف زعامته ويستذرى يظل 
سلطائه . 

ولقد ازدهر الشعر فى صدر الدولة العباسية ازدهاراً عظيماً . ووجدت 
العبقريات الشعرية التى شرفت هذا العصر ورفعت من شأنه وخلدت حوادثه 
ورجاله الحيز المناسب لتفتحها وتمائها وبلوغها ذروة الإجادة والإتقان. ومن 
أقوى الأسباب التى ساعدت على ذلك وجود أرستقراطيتين متنافستين » 
الأرستقراطية الفارسية الناشئة التّى مكنت لها الدولة العباسية وفسحت الال 
لظهورها والأرستقراطية العربية التّى أخذت تشعر بشدة وطأة المنافسة وتعمل 
جاهدة على استبقاء نفوذها المتداعى ودولتها الدائلة . 

والناقد الذى يقتصر على دراسة الشاعر أو الكاتب من حيث علاقته بسائر 
الشعراء أو الكاتب وتأثره بهم ويفصله عن الحركة التاريخية السائدة فى عصره 
وأحوال المجتمع الذى بعيش به ولا يتناول تأثيرها فى فنه وصناعته تغيب عنه 
أشياء كثيرة . ومن ثم كان التناول التاريخى الاجتاعى للفن والأدب من الأمور 


ل 
الحامة . وقد لاحظ ذلك الناقد الانجليزى كورتهوب"فى قوله : يسود الظن بأن 
لباب الشعر هو الوحى الذى يتنزل على الشاعر الفرد » وأن منابع هذا الوحى من 
وراء منال البحث الانتقادى : ولكن برغم ذلك فإنه فى مختلف الفنون سرعان 
ما يدرك الطالب أن هؤلاء الذين يريدون التفوق لا مناص لهم من مراعاة 
ظروف لم مخلقوها وليس لهم عليها سوى سيطرة جزئية » وقد اعترف بذلك كل 
فنان عظيٍ . فالشاعر هو من بعض الوجوه خلاصة الحياة الخيالية لعصره وأمته . 
وفى الحق أنه يمكن أن يقال إن ما يسمى مادته الخام -- فكره وخياله وشعوره-- 
يتعاون أفراد أمته معه فى عمله وتكوينه . . . والقصيدة العظيمة هى فى الحقيقة 
ووز شوو قرفي .و9 الناعنه در اقيق أل العكاها وظهوزا ب 
الشعر منها فى مظاهر نموها الخارجى كأعالها القانونية امحيدة أو تجارتها أو أسلحتها 
ويحالى قوتا» . 

ولا نزاع فى أن محتويات الأدب ومشتملات الفن وموضوعات القصائد 
والروايات مستمدة إلى حد كبير من البيئة الاجماعية » و إن كان للصور الادبية 
والفنية تطور داخلى خاص خاضع منطقها » ولكن هذا التطور نفسه يتأثر 
وينفعل بالتغيرات العامة التّى تطرأ على المجتمع . فا حياة السياسية والاجتاعية فى 
العصر الأموى مثلاً ساعدت على تطور فن الحجاء فى الأدب العربى . والحياة 
الاجتّاعية فى الأندلس مهدت السبيل لاتجديد فى صور الشعر وأعانت على 
فليون الوشكات» الأبدلسية" -وتائين البيعةالاجتاعنة فى الصتتاعة: الفتية .من 
الموضوعات الطريفة الى لم تستوف بعد نصيبها من البحث والتنقيب والشرح 
والتعليل فى مختلف اداب الثم » ويعى بها فى العصر الحاضر بوجه نخاص النقاد 
الماركسيون ويبدون فيبا ملاحظات قيمة ويقدمون معلومات مينة لولا ما يفسد 
عليهم أمرهم من النظر إلى المسألة من جانب واحد . فإنه لا يكنى لتقدير الآثار 





١5 
الأدبية والفنية النظر إلى قيمتبا من الناحية الاجّاعية وحدها ء ولقوة التعبير‎ 
. وبلاغة الأداء وجودة البناء دل كبير فى جال الآثار الفنية والأدبية وخلودها‎ 
والنظرة إلى الأدب والفن من الناحية الاجتاعية ترشد وتجدى إذا نظرنا إلى‎ 
الأدب والفن من ناحية كلية عامة حيث يظهر تأثرهما بالتيارات السياسية‎ 
والاجمّاعية العامة » ولكن فى الحكم على الأثر الفنى أو الأدلى المخاص لامناص‎ 
من الاستعانة بالمقاييس الأدبية الخالصة والفنية اللحضة . ومن ثم كان‎ 
لماركسية أثر محمود فى النظر إلى تاريخ الأدب بوجه عام » أما من ناحية النقد‎ 
البيانى وتقدير العمل الفردى فكثيراً ما يختل ميزاتها وتنحرف عن الحادة . وحرية‎ 
الفنان فى الإنتاج ليست مطلقة ولما بطبيعة الحال حدود تقف عندها‎ 
ولاتتخطاها إلا إذا أصبح الفن فوضى لانظام له ولاقانون . وهوأمر لايتفق مع‎ 
طبيعة الفنون القائمة على النظام والتناسق . ولا مفر للشاعر من أن يعمل فى‎ 
حدود تمكنات اللغة وقواعد النحو وأصول البيان ؛ كما أن الفنان لا مفر له من‎ 
العمل فى حدود ممكنات مواده ومقتضيات الحو الذى يعيش به . وتتجلى‎ 
البراعة الفنية فى جعل المواد ملائمة للغرض » وكذلك فى جعل الغرض نفسه‎ 
ولحفا تراط ه ولكق ننه الحقاتة ال ترف بعرية: الفناكة والسمري‎ 

لفروراتا شل متاكلا نأا عن النظم السياسية والاجتّاعية . 

وهناك ناحية هامة يؤثر بها بناء المجتمع فى التعبير عن الترعة الفنية تأثيرا 
مباشراً » فقد تكون عبقرية الفنان فردية بطبيعتها فتظهر فى الشعر الغنائى أو فى 
فن التصوير وقد تكون عبقرية اجمّاعية فى أساسها فتتجلى فى الدراما والرواية أو 
فى فن العارة والبناء . وجال الدراما والممار يستلزم نوعاً من التعاون الاجتّاعى , 
والماعات المتّاسكة الشدية الشعور بكيانها والاعتزاز بشخصيتها تؤثر هادا اللون 
من ألوان الفن لأنه أوضح تعبيراً عن ميوا وأهوائها وأدخل للسرور على قليها 





س١‏ 
وأبعث على التسرية علها . وقد كانت القبيلة العربية- وهى شبيبة بالوحدة 
المغاسكة - تعد الشاعر قلبها النابض ولسانها الناطق » فعمله الذود بشعره عن 
حياضها والمنافحة عن أعراضها ونشر مطوى مفاخرها وإذاعة محهول فضائلها . 
وكان الشاعر يقدر خطورة موقفه وأهمية رسالته فيعرض عن وصف مشاعره 
الخاصة والتعبير عن ميوله ونوازعه » ويتخذ من شعره أداة للتعبير عن وجهة نظر 
القبيلة والاعراب عن آماطا ومخاوفها وتطلعاتها ومراغبها . ولذا كثر فى الشعر 
العربى الوصف الدراماتيكى للحوادث والرجال وتحليل أخلاقهم والإشادة 
بمواقفهم . وقلت فيه المناجاة اللنفية والهمسات النفسية . وبعض كبار شعراء 
العرب كانوا يفرضون أنفسهم فرضاً على ممدوحيهم فيتحدثون عن أنفسهم 
ويصفون عواطفهم فى خلال التحدث عن فضائل ممدوحيهم والتغنى بمحامدهم 
ومناقبهم . والمتنبى من اسبقهم فى هذا الميدان ».فهو لا ينسبى نفسه فى خلال 
وصفه الدراماتيكى البارع لمواقف سيف الدولة وغيره من ممدوحيه ويقحم نفسه 
إقحاماً » ولذا يتوافر فى شعره العنصر الغناى الشخصى والعنصز الدراماتيكى 
الوصئى . ولعل. هذا من أسباب شدة الإقبال على شعره وكثرة التغلق به . 
وقد ساعدت أسباب الحياة فى المدن اليونانية القديمة على ظهور كتاب 
الدراما العظماء » وكذلك حياة الإنجليز فى عهد الملكة اليصابات » وكذلك 
حياة النرويج فى القرن التاسع عشرء :ولا تكنى المصادفة وحدها لتفسير ظهور 
مثل شكسبير وأضرابه وإبسن وأنداده . وأى إلمام يسير با حالة 'السياسية 
والاجيّاعية فى إنجلترا فى عصر شكسبير أو بحالة النزويج فى أيام إبسن تبين أن 
ظهورهما وذيوع أدبيبها كان منطقياً مع اتجاه عصريجما وأحوالما الاجئاعية 
والسياسية . 
وق عصر إحياء العلوم فى إيطاليا قويت النزعة الفردية » وكان ذلك عصر 
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الشخصيات الحبارة المتالة الشديدة الأثرة النزاعة إلى الفوضوية والتحلل من‎ 
القيود » ولذا كثر الاقبال على الشعر والتصوير . وساد فى إنجلترا فى أوائل القرن‎ 
التاسع عشر مذهب الحرية الفردية والمنافسة المنطلقة من القيود وترك الحبل على‎ 
الغارب فى الشئون الاقتصادية » فاستتبع ذلك مبوض الشعر الغناتى . فامجتمع‎ 
الشديد شعور بوحدته وفماسكه يشجع بطريقة غير واعية الفنان الذى بميل إلى‎ 
التعبير عن نفسه فى الفنون التّى تحتاج إلى التعاون والمشاركة مثل الدراما وفن‎ 
البناء أى أنه يشجع ما يصح أن نسميه «العبقرية الاجتّاعية » . أما المجتمع الذى‎ 
يفترق فيه الأفراد شيعاً وأحزاباً ويقل فيه القاسك قلة نسبية فهو ربما كان أكثر‎ 
تشجيعاً للعبقرية الفردية التى تتجلى فى الشعر» وبخاصة الشعر الغنافى وفن‎ 
. التصوير‎ 

وأظن أن تأثير البيئة لا يبلغ من نفس الفنان أبعد من ذلك المدى » وما دام 
الفنان قد رزق البصيرة الفنية فانها ستنفذ من خلال غواشى بيئته وعصره إلى 
الحقائق الخالدة , وإذا كان فى نفسه اللهب المقدس فإن هذا اللهب سيتوهج 
وتتألق أنواره مها كانت أحوال الزمن وظروف البيئة » فاللون انحلى لا ين 
الوحى العلوى ولا يطفئ؛ الشرارة المقدسة . وليس من اللازم أن يكون الفنان 
مستجيباً لعصره » فإذا كان هناك ملاءمة واتفاق بين الفنان وعصره جاء شعره 
معبراً عن هذا الاتساق وروح العصر ويكون إلى حد كبير ممثلا لعصره . وإذ لم 
يكن متفقاً مع عصره جاء شعره حزيناً ثائراً حافلاً بالألم والشكوى والغخضب 
والنقمة وليس فيه فكاهة وإنما فيه هجاء مر. والمهم هو صدق الإحساس 
والأمانة فى التعبير » وهذا يتوقف على الفنان لا على البيئة أو العصر. 

وكان من المحتمل أن يكون للحياة الكلية المّاسكة فى إيطاليا الفاشية أو فى 
ألمانيا النازية تأثير ملحوظ فى تشجيع الفنون القائمة على العبقرية الاجتّاعية » 
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ولكن هذين النظامين وقعا فى خطأ خطير» وهو محاولتبه) أن بمليا على الفنان 
طببعة عواطفه وأن يفرضاها عليه فرضاً » وأن يخضعا الثقافة بوجه عام لحدود 
سياستهه| » فكان أى فن لا يلائم عقيدة موسلييى أو مذهب الآرية يمنع ويقاوم 
ويضطهد صاحبه . والمذلق الفنى بطبيعته ليس من الأشياء التى يمكن وضعها 
تحت سيطرة الديكتاتور وإخضاعها لنزواته وأهوائه » وقد استّبدفت الفنون التى 
تحتاج إلى التعاون والمشاركة هذه السيطرة الديكتاتورية البغيضة . وذلك لأن 
الدراما والسيئا والآداب ا تأثير اجّاعى عظمم » ولذا عملت الفاشية والنازية 
عل تسخيرها للدعاية » وهذا التسخير عرض نزاهة الفنان وإخلاصه لنفسه 
للخطر الشديد . وقد أفسدت مقتضيات الدعاية هذه الفنون ولذا لوحظ تأخرها 
وجمودها فى أمانيا النازية وإيطاليا الفاشية . والفن يتأثر باجتمع بطريقة غير 
واعية لا عن طريق القسر والإرغام والاستعباد والطغيات . 

وحاول الشيوعيون فى روسيا أن يسيطروا على الفنون » ولكن كان يلطن 
من حدة هذه السيطرة الشعور المتفزز بمجتمع جديد ابتعثته نجربة الشيوعية . وقد 
أعنى الفنان من المهام المادية ليفرغ لفنه وإنماء ملكاته ومواهبه » ومفروض أنه 
الوسيط بين فنه وبين الجمهور أو الشعب . ولكن الاستقلال الاقتصادى شىء 
وامحافظة على التزاهة الفنية شىء آخر . وكا أن الفنان قد يذهب ضحية لنظام 
المباراة الحرة » فكذلك قد يذهب ضححية لعبودية الدولة ومحاولها السيطرة على 
كل شىء وتوجيبه الوجهة التى تلاثم مصلحتها وتحقق غايتها . وقد تتعارض غاية 
الدولة وغاية الفن كما تعارضت غاية الدين وغاية الفن فى بعض الازمنة 
السالفة » والفن هو الخاسر والمجنى عليه فى الخالتين . 

وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى . وهى : إلى أى حد يتأثر الفنان بجمهوره ؟ 
فإذا فرضنا أنه الوسيط بين الجمهور والفن فإن عليه أن يراعى ما يريده الناس 
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ونا متطدرة كييه 2 ون الصعب أن نحكم أى اخالن أهرة ضررا ان بكرن 
القداث مرا ال ارقاء الحمهور أو أن يكون فى رعاية فرد من النبلاء أو أمير 
من الأمراء مثل كتاب الرومان وشعراء العرب ورجال الأدب فى القرن الثامن 
عشر» وقد يستمتع الفنان فى حمى الأمير بحرية أوسع وإن كان قد يستبدف 
كذلك لشذوذه ونزواته » ىا أن اضطرار الفنان إلى ترضى ذوق الجمهور الطابط 
قد يعرقل فنه ويعصف بلكاته » وقد يكون انتماء الفنان إلى حزب من 
الأحزاب السياسية أو شيعة من الشيع الدينية من أشد القيود التى تعوقه عن السير 
ا مستقيم والوثبات البعيدة » والتعميم هنا لا يخلو من المخطر » لان الآمر يتوقف 
على ملابسات شب » وإذا كان معنى اللماضوع للذوق العام هو الاستسلام 

للتقاليد الجامدة والعادات الراكدة فإن فى ذلك مضيعة للفن . 

والفنان بوجه عام محتاج إلى الجمهور لا لأسباب اقتصادية - وإن كان 
للأسباب الاقتصادية شأن يذكر- وإنما لأن الفن اجتاعى الغاية قبل كل 
شىء ؛ وبعض الفنانين يبمهم الاعتراف بقيمتهم وتقدير فنهم كر قابينيم 
المثوبة والحزاء المادى ولو ابم يشعرون بامتراج العاملين » وتقدير المعاصرين 
وإقبالهم وإعجابهم قد يكون عاملا فى تقوية ثقة الفنان بنفسه وباعاً لقواه 
الخالقة على خلق جديد وعنصراً مهما فى تقدم فنه وترق صناعته . 

وتجربة الفنان ليست حقيقة مفروغاً منها مجهزة تامة » وانما هى حقيقة فى 
دور التفاعل والتكوين بلتمس .بها الفئان خير أساليب التعبير » وقد تستكمل 
التجربة عناصرها وتستتم صورتها فى خلال عملية التعبير عنها » فهى صورة 
مستخلصة من التجارب المعهودة واه الرائنة يلعب فيها امجتمع دوره ويؤثر 

. والتعبير عنها كذلك مستهدف لضغط الممكنات المادية والتقاليد والبيعة 


0 والرأى العام . وإذا كان العمل الفنى له قيمة اجمّاعية فلا مناص من 
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أن يتم انتاجه ويكمل تكوينه نحت ضغط المجتمع وتقاليده » وهذا جزء من 
جوهره لا ينفصل عنه ولا يفارقه . 
والعلاقة بين المجتمع والخانب الآخر من جوانب الثقافة الذدى أسميته , العلم ١‏ 
أبسط من ذلك بكثير, فالعام كا قدمت كشف لاخلق ؛ وموضوعى لاذاى » 
فهو من ثم مجحهود تعاوى يتطلب المشاركة والتساند » وهو أكثر نفعية من 
الفن لا لأن كل ضروب العلم تدر النفع المباشر وتجىء بالفائدة العاجلة » فإن 
هناك علوما لا تفيد فائدة مباشرة مثل الرياضة والفلك » وهى تستازم نزاهة فى 
البحث مثل الفنون ولككن العلم نفعى بعنى أن المجتمع بميل إلى الاستفادة من 
المعرفة الفنية واستغلاها ليريح نفسه من الحهود وليحسن استؤار الموارد المادية 
ويمكن لكيانه المادى » ومن ثم يختص الجتمع العلماء بنصيب أوفى من التوقير 
والاحترام ويضعهم فى مركز أسمى من الفنانين ولا يضن عليهم بلمالك أو 
ولكن العلم مثل الفن يتوقف تقدمه على العلاقة المتبادلة بين النبوغ الفردى 
وامجتمع » لان سبيل العلى هو الفرض النظرى الذى يعرض للتجربة العلمية ؛ 
والفرض النظرى هذا هو محال النبوغ الفردى : والعناصر الختلفة التى تمتزج فى 
عقل العالم العظيم خلق مثل هذا الفرض قد تستمد من موارد كثيرة فى الجو 
العلمى السائد والبيئة الفكرية العامة : ولكن التجربة العلمية هى حال التعاون 
والمشاركة . وشعور المجتمع الحديث بالفوائد المستمدة من العلم أقوى من شعوره 
بالفوائد المستمدة من الفن : ولذا يعنى بالعلماء أكثر من عنايته بالفنانين . وهذا 
مصدر قوة العلم الاقتصادية فى العصر الحديث » ولكنها فى الوقت نفسه مصدر 
ضعف له من الناحية الثقافيه : لأن ذلك معناه أن النزاهة العلمية أكثر استهداقا 
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وخلاصة القول أن وحى الفنان أو بداهة العالم اللماحة الكاشفة من مسائل 
العبقرية الفردية » ولكن خلق الفنان واكتشافات العالم وانختراعات امجترع من 
المسائل الاجتّاعية التعاونية مع اختلاف النسب وتفاوتها . وهذا التعاون يربط 
الفرد بامجتمع » فكلا كانت الروابط الاجمّاعية من المرونة واللين بحيث تسمح 
بظهور التنوعات الفردية وتحتملها وتوسع لا صدرها تقدم الفن وارتتى العام . 
أما إذا كانت الروابط الاجتّاعية من الصلابة والإحكام بحيث لا تسمح 
بالتنوعات الفردية وتضيق بها وتعمل على محار بها فهنا يتعطل الفن ويقف تقدم 
العام » والعالم والفنان كلاهما فى حاجة ماسة إلى حياة اجماعية سرية ممتائةحافلة 
وتمع متجانس ولكنه متعدد الحوانب مستقر النظم . وكاا كان امجتمع شريكاً 
فى العلم وشريكاً فى الفن وشريكاً فى كل فضيلة وكل امتياز تقدم العلم وترق 
الفن وما امجتمع . والنظام الذى يقاوم نزاهة العلم وإخلاص الفنان يببط بالعام 

وبالفن وباجتمع . 


الأدب والسياسة 


يذهب الكثيز من 'النقاة إلى أن :الأدت. هو ضنورة' العضر ومراة الياةا+ 
وهذا الوصف برغم ما فيه من صدق يظهر الأدب فى صورة القمرء ذلك 
الكوكب المهجور الخالى من الحياة الذى لا يستبين للعيان إلا بما ينعكس عليه 
من أضواء الشمس . والواقع أن الأدب أجل من ذلك شأناً وأوفر قوة وأبعد 
اثرا » وهو محساسيته الشفافة المرهفة » وعيئه اليقظة الساهرة » وحرصه على 
استيعاب كل شىء والإحاطة بالحياة من جميع نواحيها يحاول أن يتابع الحياة فى 
إبداعها المستمر » ويلاحقها فى وثباتما المتتابعة » ويسجل تقلباتها » ويقيد 
شواردها » ويرسم ظلاها المنوعة وألوانها العديدة » وهو بهذا الصراع العنيف 
يضطر احياة إلى أن تلو أسرارها وتكشف عن حقائقها » ومن ثم تختلف صور 
الآذات يما لاختلاف صور الحياة وطبائع العصور . 

ويستهدف الأدب فى العصر ال حاضر لمؤثرات كثيرة » أوضحها وأعظمها 
دلالة السياسة وعام النفس والاختراعات العلمية الحديثة . والسياسة فى أشمل 
معانبها هى علاقة الفرد بالمجتمع من ناحبة وعلاقته بالدولة من ناحية اخرى . 
والأدب كا هو معروف يقوم على المراج الفردى » ولذا قد ينكر بعض المفكرين 
علاقته باجتمع وتأثره بالدولة . وقد نتساءل ما شأن الكاتب بقيام الدول 
وسقوطها وتماسك الماعات وانحلالها ؟ اليس له من برجه العاجى وشعوره 
الصوق ما يجعله بمعزل عن تقلبات الحوادث وغير الدهر ؟ وكيف لا يذوى فنه 
وتضعف شخصيته إذا غمره الجتمع وجرفه تياره وسال به سيله ؟ ولكن العلاقة 
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بين الأدب والسياسة علاقة قديمة » وقد طبعت السياسة بطابعها الأدب اليونانى 
والأدب الرومانى والأدب الاسلامى فى مختلف عصوره » وزادت فى ثروته 
وأعلات ضيوتة وودك: من نمكانة رجاله؛ ومازال الكانت قد نعأة الأدب 
وهو لسان قومه الناطق . وقلبهم الخافق » فعندما يتحال المجتمع ويشيع فيه 
الفساد يبدو فى حديثه القلق والتبرم والألم المضيض والحزن الموجع . وليس من 
المستدكر فى العصر الحاضر الذى تضطرب فيه أحوال المجتمعات الانسانية » 
وتتقلقل الأوضاع » أن يحبر الكاتب على أن يفكر تفكيراً سياسياً ويطيل التأمل فى 
العلاقات الاججّاعية والأحوال العالمية » وليس فى وسعه من حيث هو إنسان أن 
يتخلى فى هذا الموقف عا عليه من واجبات وينسى ما فى ذمته من ودائع . 

وقد طغت السياسة على الأدب فى العصر الحاضر طغياناً شديداً » وكتاب 
العصر معنيون بالسياسة إلى حد لم يعهد فى كتاب العصور الحديثة منذ الثورة 
الفرنسية . ولعل الذى أثار الكتاب ووجههم هذا التوجيه شعورهم القوى بأن 
امجتمع فى بنائه الحالى غير أهل لمتابعة تطورات الحياة فى صورها الأخيرة » وأن 
الثورة القادمة والتغيرات المنظورة لا ينبغى أن ينفرد السياسيون بالإشراف عليه 
واستغلالها 

وأكثر الكتاب فى العصر الحاضر مضطرون تحت ضغط الحوادث إلى 
الانضيام إلى أحد المذاهب السياسية الكبيرة البّى ذاعت شهرتبها » مثل الفاشية 
والنازية والشيوعية والديمقراطية » وهذه المذاهب قائمة على الصراع بين مختلف 
الطبقات الاجماعية » ويحاول الكتاب جهدهم التوفيق بين مزاجهم الفردى 
وهذه النظم الاجيّاعية الصارمة . 

وقد أدى ذلك إلى نشوء تصور جديد لوظيفة الأدب ومكانة الكاتب » 
وقد كان المعروف أن الكاتب فتان قبل كل شىء » وهمه اللهال وحفز الشعور 
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والتسلية والمتعة » وهو ينقلنا إلى عالم مخالف للعالم الذى نعيش فيه » ويسمو بنا‎ 
فوق متناقضاته » وينسينا سخافاته وحقاته » ويذهلنا عن حوادثه السياسية‎ 
العارضة وتقلباته العابرة » وإنئا نسد عليه كوى الإلهام ونححجب عنه ضرء الوحى‎ 
إذا أرغمناه على الخوض فى السياسة ونظمناه فى سلك الدعاة » وليكن الكاتب‎ 
سياسياً إذا شاء » ولكن على شريطة ألا يتخذ الأدب ذريعة من ذرائع الدولة‎ 
ووسيلة من وسائل السياسة . لأنه إذا فعل ذلك أسف أدبه وقل إحسانه وفقد‎ 
قيمته » واستخدام الأدب للأغراض السياسية يفسد الأدب ويببط به عن‎ 
مستواه الرفيع » والكاتب الذى يرى نفسه مسوقاً إلى وضع قصة تعلن محاسن‎ 
النازية أو تدافع عن الشيوعية سيجد نفسه مضطرا إلى أن يشوه الحق ويبتسر‎ 
الفن لتدعيم مذهبه وإثبات وجهة نظره » وستحفل رواياته بالشخصيات الزائفة‎ 
والمواقف المصطنعة التى لا يقتضيها منطق الحوادث . ولكن المذاهب السياسية‎ 
الحديثة لا تبالى ذلك » وتطالب الكاتب بأن يأخذ جانباً فى المعركة القائمة‎ 
وينضم .إلى صف من الصفوف وينحرف عن تلك النظرية المعروفة نظرية « الفن‎ 
للفن؛ ويصبح مسخراً لأغراض أخرى شاء ذلك أو لم يشأ.‎ 
وقد أدرك السياسيون فرط عناية الكتاب بالسياسة فحاولوا أن يجتذبوهم إلى‎ 
مشكلاتهم الحزبية ونحلافاتهم السياسية » وعمل أصحاب الأعال الكبيرة على‎ 
الاستفادة من أقلامهم واستؤار مواهبهم » حتّى كادت تنقلب الكتابة إلى نوع‎ 
. من الإعلان وضرب من ضروب الدعوة وتفقد الكثير من الصفات الفنية‎ 
ويحسن أن نفرق بين عناية الكاتب بالسياسة فى الأتم الديمقراطية وعنايته‎ 
بالسياسة فى الأمم الديكتاتورية » فالكاتب السياسى فى الأتم الديكتاتورية بوق‎ 
من الأبواق وصدى من الأصداء لا أكثر ولا أقل ؛ وانحطاط مستوى الأدب‎ 
. والفكر فى الأمم الديكتاتورية من المسائل المشاهدة المعروفة » وتعليلها هين‎ 
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وذلك أن الكاتب الخالق لا يتيسر له الخلق فى أغلب الأوقات إلا إذا شعر بأن‎ 
حر واطمأنت نفسه وتساير عنه الذوف » والأدب الحق لا يزدهر إلا حيث يشم‎ 

لكاتب بأنة: غير نضتطر إلى مصناتية الذاكميخ ومداعنة الأحرابت : 


والعامل الثاق "الذى آاثر“قالأدنن اديت تأترا زد للد هق غر 
النفس » وفرويد بتوجيبه النظر إلى مسألة العقل الباطن فتح فى عالم الأدب 
فتحاً مبيئاً وبدأ حركة لا نتائحها البعيدة » وقد قرنها بعض المفكرين بالثورة 
الصناعية واستكشاف أمريكا » وف الوقت الذى بدأ فيه فرويد رحلته فى عالم 
العقل الباطن كان كثير من متقدمى الكتاب قد أخذ يشعر بفوضى المجتمع 
وانخلال روابطه » ولا فريق منهم إلى حمى نفسه يستقرى دوافعها ويراقب 
هواجسها الخفية ونواجيها الداخلية وما ينتشب فيها من الحرب والصراع بين شى 
الميول والأهواء » وقد وصف بعضهم هذه الحالات وصفاً دقيقاً مثل برست فى 
الأدب الفرنسبى وكافكا فى الأدب الالمانى وجويس فى الأدب الإنجليزى » وقد 
تأثر بهم الكثيرون من ناشئة الكتاب ونابتة الجيل التالى لجيلهم . 


وفرويد شديد العناية بالفرد » فهو من بعض الوجوه أقوى أنصار الحرية 
الفردية فى العصر الحدييث » وقد حاول فرويد أن يقبم الآداب عل اسمن تغايرة 
وقواعد جديدة » والعلم فى رايه هو المنقذ للإنسانية من الضلال » وهاديها فى 
بيداء الحياة » وحيرة الوجود ء والدين فى رأيه هو المخصم اللدود للعلم 
جاء فرويد وأنصاره بأفكار عن طبيعة النفس بعيدة التأثير كثيرة النتائج » وهى 
تعين على إقامة امجتمع على أسس جديدة واستحداث آداب ملائمة » والأدب 
فى حاجة على الدوام إلى مورد عذب يستمد منه الأفكار والتعاليم ويجلوها فى 
المظهر الأخاذ ويخلع عليها الثوب القشيب . وهو يتردد الآن بين الدفاع عن 


. وقد 
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مختلف المذاهب السياسية التى تتصارع فى العصر الحاضر وبين المناضلة عن‎ 
. الحرية الفردية‎ 
والعامل الثالث الذى يزيد الموقف تعقيداً هو الاختراعات العلمية » وهى‎ 
فى العصر الحاضر قد تسربت إلى مناطق الأدب ومحالات الثقافة » وتقدم‎ 
امخترعات العلمية سيرغم الآدب على مراجعة وظيفته والتفكير فى واجبه » فهل‎ 
كلمة الراديو المسموعة ستغنى ف المستقبل القريب عن الكلمة المطبوعة ؟ وهل‎ 
يقلل تقدم فن السيهًا من الإقبال على قراءة الأقاصيص «الروايات ؟‎ 
وبرى بعض الباحثين أن الشعر وحده الذى سينجو من الخطر ويفلت من‎ 
المصير الحزن الذى يترقب الأدب » وذلك بفضل ما فيه من اللحاز والاستعارة‎ 
والإيقاع والتنغي » وكذلك الأساطير لأنها وسيلة صاحة للتربية » وهى تتغلغل‎ 
إلى أعاق النفس لأنها لا تثير جدلا ولا تعان حجة . ومصير الأدب موقوف على‎ 
مصير المجتمع » وقد تنبه إلى المخطر الذى يبدد الأدب فى العصر الحاضر من‎ 
, ناحية تقدم الاختراعات العلمية الكاتب الفرنسى الكبير جورج ديبامل‎ 
واستوق بيان ذلك ى كتابه القم «الدفاع عن الأدب» فهو يقول فى الفصل‎ 
الأول من هذا الكتاب «هذه امخترعات التى ابتكرت لتزيد فى عقل الإنسان‎ 
وتفتح عينيه وأذنيه وتثير ملكاته وتسمو به ؛ تتضافر الآن جميعها لتقضى عليه‎ 
» وتخنق انفاسه » وترهق روحه وتببط بمثله العليا » وتستنفد نشاطه وحيويته‎ 
وهل تستطيع الحضارة أن تقوم على جهازى النظر والسمع ؟2 ويقول فى مكان‎ 
آخر من الكتاب نفسه : «يازم أن يفهم الشعب أن أعز الأغراض وأسماها والمتع‎ 
» الدنيوية ومظاهر التقدم جميعها متوقفة على استعال العقل وتثقيفه وصقله‎ 
وبدون الكتب تصبح حياتنا الاجّاعية والفردية مستهدفة لخطر الانحدار إلى‎ 
الهمجية الى لا يشئى من دائها » ويجب أن يعلم الجميع أن تثقيف العقل آمر‎ 


0 
جوهرى للحياة الصاحة » وأن الكتاب هو رمز الدين» . 

ويعتقد المنفائلون أن امتراج الأدب بالسياسة وتأثره بالاختراعات الحديثة 
وعلم النفس التحليى » سيفتحان له أبواباً كانت من قبل موصدة » وينقلانه إلى 
آفاق رحبة جديدة » ويبدان صفحات طريفة فى حياة العقل ومستقبل الأدب ش 
والزمن وحده هو الذى سيفصل فى هذه القضية القائمة بين المتشا نمين المتوجسين 
والمتفائلين الآملين . 





الشاعر وروح العصر 


من الأفكار السائدة الغالبة على الأذهان أن الشعراء هم المعبرون عن أرواح 
العصور والمحدثون عن دخائلها وأسرارها » وق هذا الرأى مقدار من الصواب 
والصحة لعله هو الذى أعان على ترويحجه وإذاعته وجلاه فى محل الحقيقة 
المطلقة.وارق ق :هذا اراي ظلما العصي وشيفا غل «الفاعرن الرقت سه 
وقد يغرى الإنسان بأن ينسب إلى العصر صفة خاصة تميز بها شاعر من شعرائه 
أو بأن يعزو إلى الشاعر صفة تميز بها العصر وبرئ منها الشاعر» ولست أنكر 
العلاقة الأكيدة بين الشاعر وعصره » ومن اوضح عيوب المدرسة القديمة فى 
النقد عندنا ومن أكبر كبائرها أنها كانت تنظر إلى الشاعر باعتباره وحدة قائمة 
بتاكبااق موصراء المع لذ تهيلة ذا بالمصضرولة رابطة © عل عدن أن الشاعريه| 
ارتفع فى ذروة الفكر وحلق فى سماواته لا مفر له من أن يستنشق جو عصره سواء 
كان هذا الحو صافيًا رائقاً أو ملوثاً فاسداً » ولا قبل له على قطع الصلة بينه وبين 
العصر والتخلص من قيوده والإفلات من عيوبه أو حسناته » وقد يعلمنا التاريخ 
اامقدارا قير من قرة الخاهر مزؤة إلى عطردة وان غينا سيا كذللك من 
ضعفه مرجعه إلى عصره : ولابد لتكوين شاعر كبير مكتمل النواحى نا 
الشاعرية من قوتين » قوة العصر وقوة العبقرية » فإذا أقبل إلى الدنيا شاعر كبير 
فى عصر لم تكن الحياة الفكرية فيه جارية متدفقة مزدهرة نامية جاء الكثيرمن 
شعره رثا مملولا ساذجاً حصوراً مه|كان فيه من قوة العبقرية وصدق الشاعرية ؛ 
واذا التأمت القوتان وتعاصرتا فهناك يظهر الشاعر الكبير : ولذا يآى كبار 


١م‎ 





ا للم سه مستت صم ميتس تي تنه سح ره يج يهنا 


ا 

الشعراء فى أزمئة النضج الفكرى وثورة الآراء وازدحام الأفكار واحتفال 
الخواطر » مثل فرجيل الذى نبغ فى عصر أغسطس قيصر ومثل المتنبى والشريف 
والمعرى فقد نبغوا فى أنضج أوقات الخضارة الاسلامية وأحفل أزمتتها بالأفكار 
ومختلف الآراء » ومثل شكسبير الذى حمله تيار إحياء العلوم ورفعته نبضة 
أوربا الروحية فى ذلك الوقت إلى مستوى يرتد دونه الطرف ٠‏ والسرفى ذلك أن 
نيضة الأدب لاتتم ولا تستككل أهوها إلا إذا اقترنت بنهضة الفاسفة ووثئة العلم » 
ولذا ترى إلى جانب كل شاعر كبير فيلسوفاً يستند عليه ويستق من بثره » 
وعلاقة جيتى بالفيلسوف إسبنوزا معروفة » وكذلك علاقة وردزورث وكولردج 
بفلسفة كانت » وعلاقة المتبى والشريف والمعرى بالفلسفة عامة » والحق أن 
الشاعر الكبير يشيد المعابد الفنية الضخمة ويبنى المياكل الرائعة والحواسق 
الحميلة ولكن ليس عليه استحضار الأحجار وجلب الصخور ونحتها وصقلها 
وإعدادها للبناء » ولا بأس فى أن تستورد له الأعمدة وسائر ما يازمه فى إقامة 
أبنيته الفنية ولتشييد صروحه الخالدة » والشاعر الحق ينتفع من مجهودات العالم 
ويستثمر الأفكار التى يصل إليها الفيلسوف عن طريق التجريد ويبعث فيها 
الموسيقية الساحرة ويسبغ عليها الال الفنى الرائع » وليس على الشاعر ابتكار 
أفكار العصر وخلقها فإنما هذا من عمل الفياسوف والعالم » وعمل الشاعر هو 
التغنى بتلك الأفكار وأن يشعر بها ويشعر بها » ومن قصور الثقافة إعراض 
الأدباء عن العلم وزهدهم فى الفلسفة » وبين الأدب والعلم والفاسفة صلة 
عضوية متينة لأنبا مظاهر حياة الأثم الروحية » ولما قوى التفكير العلمى فى القرن 
التاسع عي تر لك ارا نواضيهنا ىالادقت ومذاهبه » والعلم يفسح الآفاق وينير 
الطريق للشاعر كا تقدم له الفلسفة طائفة من الأفكار المناسبة العميقة » والعمل 
على تفريق الاخوة الثلاثة من أخطر عيوب أدب الجيل الماضى ومن دواعى 


لاا 
تفاهة النقد وإسفافه وتدليه فى مهاوى الحدل العقيم والمنطق السقيم . 

وأكثر المتشيعين للرأى القائل بأن الشاعر يعبر عن روح العصر من المتتبعين 
ترات التقادة: الفرسئ المشهور لاتين» :ومن المتاتزيق” ذهب الى شرجه 
بوضوح وجلاء فى مقدمة كتابه الجليل عن تاريخ الأدب الإنجليزى أو قراءة 
نفسية الإنجلير من خلال أدبيم كا خاول أن سميه وسنت بيك 

ويرى تين ان الادب عنوان نفسية الشعوب ومفتاح قلوبها وان الشاعر نتيجة 
عوامل ثلاثة وهى البيئة والسلالة والعصرء وق مذهب تبن ضرب من المغالاة 
ويمكن أن نتتبع فيه نشوء الفكرة القائلة بإن الشاعر هو المعبر عن روح العصرء 
وليس الأدب عنوان نفسية الشعوب كما يرى تين » وإنما الأدب إلى حد كبير 
لا يعبر إلا عن نفسية الأدباء الممتازة المتفردة ‏ وإنما تتجلى نفسية الشعوب كاملة 
فى دراسة اللغات دراسة مستوفاة وفى استقراء الأفكار والمعتقدات والترافات 
الدينية » وقد أهمل تين تأثير العامل الشخصى ولم يدرجه فى كتيبة عوامل خلقه 
الثلاثة » والعامل الشخص له أهميته » وهو الذى يمعل شخصا بعينه يعبر عن 
حالة نفسية بذاتها وينفرد بها » وهو عامل كبير الأثر وينبغى أن يحسب له 
حساب بعيد » وسر هذا العامل قد يعجز النقد تعليله وتفسيره » ولولا شدة تأثير 
هذا العامل البعيد عن متناول المفكر الاجمّاعى والناقد لما وسع عصر واحد 
شاعرين متناقضين فى المذهب والطريقة مثل شار وجيتى ومثل بيرون وشلى ومثل 
اين الرومى والبحترى عند العرب . 

ولعل الأصوب من ذلك والأقرب إلى الحق أن نقول إن لكل عصر روحا 
عامة يعبر كل فرد من أهله عن جانب منها » وأن لروح العصر جوانب مختلفة » 
فلا تستطيع شخصية من الشخصيات مهها عظمت واتسعت أن تعبر التعبي كله 
عن روح العصر » فالسياسى مثلا يعير عن جانب من أراء العصر السياسية 
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والفيلسوف يعبر عن جانب من مشاعر العصر وإحساساته » ولقد يصح أن يكون‎ 
لقاع مقيرا عام عن روي "العضر ولك اللا بكرن إن الأرساط دان‎ 
تضؤل فيها الحياة الأدبية ويضيق الأفق الفكرى : لأن ضيق الأفكار‎ 
وانحصارها وبساطتها يمكنه من أن يتناول الحياة من جميع أقطارها ويحيط بشنى‎ 
جوانبها وأن ينسح لها من خياله شبه شبكة تحويها » ولكن فى الأوساط الراقيه‎ 
حيث تتنوع الميول ويتكائر تغاير الأمزجة وتختلف ألوان الطبائع وتزداد الأفكار‎ 
تراكباً وتعقيداً » فإن الشاعر لا مفر له من أن يكون شاعراً للوائف خاصة برد‎ 
» صدى نوازعها وينشر مطوى آمالها ومخاوفها ويفضى إليك بمسراتها وأحزانها‎ 
بل إن الشاعر نفسه قد يعمل فى دورة على خلق شعور جديد و يملا الناس بالحب‎ 
له والإعجاب به » انظر إلى قول وردزورث «الشاعر يخلق الوسط الذى‎ 
يفهمه » فإذا كان مثلا بميل إلى الخمر فإنه يحبب .الئاس فى الخمريات ويحملهم‎ 

على الرغبة فى التغنى بها بسحر يانه وفتنة بلاغته . 

ويروى أن قصة رينيه لشاتوبريان بعثت شباناً كثيرين على أن يتشيهوا برينيه 
فى جلال حزنه الرفيع حتى سثم ذلك شاتوبريان الذى كان يرى فى حزن رينيه 
جالا يحب ان يستاثر به هو وحده والا يشاركه فيه غيره » وقد بلغ من تاثير 
أحزان ورتر لجيتى أنها حملت بعض شبان ألمانيا على الانتحار . 


رابندرانات تاجور 
بعض آرائه فى الحياة والفن 


مضى تاجور شاعر الهند العظيم وحكيمها النادر المثال بعد أن تعقبه المرض 
فى الأشهر الأخيرة » واشتدت به وطأة العلة » ومثل تاجور لا يحمل أن يغيب 
شخصه عن عالم الثقافة ومسرح الحياة دون أن بشيع بكلات الوداع » ويذكر 
بكبير التقدير وعميق الإععجاب ٠‏ ولم يكن تاجور حجة الحند وحدها » وعلماً 
من أعلام الشرق فحسب » وإ تماكان مفخرة من مفاخر الإنسانية ىكل العصور , 
وقد مات بعد عمر مديد وحياة حافلة » ولكن اختفاءه فى هذه الأيام 
الحالكة الناصبة والحاجة ماسة إلى أمثاله ممايثير الأسف ويضاغض المسارة . 

وقد اجتذب تاجور الأنظار مثاليته العالية وعبقريته السامية » ورحابة أفقه 
وإخلاص سريرته » وأشعاره التى ترجمها عن البنغالية إلى الإنجليزية تعد من 
آيات الأدب الإنجليزى وروائع الشعر العصرى » وقد منح من أجلها جائزة 


. نوبل » وقد رفع هذا الرجل مكانة أمته» وأبعد صوتها وأكسيها عطف 


الكثيرين . 

ولتاجور جوالبه المتعاددة الى يصعب الاحاطة با وإيفاؤها حقها » فهو 
شاعر الغناء » وشاعر الطبيعة » وشاعر القومية والتضحية » وهو روانى ممتاز 
وقاص بارع وناقد نافذ النظرات » وفيلسوف بعيد التأملات » وأدبه ف تنوعه 
وكثرته يقدم لنا نقداً شاملا للحياة العصرية واتجاهات الفكر الحديث » نضيئه 
لمعات من تعاليم الأوبانشاد » وتشرق فيه أضواء الرؤى المقدسة » وقد كان 
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تاجور موسيقيا محيداً وعالج فى السنوات الأخيرة التصوير فاسترعت صوره 
الأنظار وحازت التقدير » ول يترفع عن الانغاس فى الحياة العملية » فجاهد فى 
حركة بلاده القومية واضطره ولاؤه لوطنه إلى أن يرد اللقب الذى منحه إياه 
الإنجليز » ومجهوده فى رفع مستوى التربية والأخلاق معروف » وطلما نعى 
تاجور على الحضارة الراهنة نزعتها المادية واستعبادها للآلة » واندفاعها فى سبيل 
القومية الطائشة » وكان فى طليعة الداعين إلى السلام والروحية » والعاملين على 
إيحاد « العقلية الدولية» التى تستطيع أن تجنب العالم ويلات الحرب وفواجع 

زاب (والتدميو. 

والإنسان فى رأى تاجور كائن خالد مجمع فى نفسه بين الروح والطبيعة » 
فهوابن الأرض ووارث السماء ؛ والإنسان من حيث هو حلقة من الحلقات فى 
سلسلة الحوادث الطبيعية خاضع لقانون الضرورة » ولكنه حر من حيث هو 
متصل بعالم اللانهاثى » وهذا هو مصدر التناقض الذى يصادفنا فى الحياة والفن 
والأخلاق ؛ فالفرد ينزع إلى الحق الكامل والليال التام والخير جميعه » ولكنه 
لايستطيع فى هذه الدنيا الفانية إلا أن يدانيه ويقاربه » والعقل يتطلب المثل 
الأعلى للحق ويود أن يشمله ويستوعبه » ولكن العقل بنزعته الانفصالية وميله 
إلى التحليل يحد نفسه عاجزاً عن الاستيلاء على « الكل » وفى الناحية الأخلاقية 
نشعر بتقصير الحقائق الواقعة عن النوازع السامية والمطالب المثالية » وهناك نزاع 
محتدم الأوار مشبوب اللهيب فى نفوسنا بين الجانب اللانهائى وبين المحدود فينا 
الذى ورثناه من بقايا التطور القديم » وقد مبولنا ضخامة القوى السفلية 
ويروعنا انتصارها وعجزنا عن مقاومتها ورد غائلما فنتساءل : هل شعورنا 
بالمال وهم ؟ وهل انتصارنا انيه واستبسالنا تحت علمه جنون وحاقة ؟ وهل 
هناك أمل بالفوز فى المعركة ؟ أو هى معركة مقضى عليها بالاخفاق ؟ 


18١ 
والمتشائمون فى كل عصر يريدون استتصال المطامع وإخباد الشهوات ونيل‎ 
الحرية الداخلية » ولكهم يرون الحياة ملأى بالمتناقضات » ويرون الطببعة‎ 
عابسة الوجه » فيلوذ فريق منهم بلون من ألوان الصوفية الى تحتقر الطبيعة‎ 
وتزدرى الإنسان » ويرددون أن المطلق يختلف عا نعهده فى عالمنا » وأنه نقيض‎ 
امحدود » وأنه وحده الحقيق وأن الدنيا وهم لا وجود له ولا حقيقة » ولكن‎ 
مثل هذه الفلسفة تجعل المطلق تجريداً بعيداً عن الدنيا » وتقول بإن إخماد الروح‎ 
» هو غاية الإنسان » ولكلها بهذا الصنيع تقطع العلاقة بيننا وبين المطلق‎ 
ولا نجيب مطالب الروح » وتخذل الإنسان فى صراعه وتغريه بان ياخذ جانب‎ 
. الشر أو يعبد القوة كا فعل نيتشه‎ 
ويرى تاجور أن مفكرى الغرب يفخرون بأنهم عاملون على إخضاع الطبيعة‎ 
كأننا نعيش فى دنيا تضمر لنا السوء » وعلينا أن نشهر عليها حرباً عواناً لإخضاع‎ 
عصيها وانتزاع خيراتها » ويعلل ذلك بنشوء الحضارة الغربية فى المدن » على‎ 
نقيض الحضارة المندية اليَى نشات بين احضان الغابات الفيحاء » محتمية بها‎ 
مترعرعة فى ظلالها » ولم يضعف ذلك العقلية الهندية » وإنما وجهها توجياً‎ 
خاصا » وهذه الصلة الوثيقة بالطبيعة لم تجعل وكد الهندى أن يبسط سلطانه‎ 
على الأشياء ويخضعها لإرادته » وإنما أوسعت نظره وأفاضت عطفه » وأكدت‎ 
العللاقة بيع و بيخ 'ماسذولة .+ ولقتك عنه وسشعة الغرلة والشعور بالفرذية + وعليه‎ 
أن السبيل الوحيد لإدراك الحق هو تغلغلنا إلى صمي الأشياء » وتبادلنا وإياها‎ 
الحب والعطف . وكان هدف حكاء الحند على الدوام هو الملاءمة بين روح‎ 
الإنسان وروح الدنيا » ولا تولى عهد الغابات ونشأت المدن العامرة المزدهرة‎ 
والدول العظيمة النفوذ ظلت اند تستوحى مثلها العليا القديمة » وتستمسك‎ 
بأفكارها السالفة » وتعتر تمكمتها ومدخر كنوزها » فالدنيا والإنسان فى نظر‎ 


ل 
الفلسفة الحندية حقيقة واحدة عظيمة خالدة » والإنسان يستطيع التفكير لأن 
أفكاره منسجمة مع الأشياء » ويستطيع استعال قوى الطبيعة وتسخيرها لأداء 
أغراضه » لأن قواه منسجمة مع القوى العامة السائدة » ومن ثم لا تتناقض 
أغراضه مع أغراض الطبيعة فى المدى الواسع والأهداف القصوى . 

ويغلب على الغربيين الشعور بالحواجز والفواصل بين الإنسان والطبيعة ؛ 
فكل ما كان عليه طابع الكمال فهو فى نظرهم إنسانى » وكل ما هبط مستواه 
وقلت قيمته فهو محسوب على الطبيعة » ولكن العقل الحندى لا يتردد فى 
الاعتراف بالأواصر القوية بين الانسان والطبيعة » ولا يعتبر ذلك فكرة فلسفية » 
وإععا يعتبره غاية عملية يتوخاها ويجهد لتحقيقها . 

والعالم يعرف أن الدنيا ليست مجرد ما يبدو للحواس » وكذلك الحكم ينفذ 
ببصيرته إلى .الحق. الكامن وراء المظاهر » وهذا الضرب من الللمعرفة لا يزيده 
قوة » واعا بمنح نفسه الصفاء ويبيها السرور » وعندما يتعرف الروح الخالدة فى 
الأشياء تتكشف .له الدنيا فى أروع معانيها وأوى دلالاتها . 

والحضارة الغربية قائمة على مجحاهدة الطبيعة والتغلب عليها » واستثارة قوى 
الإنسان » وتنظيم جهوده وحشد كتائبه وجموعه » وهى تفان فى ابتكار الوسائل 
الطريفة وخلق الأسلحة المستحدثئة » وهذا فى ذاته عمل باهر ومظهر رائع من 
مظاهر فرض سيادة الانسان وعرض قدرته . 

وقد أهملت الحضارة الهندية هذا الجانب ٠‏ فلم يكن غرضها إحراز القوة 
ونيل السعادة.» وعنيت يحياة التأمل والاستغراق فى كشف. غوامض الحقيقة 
وخفايا الكون ء وقد كلفها ذلك ثمناً غالياً » وجعلها تخفق فى عال المنافسة 
العالمية » وتتخلف فى طريق النجاح الدنيوى » ولكن هذه النزعة ذاتها كانت 
مظهراً رائعاً من مظاهر الطموح الإنسانى. الذى لا يعرف حداً ولا ينتهبى عند 


يل 

غاية » والذى لا يطمح إلى ما هو أقل من تحقيق اللانمافى . 

ويبدو الفرق بين العقلية الأوربية والعقلية الأسيوية واضحاً الوضوح كله ى 
هذا النظر إلى البيئة وامحيط » والأوربى عندما يستصعب قوى الطبيعة يستمد 
قوة من الله » ويستنجد به لمغالبها » فالله فى زعمه يقود البشر ضد الطبيعة . 

ويرى تاجور أننا لو أنعمنا النظر رأينا شوابك القرابة بين الانسان والطبيعة 
وبين النفس واللانفس ٠‏ وهو يقول فى كتابه العظيم «سادهانا» «لا يمكن أن 
يكون لنا أى اتصال بما حولنا إذا كان غريبا عنا منقطع الصلة بنا » وليست 
النفس واللانفس نظيرين متنافسين . وإنما هما وجهان لنفس المطلق . وحالتان 
مختلفتان من أحوال وجوده ء وليست الروح منافرة للطبيعة » ولا الطبيعة 
مناقضة لاروح » وإنما هى وقود للهيب الروح » والإرادة البشرية تستمد قوتها 
نما حيط بها ٠‏ والطبيعة قابلة للتكيف حسب إرادة الإنسان » وغير النفس إنما 
هو وسيلة لإظهار القوى الروحية » والروح لا تحقق نفسها وندرك جوهرها إلا 
عن طريق الطبيعة» . 

ويرى تاجور آثار الروحية فى كل شىء ؛: فكل مظهر من المظاهر يحرك فى 
نفسه العبادة » ويثير التقوى . ويطلق من شفتيه الأنغام والتهاليل . 

والفن الصادق عند تاجور هو الذى يسمو بنا فوق آلية الحياة » وينسينا 
نقصها وصغائرها ويخرجنا من قيود التكاليف ومصطلحات العرف » ونسيان 
النفس هو مصدر السرور الفنى . والشاعر الفنان هو الذى يطاق فى نفوسنا 
الشاعر الفنان : وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا كان شعره وليد نسيان النفس 
والشاعر الحق يحلق فوق المطامع والشهوات : ويرتفع إلى المستوى الروحى حيث 
يننظر الضوء ويتلتى الوحى وهو يتصل اتصالا مباشراً بالشىء الذى يود تفسيره . 
ويغرق فيه شعوره ويشمله بعطفه ويفنى فيه . وعندما يتبيا له ذلك ويم الامتراج 
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بين نفس الشاعر والشىء الخارج عن نفسه يبدا «الفن» وعندما نقول إن غاية 
الفن هى السرور والمئعة ليس معبى ذلك أن الفنان يقصد إلى ذلك ويتعمده 

دا . لأن الخلق الفنى خلق تلقانى والفنان لا يتحرى اللثلق لأنه يريد الإمتاع 
وإشاعة السرور . وإنما هو يعبرعا يستفيض فى نفسه ويحيش به شعوره » والفن 
يعين الروح على صدع قيودها وكسر أغلالما ويعقد السلام بيئها وبين الدنيا . 
وهو يرد غربة الروح ويدخلها عالم الحرية المطلقة وعالم اللهال وهو يستنزل 
اللانهافى إلى الحياة » ويشيع السرور فى جنباتها . 

وليس غرض الفن : تعليمياً وإنما غرضه السرور والإمتاع لا الم 
والتحصيل . وأن يستحث النفوس إلى الغايات النبيلة لا تلقين الدروس ونث 
المواعظ » والفلسفة تجادل وتعارض » والدين يأمر وينبى » وإما الفن بسر 
ويمتع . وقد يكون التعليم نتيجة الفن ولكن غرضه هو المتعة . 

ولع مق ارتب الشعر أن يحدثنا عن الفلسفة ولكنه لا يستطيع أن يؤدى 
رسالته إلا إذا تضمن رؤية فلسفية . وخير الشعر هو ما فسر لنا الحياة ووافانا 
بآراء أنضج وأكمل عن حقيقتها والشعر لا يمتع إلا إذا أبان لنا الأبدى اللخالد 
خلال صوره وخبالاته » والشاعر الحق بلح « الكلى » خلال «الحزثى » والشعر 
والفاسفة ليسا نقيضين. وصاحب الحقل المكدود والنفس المهتاجة الثائرة 
لأ يكو قاع ا عن لأن النغهات التى تجرى على اللسان صدى النغهات الى 
يفيض بها القلب . ولا يتزن العقل ويستقيم إلا إذا تحرر من أسر الشكوك , 
ولكى تسمو الروح إلى ستوى الشاعرية لابد لها أن تنسجم مع أرواح الأشياء 
ويزول الخلاف بين الداخلى والخارجى . 

والمتشائم لا يكون شاعراً من الطراز الأول » وكذلك الزاهد الناسك الذى 
يثور على الحياة ويناصب الدنيا العداء » وشعر التشاؤم قائم على التناقض لأن 
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الذى لا يرى فق الخياة شيعا قيماً محال أن يكون شاعراً » والشاعر الباحث عن 
الجال فى الأشياء لابد أن يحب الأرض ويرضى عن الحياة » وتكون روحه 
هادئة مطمئنة راضية مرضية » غير شاعرة بالغربة والوحشة » وهو يلمح 
الاتساق والتوافق ى «بابل» الفوضى © ويستخرج الخير من خلال الشر » 
ويلمح الابد من ثنايا الزمن ولا يسوء ظنه بالحياة إذا صدمته متناقضاما » 
ولايراها هدفاً للفوضى . وقد يلم الشاعر بمتناقضات ال حياة » ويصف فواجعها » 
ولكن مع اعتقاده أن الهاية هى اخير والسلام لا اليأس والشرء وليس معنى 
ذلك أن يرى الدنيا جنة دانية القطوف خالية بما يسوء » فإن عليه أن يواجه 
الحياة بكل ما فبها من فواجع والام ونقص وقبح ؛ ولكن ليشعر فى الهاية بأنها 
دنيا صالحة » فهو يصف معارك الروح وأزماتها ليرينا السلام وراء ذلك التراع » 
والاثساق وراء الفوضى والاختلاط » ورسالة الشاعر والفياسوف هى أن يظهرا 
لنا أن التزاع والفوضى ليسا هما نباية الأشياء وخائمة المطاف » فالفيلسوف يقول 
بأن كل تناقض نراه هو فى صميمه انسجام واتساق قد غاب عنا ميره » والشاعر 
ببصرنا روح الأشياء الصالحة . 

والشاعر يفسر الحقائق ويميط اللثام عن سرها ولايكتنى بملاحظتها 
وتسجيلها » والفيلسوف يكشف عن المعنى الكامن فى الأشياء » وينفذ إلى 
ماوراء الظواهر ؛ والشاعر يستخرج من مظاهر الأشياء الناقصة الزائلة المجهال 
الروحى الباطن » وهو لا يقلد الحياة فى داخخل الأشياء » والشعر والفاسفة 
كلاهها مرآة لحقيقة الحياة لا للحياة كا تتراءى لنا » والفن هو المجهود الذى 
يبذله العقل البشرى فى تفهم الروح الداخلية للأشياء » وليست مظاهر الحياة 
جميلة فى ذاتها » وإنما هى تشير وترمز إلى جال محجوب خلفها » فالشعر ينع 
إلى صمي الأشاء ويخلص إلى دخائلها » ولا يقف عند حدود الطبيعة البادية » 
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ومصير الطبيعة النهانى هو أن تسمو وتنبذب وتصير روحا » ووظيفة الفنان هى 
أن يسمو بالطبيعى إلى الكمال المقسوم . والشاعر يطلق الروح المحبوسة فى 
الأشياء » وعند ما يلمس الشاعر المادة تفقد ماديتبا ويغدو نقصانبها كالا وفناؤها 
بكآء + والقلئقة عند تحور كى معيذا القع والشعر فى رأية هو شرم الال , 


الخلق فى الأدب والتاريخ 


مسألة الخلق الفنى أو ابتكار الشخصيات فى: الأدب ليست من المسائل 
الواضحة البّى يسهل الإحاطة بها وإخضاعها لأساليب البحث العلمى وطرائق 
المنطق » وليست بالموضوع الذى يصلح لكتابة المذكرات المسهبة والتقارير 
الوافية » وإنما هى مسألة يكتنفها المثفاء ويحفها الإبهام » وليس من الميسور 
تحديدها والالمام بأطرافها » والخلق فى الأدب كالخلق فى الحياة غامض السر 
عن الشآن » وقصارى ما يستطيع الانسان حياله أن يرسل فى نواحيه القائمة 
المخواطر والأفكار » كلمعات الضوء فى الضباب اللخالك والدجن المطبق . 

وفى الحياة ضرب من الوحدة وراء مظاهرها المتعددة وأزيائها امختلفة » لأنما 
قائمة على أساس مشترك » وهو النشاط الحيوى أو الحيوية الموزعة بين الأحياء » 
ويتكون من هذا النشاط الكامن فى الأحياء جوهر وجودهم ولباب كيانهم » 
وقد سماه شوينهاور «ارادة الحياة » وسماه .هارتمان «اللاوعى » واطلق عليه 
برجسون اسم « الدافع الحيوى » » وهذه القوة الحيوية المشاعة بين الأحياء هى 
الب تمكننا من أن نشارك الأحياء شعورها ونبادلها العطف ونشاطرها السرور 
والألم ؛ ومن هذه المشاركة الأساسية والتعاطف المتبادل تتكون التجارب وتم 
المشاهدات ». ومن شأن هذه المشاعر المستوعبة والأحاسيس المتجمعة أن تزود 
العقل الباطن بطرائف الإحساسات وغرائب المدركات » ويكاد العقل الباطن 
أن يكون مستودعاً مكتظاً بتلك التجارب الواردة إليه من مختلف الحواس وشتى 
المشاعر » فسراديبه حافلة » ومسار به ممتائة »'وفى كل لحظة من للحظات الحياة 
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تزداد هذه التجارب وتتكاثر تلك الثروة . 

وعقلنا الواعى لا يستطيع أن يستثمر هذه الثروة الطائلة جميعها » وإنما 
يتخير منها وينفق من أرباحها » وما نسميه القوة المبدعة الخالقة فى الأدب 
والفن هو قدرة خارقة غير مألوفة على الغوص فى أعباق العقل الباطن » 
واستخراج النفائس منه » والإفادة من ثروته والانتفاع بثمرات تجار به امحترنة » 
وعجائب مشاهداته المحفوظة ٠‏ هع توفر الاستعداد وتبيؤٌ القدرة على تنسيقها 
وتنظيمها والملاءمة بينها » والعبقرية الفنية الخالدة هى استعداد أكثر من المعتاد 
على تكوين صور فنية أو قطع موسيقية أو روايات أو قصائد شعر من تلك الثروة 
الدفينة . 

ولتوضيح عملية الخلق بعض التوضيح أبدأ بالحديث عن كتابة النراجم » 
فنى كتابة التزاجم على المؤلف أن يكسو الميكل العظمى ثوب اللحم والدم , 
ويزيل عنه غبار الأجيال والقرون ويرد إليه الحياة ويسترجع صورة العصر 
السالف » فعمله من ناحية الخلق والإيجاد بعد بمثابة استحمال للوجود واستيفاء 
لشرائطه » فهو أقرب إلى طبيعة عمل المصور الذى ينحصر جهده فى إبراز 
خصائص الأنموذج المائل. أمامه والكشف عن شخصيته » و يختلف عن خلق 
الأشخاص ف المسرحيات والروايات » وهو يعرض الشخصية المعروفة فى ضوء 
جديد وثوب قشيب » ويضعها فى الموضع الذى يلاثم مزاجه الفنى وإدراكه' 
للجال » وهو يستهدى فى عمله بالوثائق التاريخية والمراجع والنصوص » وعمله 
متصل بالعقل الواعى النافذ أكثر من اتصاله بالعقل الباطن » وهذا هو الفرق 
بين خلق الرواى وخلق كاتب التراجم » فالمئرجم يعمل تحت ضغط الوعى » 
والمؤلف الرواى يعمل على ضوء العقل الباطن » وقد حاول بعض كتاب 
ازاجم فى العصر الحديث مزج الطريقتين رجاء الإغراب والتشويق » ولكن 
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الإمعان فى هذا الأسلوب لا يخلو من خطر على التاريخ » وهو يغرى بعض 
الناس بالإعراض عن المراجع الصحيحة . وتقبل الروايات المتوهمة والأخبار 
المشكوك فى صحتها » والفضيلة التى يحسن إكبارها فى كاتب التراجم هى 
الأمانة الجاهدة فى كشف الخبسايا واستثارة الدفائن » وحسن الاختيار 
فى انتقاء الحوادث الدالة والأخبار الموحية وتكوين صورة أقرب ما تكون إلى 
الأصل فى نظر العارفين والدارسين » وبطبيعة الخال ستتلون الصورة بمزاج 
المؤلف وتبدو عليها أثر شخصيته ٠‏ ولكن كلا قل تأثر الصورة بلون المزاج وظل 
الشخصية كان ذلك اجدى على التاريخ واقرب إلى دقة التصوير وصدق 
الأداء » وكتابة التراجم نعتمد على النقد والمخلق معاً » ولكن النقد قائم على 
التجرد التام والتعلق اميق لا“الاسترسال مع نزعات النفس والاندفاع فى سبيل 
الأهواء ٠‏ وهذا هو سبب ندرة الإجادة فى النقد وكتابة التزاجم » وكاتب 
التزاجم مطالب بأن يكبح أهواءه ويقمع ميوله » ولكن عليه مع ذلك أن يظل 
مالكا لقدرته على التلوين والتصوير وأن يتتخلص من سلطان الأحكام المألوفة 
ورق عبادة الأجداد وتمجيد القدماء » ويرتفع فوق نوازع التحيز والتعصب » 
فطريقه حافل بالأخطار ويستلزم مقداراً غير يسير من الشجاعة الأدبية » والثقة 
بالنفس » والقدرة على تخطى الفجوات الفاغرة » ورياضة الصعاب المعترضة » 
والمزج بين العطف والنقد والموازنة بينهما هى سر التراجم البديعة الخالدة , 
وخلق الأشخاص فى المسرحيات يتجه أول ما يتجه إلى جعل الشخص 
ملانما «لعقدة» الرواية وحبكتها المسرحية » صالحاً للظهور على المسرح » 
والمؤلف مقيد إلى حد كبير فى تصوير أشخاصه بطرائق الإخراج وطاقة المسرح » 
فهو لا بملك حرية الروانى » ومن ثم كانت أشخاص الروايات فى الأعم 
الأغلب أوفر حياة وأوق شخصية من أشخاص المسرحيات » لأن قوة الفئان 








لحل 
المبدعة تجد من المسرح ما يحدها وينال من حريتها » وهذا مما يجعل معرفة دقائق 
المسريح عنصراً هاما ى تأليف الروايات المسرحية . ولق الأشخاص فى 
الروايات أكثر تحرراً من القيود وأنأى عن الضرورات . والمحال فيه أوسع والمدى 
رامن الندود ننس الرقمة #عل أن هذا الدرية تمعل تأليض"الزواياتة كار 
جاذبية وأعظم صعوبة فى الوقت نفسه » وموقف الرواى يختلف عن موقف 
كاتب التراجم » فليس أمام الكاتب الروائى مسرح ليتحكم فى خياله ويسيطر 
على حوادثه ووقائعه » وإنما هو يتلق وحيه من حادثة خاضة أو شخص معين 
يؤثر فى نفسه ويثير خياله ويحرك عقله الباطن من أعاقه » وتبدأ من تم جرثومة 
الخلق وتنمو وتتزايد وتنكون حوها التأثرات المناسبة الناعسة فى طوايا العقل 
الباطن حتى تستتم الجرئومة حياتها » ويتكامل تكوينها » وتفرض عليه التعبير 
عنها وإطلاقها من سجما بالقام الموفق والحروف المسطورة . 

ولقد تحدث الكاتب الروسى الروانى ترجنيف عن طريقة خلقه لشخصية 
بازاروف بطل رواية «آباء وأبناء » فذكر أنه التق فى أحد أسفاره بالقطار 
بطبيب ناشئ لمح فيه طرازاً جديداً من الئاس وتمت الرحلة ولم يره بعدها » 
ولكنه ترك فى نفسه أثراً قا فظل يتصور أسلوب حياة هذا الشاب ونج تفكيره 
وبدون ذلك فى يومياته لمدة. أشهر حبى صار يعتقد أنه قد أدرك مشاعر هذا 
الشاب وسلوكه فى مختلف المواقف وأصبحت شخصيته عنده- معروفة المعالم 
واضحة السهات » وشرع بعد ذلك يكتب روايته المشهورة » وقد أدرك ترجنيف 
من فحاوى حديث الشاب أنه فوضوى المذهب » فعمد إلى تخلق الجو المناسب 
لإظهار شخصيته وآرائه ومذهبه ». على أن أكثر نقاد ترجنيف أحذوا عليه أن 
عقله الواعى كان له أثر مذ كور واضح فى. خلقه وأنه كان يعتمد إلى حد كبير على 
خنيق الاتديان وتراأطة: التشضوق ودولناا يتفض “نعفن: زؤاياقه الشرورية لوي 
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والطلاقة والحرية » وهى سمات الذاق المستمدة من العقل الباطن الذى بحود 

بسخاء ويضع كل مدخراته تحت نصرف العقل الواعى ويصدق فيه قول 
ألى عام : 

ولو كان يفنى الشعر أفنته ماقرت 0 حياضك منه فى العصور الذواهب 

ولكنه فيض العقول إذا انحلت سحائب منه اتبعت سحائف 


ماذا نور أَدَبْ الحزن والا 

على أدب التسليّة والملهاة 

يرى بعض النقاد أن الكتب البتى ترضينا وتمتعنا ونستريح إليها هى الكجتب 
البى نوافق مؤلفها على وجهة نظره » ونذهب فى الحياة مذهبه » ونقف من 
مشكلاتها موقفه » ولكنى لا أظن هذا الرأى صحيحا من كل نواحيه » فقد 
يروقنا كتاب من الكتب » ويؤثر فى نفوسنا » ونحن مع ذلك لا نوافق مؤلفه على 
وجهة نظره » واضرب مثلا لذلك رباعيات عمر الخيام » فهى على حسب 
ظاهر معناها تعبر عن شعور رجل يائس من الحياة » فهو لا يؤمل فيبا خيراً » 
ولا يكلف نفسه الجهاد من أجل الحق أو الخير أو الفضيلة » وكل ما يريده هو 
أن يجلس فى ظل شجرة فينانة وإلى جانبه ديوان شعر وزق حمر ورغيف من 
الخير وحبوبته الحسناء ء ولو أنه عبر عن هذا الشعور فى النثر لأعرض الناس عن 
أده » وأهملوا أمره » وعابوا عليه هذا الإمعان فى الحسية » ولكنه قد عبر عن 
هذا الشعور فى رباعيات بديعة النظم » تصف الال النفسية المستولية عليه أبلغ 
وصف » وتكشف عن الأمبى الدفين الذى جعل اليأس يغلبه على أمره » ويلون 
الحياة فى نظره باللون القاتم » ويثنى عزيمته عن الجهاد الذى لا يدفع شراً . 
ولا بحدى فتيلا » ويبعثه على أن يقف من الحياة موقف المثامل المشاهد » 


ساة 
؟ 


لا موقف المكافح المحاهد . 
ومن هذا القبيل لزوميات أبى العلاء المعرى . فإن الاستمتاع بقراءتبا 
شىء » وموافقة ألى العلاء على مواقفه الفكرية فيها شىء آخحرء ولزوميات 
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١ 
ألى العلاء حافلة بالسخرية من الناس وآرائهم ومعتقداتهم ؛ والاستخفاف بالآمال‎ 
البشرية » واليأس من مطالب الحياة الانسانية . ولا شك أنئا نخالف أبا العلاء‎ 
فى وجهة نظره » والكثير من أفكاره »ولكن تروقنا مع ذلك النغمة الحزيئة‎ 
اليائسة البى تسرى فى جوانب شعره » وتعصف فى نواحى أدبه » وتكشئ لنا‎ 
) ما يتعرض له الناس من عثرات الحظ » وصدمات القدر ؛ وأكاذيب امجتمع‎ 
. وأضاليل الأمانى‎ 
ولا ثزاع فى أن من أحب الكتب إلى نفوسنا هى الكتب التى نوافق صاحيها‎ 
على وجهة نظره » ونعجب بما يعجب به » وننفر مما ينفر منه » ولكن الكاتب‎ 
الذى يثير فى نفوسنا العطف لأنه كشف عن آلام البشر عد عتمة فح قزادة كيه‎ 
وإن خالفناه فى نظرته العامة للدنيا » وقد نستلذ قراءة الروايات الفكهة‎ 
المضحكة أو القصص البى تصف لنا مطاردات اللصوص ولمحرمين » وحوادث‎ 
القتل والاغتيال » ولكن أمثال هذه الكتب قل أن تصبح ضمن كتب الأدب‎ 
» الباقية على الدهر » وبعض الروايات الحديثة تكثر من وصف الحقائق النفسية‎ 
حتى تكاد تكون مراجع فى عام النفس فى جميع ما وصل إليه » والرواية التى‎ 
يقوم الاهّام بها على حالة العام اليوم ليس من المنظور أن نجد من يعنى بقراءتها‎ 
فى الغد » وكل الآداب العظيمة ملأى بالملاحظات النفسية » وفى نظم كبار‎ 
الشعراء واثار الكتاب الممتازين حقائق نفسية قد كشفت وعرفت قبل أن بظهر‎ 
علم النفس الحديث » والطبيعة الإنسانية هى المادة التّى يتناوها الكاتب والشاعر‎ 
والعالم النفسى » ولكن بعض الكتاب الروائيين فى العصر الحاضر يتناولون‎ 
الطبيعة البشرية بروح التحليل العلمى لا بروح الفن » وهو طور من أطوار‎ 
الأدب سيبلغ مداه » وينتهى إلى غايته » ويعقبه طور آخر.‎ 
وأحب الكتب إلى نفوسنا هى الكتب الب تثير فيبا العطف العميق على‎ 
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إخواننا البشر » وتشعرنا المخوف والرهبة إزاء لغز الحياة وأحداث القدر » ولذا 
نجد أن كتب المأسى أحب إلى نفوسنا من كتب الملهيات » والمأساة أكثر تأثيراً فى 
نفوسنا من الملهاة » وكأننا لا نستمتع بالكتب إلا إذا أثارت شجوننا » ومست 
شغاف قلوينا » وكأننا يسعدنا أن نحزن » والأدب الحرين هو الذى يثير نفوسنا » 
ويفجر فيه ينابيع العطف والرحمة » ولذا نجد شعر الغزل وشعر الرثاء أقوى أثراً 
فى نفوسنا من شعر المدح أو شعر الهجاء » وذلك لأن شعر الغزل يصف لنا الآلام 
التى يعانيها امحبوب : وروعات الفراق » والإخفاق فى طلب السلو والنسيان » 
وشعر:الرثاء يصض لنا مرارة فقد الأعزاء » وحيرة الإنسان أمام لغز الموت وغلبة 

الفناء , ٠‏ 
ولق حاول كثير من الباحثين والنقاد الكشف عن أسباب.ارتياحنا للأدب 
الحزين ويخاصة أدب المأساة » وذكروا آراء قد لا تكون حاسمة فى تعليل هذا 
الارتياح » ولكنها على أى حال تلق ضوءاً على نواحى هذه المشكلة » فالكاتب 
البريطاى «مونتاج -عناع 211018 يقول فى فصل له عن «مباهج المأساة » اف 
تحفيق أجرى بمناسبة إطلاق أحد أفراد العصر الحديث الرصاص على نفسه فى 
أحد الفنادق بلندن ظهر أن هذا المنتقص لقيمة الحياة قد ذهب فى فساء اليوم 
السابق لوفاته إلى المسرح لمشاهدة تمثيل إحدى المسرحيات المأساوية » وحينا 
ذكر اسم المشرحية » قال الحقق «آه »إفى أعرفها » إنها رواية تمثيلية تبععث على 
الاكتئاب الشديد». ويقول «مونتاج» إنه تبين بعد ذلك أن هذا الإنسان 
اليائس كان قد أنبك صحته » وأضنى نفسه » وفقد ماله » وأنه طلق من 
زوجته ١‏ وأصبح بلا مأوى ولا هدف . ولذلك لا يمكن القطع بأن المسرحية 

وحدها كانت سيب وفاته . 


ويتساءل مونتاج » قائلا : «دهل يمكن القول بأن المأساة مهلكة وقثالة 





نحل 

للرجل المتزن العقل ؟ وهل نلحق مسرحية «فيدر» و «ميديا» و «لير) بالعقاقير 
الضارة ؟») 

يرى «مونتاج ) أنه ليس هناك من يقر هذا الرأى » وأن الناس لن تمسك 
عن اردتياد المسارح لتستمتع عشاهدة تثيل ماسى شكسبير وغيره من كبا ركتاب 
الملأساة » ولكن لماذا تذهب الناس لتَرى ما أصاب الملك «لير» وتشاهد إخفاق 
ومارك أنطونى » ومصرع كليوباترا ؟ 

يعلل بعض الباحثين ذلك بأن المأساة تبز نفسنا وتفزعنا » أو أنها تجعلنا نشعر 
بأن البشر لا حيلة لهم ولا قدرة أمام سطوة الأقدار » وإدبار الحظ » ووقوع 
المكاره » وأنها ترينا كيف تبوى العظمة من عليائها » وتاهار القوة » وتصوح 
زهرة الهال » ويعتريها الذبول » ويعصف الموت بكل أسباب الحياة . ولكن 
ماذا ترتاد الناس المسارح وتنفق من مالها لتّرى هذه المشاهد المحزنة الى تكشف 
تيفك الالنان » وتريئا تقلب الحظوظ » وسخرية ة الأقدار ؟ وإذا كنا نكره أن 
تطالعنا مناظر البؤس والشقاء فى واقع الحياة » فلاذا نسعى إلى المسارح لنشاهد 
المأسى التى تثير المخاطر وتحرك كوامن النفس ؟ 

يرى «مونتاج » أن المأساة حقيقة تثير مشاعر الفزع والمخوف » وتجعلنا نحس 
الضياع والسقوط ٠‏ ولكن شعورنا بذلك فى المسرح يحتلف الاختلاف كله عن 
شعورنا أمام الكوارث البّى نشاهدها فى الحياة الواقعية » فنى المسرح حيها نشاهد 
ميل المأساة تلم بنفوسنا هذه المشاعر ملطفة منقاة وخالية من الخطر » والماسى 
بموجب هذه النظرية تصقل نفوسنا » وتشد من عزمنا » وتشحذ قدرتنا على 
النضال » وتقوى استعدادنا لملاقاة المخطوب » ودفع الكوارث » فهى عثابة 
الفاح الذى يكسب الجسم مناعة ترد غائلة المرض » وتقضى على جرائم الداء ؛ 
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وليست لها قسوة وقع أحداث الحياة الواقعية » وإنما هى تشبه الخدش اليسير 
الاحتّال . 

ولكن هذا التغيير ليس كافياً ولاشافياً » فنحن لا نقبل على اللقاح 
للاستمتاع ؛ وإنما نتقبله لما يحدثه من أثر يأنى بعد انقضاء فترة من الزمن » ونحن 
لا نذهب إلى المسرح لتلتمس متعة يأق بها المستقبل » وإنما نذهب إلى المسرح 
واثقين من أننا سنحظى بسويعات تسمو فيها نفوسنا » ويصقل وجداننا » وقد 
يطوف بنفوسنا طائف من الحزن » وتطفر الدموع من عيوننا » ولكننا مع ذللك 
نشعر بتسامى عواطفنا » وتحليق عقولنا » وصفاء خواطرنا » وكأننا قد نقلنا إلى 
عالم آخر أصنى وأكثر إثارة للشجون والاهيّامات من عالمنا الرتيب المملول . 

ويذكر «مونتاج» أن الفيلسوف الفرنسى «بيرجسون» كان يعلل الميل إلى 
المأساة بأنها تنقلنا إلى عالم من التفكير فى أحوال العصور اخالية » وإننا تحت تأثير 
سحرها نحكم بأننا قد عدنا إلى مرحلة باكرة كانت فيا الأهواء الطبيعية العارمة 
البّى نشاهدها فى المأساة تنطلق من عقاها بغي ركابح قبل أن تطامن الحضارة من 
حدتها وطغياها »كا نرى فى المأساة » ولكن الاعتراض الذى يمكن أن يوجه 
إلى هذا التعليل هو أننا لا نستطيع أن تجزم بأن الأهواء البشرية فى العصر الحاضر 
أقل حدة من أهواء الإنسان البدائى » والحروب والثورات كثيراً ما ترينا أن 
إنسان العصر الحجرى لا يزال كامناً فى أعاق الإنسان المتحضر يننظر اللحظة 
المناسبة للانطلاق من عقاله » ولم تخل فترة من فترات التاريخ من جرائم تدل 
على أن الأهواء البشرية لا تزال محتفظة بقوتها تحت ستار الحضارة » ووراء 
قضبان العرف والتقاليد . 

ولكن لننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى » فنحن نشعر بالعطف على من 
يفتح لنا مغاليق قلبه » ويفضى الينا بدخائل نفسه » ومؤلف اللمأساة قد استطاع 


١1/ 
» التغلغل إلى نفوس أبطال مأساته » واستحضر فى نفسه أهواءهم وميوهم‎ 
وجعل نفسه وسيلة لنقل مشاعرهم إلى وجداننا » وقد استطاع تصوير مشاعر‎ 
وأحاسيس يعجزنا تصويرها » فهو أقوى منا إحساساً » وأبرع تصويرا » وهو‎ 
يقدم لنا ثمرات هذا الشعور الدافق » والتصوير البارع » وكأنه يفضى إلينا بما‎ 
خالج نفسه من أهواء ومشاعر » وأرجح أننا بوعى أو بغير وعى نستطيب هذه‎ 
الثقة التى تحرك فى نفوسنا بواعث العطف ولمشاركة الخبالية » وكل اقتراب‎ 
. عاطق أو عقلى يدخل على نفوسنا السرور » ويزيد ثقتنا بأنفسنا‎ 

وما يؤثر عن الشاعر الرومانى «هوراس» قوله : «استشعر الحزن والأسى إذا 
أردت أن تجعل مسرحيتك تفجر من عينى الدموع» وبطبيعة الخال ليس 
المطلوب فى المأساة أن تحزن على ما يصيب البطل حزننا على أقرب الناس إليئا أو 
أعز أصدقائنا » وإنما المطلوب أن نستحضر صورة واضحة قوية مؤثرة لما بصيب 
البطل » ويقول الناقد «مونتاج» إننا لكى نزود مديئة من المدن بماء من أحد 
الينابيع المائية » فإن علينا أن نرفع المياه إلى قة عالية فى برج أعلى من الأحواض 
جميعها الى تغمرها المياه » وعقل كاتب المأساة يشبه هذا البرج » والوقائع التى 
تنقلها إلينا رواية مأساوية لا تصل إلى نفوسنا وتؤثر فيها تأثيرها إلا بعد أن تتسامى 
فى نفس مؤلف امأساة » فهو ببراعة فنه » وقوة أدائه » وبلاغة تعبيره » ومهارة 
تصويره » يرفعها إلى المستوى الذى يجعلها تؤثر فى نفوسنا » وقد كانت قصة 
مأساة «هملت » معروفة قبل أن يتناوها شكسبير بعبقريته الفنية وأن يسموا بها » 
ويؤحى إلى نفوسنا مشاركته فى الشعور بهذا التسامى » وأرجح أن هذه المشاركة 
فى السامى -بالتقعون :مرخ قوق أسباسه فيلنا إلى أذت: المأساة . 

' وقد عرف أرسطو المأساة 27 «بأنما تقليد لعمل جدى كامل بنفسه له شىء' 
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من الخطر والأهمية ؛ فى كلام ممتع بدرجة تتفق مع أهمية كل جزء من المأساة » 
فى صيخغة مسرحية لاق صورة قصصية» . 
قد" انهم أفلاطون الشعر » وبنوع خخاص شغر المأساة » بأن له تأثيراً سيئاً 

يرجع 5 مقدرته على إثارة المشاعر » ومن هذه الناحية وجه أفلاطون ااه 
للشعر » زقه وم هله ازسطر هون أن ولع إسنة وتران فلارن أن ل 
المأساة يستثير مشاعرنا بندب سوء حظه . والشكوى مما ألم به من المنطوب 
والكوارث » فى حين أننا فى الحياة نعجب بحق بالرجل الذى يحتمل المنطوب 
صابراً محتسباً دون أن يشكو أو يتوجع » وكان الأجدر بالبطل أن يكف عن 
الإسراف فى الشكوى وإظهار الألم » ويصبر ويتجلد » فكيف نعجب ببطل 
المأساة وهو يسلك المسلك الذى يزرى به فى واقع الحياة ؟ وفضلا عن ذلك فإننا 
إذا رضينا لأنفسنا الاسترسال مع الحزن ضعفت سيطرتنا على مشاعرنا » وعجزنا 
عن تحمل الآلام » ومواجهة الأحداث الخطيرة » وبذلك يصبح تأثير المأساة 
سيئاً » لأنه ينال من عزيمتنا » وبضعف قوة مقاومتنا » ويحد من سيطرة العقل » 
ويمكن العواطف من السيطرة علينا . 

ويسم أرسطو بأن المأساة تثير العواطف وتحرك الشجون وقد لا تخلو إثارة 
العواطف من الخطر ولكنه رأى أن المأساة لا تكتق بإثارة هذه العواطف 
لذائها » وإنما تثيرها لتتطهر منها نفوسنا » ولتتخلص من تأثيرها » وتأمن 
سطوتها » ويرى الناقد «أبركرومبى - ©نتدمتهروط4 » أن أرسطو قد اتبع 
فى رده على أفلاطون طريقة الطب اليونانى الذى كان يرى أن كل جسم يجوز 
استخراج ما به من مادة غريبة بأن يعطى مادة تشابهها بمقادير خاصة » وأن هذا 
يشبه طريقة التطعيم ضد الأمراض فى الطب الحديث » فالمأساة فى رأى أرسطو 

. المصدر السابق‎ )١( 


ل 
فيها شفاء للنفس من الشعور بالخوف والرأفة » والارتياح الذى نشعر به حينا 
نشاهد ثيل الماسبى مصدره التخلص من هاتين العاطفتين . 

وقد تابع أرسطو فى هذا الرأىالشاعر الإنجليزى 27 «ملتن» وذكر فى 
مقدمته لمنظومته عن شمشون «ان المأساة هى أكثر أنواع الشعر نفعاً» وأيد رأيه 
بكلام أرسطو » ونرى من ذلك أن وظيفة المأساة فى رأى أرسطو تشبه العلاج 
الطبى » فشاعر المأساة ينق نفوس الذين يشاهدون تمثيل مسرحيته ويردهم إلى 
العاطفة السليمة » ويريح نفوسهم . 

وينكر « أب ركرومى » على « أرسطو» صحة هذا التفسيرء وعنده أن المأساة 
حنيقة تزكن قالش اثرا مسا ونافها بن مبعةة قينا مشاعر قد تكرت فى :اكياة 
العادية مقلقة ومزعجة » وقد يصحبها الألم » ويتبعها الخطر» ولكن المشاعر 
الى يثيرها أمامنا تمثيل الشر سواء كان هذا الشرسببه الرذيلة أوكان سببه الدمار 
والخراب والبؤس والشقاء تستبعد المأساة منها آثارها السيئة وتجعلها مفيدة 
بحدية » وهى ببذا المعتى تطهر - فى رأى أبركرومبى - الشعور تطهيراً . 

ويقول «أبركرومبى» 7 » تقوم الأساة بعرض مصائب الحياة » ولكن 
بفضل وحدة موضوع المأساة تصبح حتى مصائب الحياة نفسها مثلا للعالم الذى 
نرغب فيه اشد الرغبة » وهذا يفسر لنا اللذة البتّى نتذوقها فى الماساة » فإن 
الأشياء التى تكون فى الحياة باعثة على الحزن تكون فى المأساة المسرحية باعثة على 
التنفيس . ومع أنها قد تظل مثيرة للألم » ولكن هنالك شىء آخر يضاف إلى 
ذلك » وهذا الشىء هو الذى يجعل فى آلام المأساة خيراً لأنفسنا » وهكذا نجد 
حتّى فى وسط الشرور الى فى اللأساة ذلك العالم الذى نلتمسه ونرغب فيه » 
وببذا المعبى يمكن أن يقال إن المأساة تحدث تطهيراً فى العواطف التى تثيرها » 


(١51)المصدر‏ السابق . 
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وإن لم يكن هذا هو التطهير الذى عناه أرسطو فإنه على كل حال مطابق لما قاله 
أرسطو 5] أنه مطابق: الحقاق.. 

وقد يبدو فى إعجابنا بالمأساة تناقض يبعث على التفكير » فن طبيعة الإنسان 
أن يتجنب الألم كا نتحاشى الوباء » ولكن الواقع أن مشاهدتنا للمأساة لا تثير 
فى 'نفوسنا الشعور بالألم » وإنما تحدث عكسن ذلك ؛ وذلك: لأن المأساة 
تصاحبها عقدة محكمة » وشخصيات قد أتقن المؤلف تصويرها » كا أنها مكتوبة 
بأسلوب أدبى لامع » ويقوم بتمثيلها ممثلون يجيدون القثيل » وبذلك 'تزخر 
نفوسنا بالعؤاطئ البّى تؤثرها تلك العواطئ » البّى تخرجنا من الحياة العادية 
المألوفة إلى حياة شائقة » وإذا كانت المأساة تدخل الحزن على نفوسنا فإنها فى 
الوقت نفسه تقدم لنا صوراً من الحياة تسمو بنا » وتقوى عزمنا » وتزودنا 
بنظرات للحياة صائبة » وتجربة نافعة » وأحسب أن هذا مما جعل للمأساة 
مكانة مرموقة فى الأدب القديم والأذب الحديث . 


المقالة الصحفية 
والمقالة الأدبية 
قبل أن أميز المقالة الصحفية من المقالة الأدبية » لابد من التحدث عن قوام 
المقالة بوجه عام » وذكر سماتها المتفق عليبا » والعلامات التى يبتدى بها » وإن 
كان نحديد صفات المقالة وبيان مميزاتها ليس من الأآمور السهلة . 
فا هى المقالة ؟ المقالة من غير شك لون من ألوان الأدب وضرب من 
ضروب. الانشاء . ولكنبا ربما كانت من أشد ألوان الأدب استعصاء على 
التعريضف ؛ وتأبياً على التحديد » ومن أقوى أسباب ذلك أنه ليس هناك من 
يستطيع أن يزعم أنه قد أدرك كنبها » وعرف طبيعتها معرفة محكة دقيقة ابسن 
للمقالة صورة قد توافقت عليها الآراء وانعقد عليها الإجاع ٠»‏ فقد تكتب 1 
وقد تنظم شعراً كا يرى الناقد «وستلاند» . وقد تكون طويلة فضفاضة » وقد 
تكون قصيرة موجزة » وقد تكون فكهة مرحة » وقد تكون جادة وقوراً “ وقد 
تتناول موضوعاً مهماً » وقد تدور حول موضوع من الموضوعات العادية 
المألوفة » وقد بتأنق الكاتب فى كتابتها ويتخير لها أبلغ العارات + وقن يتهرقن 
فى كتابتها اليسر والسهولة ويرسل نفسه فيها على سجيما . 
ولكن المقالة بالرغم من هذا الغموض الذى يحيط بطبيعتها » تفرض على 
كاتبها مطالب لابد من استيفائها وإلا انتفت عنها صفة المقالة وأصبحت لونا آخر 
من ألوان الكتابة » ولذلك قد نستطيع أن نيز المقالة من غيرها » وإن كنا نعجز 
عن تقديم تعريف جامع مانع لها . وعند تناول موضوع المقالة يحسن أن نتناول 


لكر 
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سمتها الملحوظة وصفاتها المميزة . 

والمعروف عند نقاد الأدب الغربى » أن أول ظهور للمقالة بالصورة التى 
عرفت بها كان فى سنة ١68٠‏ ميلادية حيئًا ظهرت مجموعة مقالات الكاتب 
الفرنبى الحكيم « مونتين» . ويروى عنه أنه رأى فى مدينة « بارلى دك» بفرنسا 
صورة رسمها لنفسه «رينيه) ملك صقلية فسأل مونتين نفسه قائلا : لماذا لا يباح 
لكل إنسان أن يصور نفسه بالقام على هذا الفط ىا صور ملك صقلية نفسه 
بالألوان والنطوط ؟ وقد استطاع مونتين أن يرينا فى مقالاته جوانب شت من 
شخصيته وأسلوب حياته » حتّى قيل عنه «إنه أول من قال بوصفه مؤلفاً ما شعر 
به بوصفه إنسانا» . 

وأول ميزة للمقالة هى أنها تعبير عن وجهة النظر الشخصية . وقد تطورت 
كتابة المقالة منذ عهد «مونتين» . ولكنها مع ذلك لا تزال محتفظة بأبرز مميزاتها 
وهى تناول الموضوعات من وجهة النظر الشخصية . وقد أصبحت هذه العلاقة 
الأكيدة بين الكاتب والمقال الذى يكتبه هى السمة الدالة والعلاقة التى تميزها 
من سائر ضروب الكتابة النثرية . 

وتمتاز المقالة فى العصر الماضر بالإيجاز » ولكنها لم تكن كذلك فى مختلف 
مراحل تقدمها » فقد جاء وقت كانت المقالة تستغرق عشرات الصفحات » 
وقد كان «ماكولى» و «كارلايل» من أقدر كتاب المقالة ق الأدب الإنجليرى 
خلال القرن التاسع عشر. ولكن مقالاتهها كانت طويلة ضافية » أقرب إلى أن 
تكون بحثاً شاملا مع احتفاظها بالمميزات الأصيلة للمقالة . والمقالة بطبيعتها 
لا تحاول - قصرت أو طولت - استيفاء الحقائق جميعها أو حشد المعلومات 
الغزيرة » وإنما يختار كاتب المقال جوانب من الموضوع الذى يطرقه » ويعرضها 
للبحث والنظر » ويسلط عليها أضواء فكره » ويلونها بلون شخصيته . وهو فى 
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هذا العرض يكشف عن مدى قدرته الفنية » لأن عليه أن 5 إظهار 
النواحى التى تثير الأهتام بموضوعه ويغفل التفصيلات المملة » ولا يستلزم هذا 
البراعة وحسن التأنى فى اختيار الموضوعات فحسب » بل يستازم كذلك القدرة 
على انتقاء المواد المناسبة » وإناء الفكرة » وتحديد الهدف » ولابد من أن يرزق 
كاتب المقالة المجيد إجادة الاستهلال وبراعة المقطع . 

والغاية الأساسية للمقالة هى الإمتاع . فإذا انحرفت المقالة عن هذا الهدف 
الرئيسى » أصبحت غايتها إعطاء دروس فى الأخلاق » أوعظات أدبية ؛ 
أورسم صورة قلمية أو سرد قصة عاطفية » أو أى لون آخر من ألوان الأدب 
والمقالة بطبيعتها تقدم لك الكاتب ىا تقدم لك الموضوع الذى يكتبه بوحى من 
شعره وفكره والحالة النفسية المستولية عليه . 

واستجابة الكاتب للحالة النفسية الغالبة عليه وصياغتها » قد يكون باعمها 
تبرمه بعادة من العادات ؛ أوكراهيته لتقليد من التقاليد » أو ارتياحه لشدو طائر 
مغرد » أو إعجاب بصفة تستوجب الإعجاب » أو تأثره بوعكة طارئة » 
أو تسجيل خخاطرة عابرة . فالحالة التى تحدثها أمثال هذه الأمور هى موضوع 
المقالة ولب لبابها . 

وما دامت المقالة تتناول موضوعاً يعبر عن عقل الانسان وشخصيته » فلابد 
أن تكون حرة طليقة غير خاضعة لدعوة من الدعوات » أو محبذة لمبدأ من 
المبادئ » أو مسخرة من أجل عقيدة من العقائد » أو مذهب من المذاهب . 

ولكى تتوفر للمقالة هذه الصفات ٠‏ وتتحدى العقبات القائمة فى طريقها » 
والمغريات الى قد تميل بها عن هدفها الأصيل وهو المتعة وحسن التعبير عن حالة 
الكاتب وإنماء فكرته ؛ لابد من إجادة تصميم المقالة. ومراعاة الانسجام بين 
الفكرة وأسلوب الأداء : والمقالة فى العادة تقوم على فكرة رئيسية » وعلى 
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الكاتب أن يخْتار اللفظ الملاتئم الذى لا يبعده عن الحدف المقصود . فالوحدة 
والقاسك والتدرج فى الانتقال من خاطرة إلى نخاطرة أخرى من اللذواطر التى 
تتجمع حول موضوع المقال » من ألزم ما يلزم فى أدب المقالة . والمقالة قبل كل 
شىء عمل فنى يستدعى اتقانه والتبريز فيه اقتران الموهبة بالمارسة والتجربة » 
فتلتق حينئذ فى كاتب المقال الصفات العقلية بالمزايا الشخصية لأنها » أى 
القالة » تعبير عن وجهة نظر خاصة . 

وهناك تجاوب بين التطورات البّى حدثت فى كتابة المقالة والأحوال الت 
أحاطت بكتابتها . فهى » مثل سائر فروع الأدب ٠‏ تتأثر بالبيئة وتعمل على أن 
ثلائم بين طبيعة فنها وبين التيارات الفكرية » والاتجاهات النفسية » والأحوال 
الغالبة . وربما كانت الصحافة أقوى المؤثرات فى كتابة المقالة الحديئة . 
فالصحافة تتجرى خدمة عدد ضخم من القراء مختلنى المشارب والأذواق 
ومتفاوق القدرة على الفهم والتقدير. ولما كان الكاتب يكتب المقال ممتع 
القارئ : لذلك أصبح نزاماً عليه أن يراعى أحوال القراء الاجماعية ومدى 
ما يملكون من الوقت . لمن القراء من يحاولون قراءة المقال وهم فى إحدى 
مركبات الترام أو السكة الحديدية فى طريقهم إلى مقار أعالهم التى تستأثر بوقتهم 
وجهدهم » ومنهم من يعمد إلى قراءة المقال بعد عودته من عمله متعيا . هذا 
فضلا عن تفاوت المستويات الثقافية. ومعابير القيم والتقدير . 

والمقالة فى الأدب العربى ليست من فنون الأدب المحهولة » فكانت قدبما 
تعرف باسم الرسالة . وليس المقصود الرسائل الديوانية أو الرسائل التى تتبادل بين 
الكتاب » وإئما المقصود الرسالة التّى كانت تدور حول موضوع يختاره 
الكاتب » مثل رسائل الجاحظ وابن المقفع وابن شهيد وغيرهم .من كتاب 
العرت . ولكن المقالة فى الأدب الغربى الحديث مختلفة ‏ بطبيغة الخال عا كان 
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يعرف قدياً بالرسالة . فقد تأثر كتاب المقالة الحديثة من غير شك بالا نجاهات 
السائدة فى الآداب الغربية . وفى الحق أن تاريخ المقالة العربية الحديئة متصل 
اتصالا وثيقاً بتاريخ الصحافة فى الشرق الأوسط . ومعنى ذلك أنه يرجع إلى 
عهد غزو نابليون بونابارت للشرق ووجود المطابع الحديثة وإنشاء الصحف . 
وهذه العلاقة الأكيدة بين تاريخ الصحافة فى الشرق الأوسط وكتابة المقالة » 
جعل ظهور المقالة الأدبية مقترناً ومعاصراً لظهور المقالة الصحفية . وقد ظلت 
الجرائد فترة طويلة محتفظة بطريقة المقال الافتتاحئ . وكان يدور فى الغالب 
حول الموقف السياسى ومايعرض فيه من الأحوال والتقلبات والإصلاح 
الاجياعى بوجه عام » ومحاولته إيحاد وعى قومى . وحينًا تألفت فى مصر 
الأحزاب السياسية » رأى زعماء الأحزاب أن يكون لكل حزب جريدة تعبر 
عن وجهة نظره وتؤيد مبادئه . وكان يراعى فى كتابة المقال الافتتاحى المبادئ 
الأساسية التى تألف من أجلها الحزب . وقد ظهر المقال الأدبى إلى جانب المقال 
الصحئ . فالمقال الصحئى يتناول المشكلات القائمة والقضايا العارضة من 
الناحية السياسية » والمقال الأدبى يعرض لشكلات الأدب والفن والتاريخ 
والاجمّاع . وبضرورة الحال كانت المقالة الأدبية أقرب إلى طبيعة المقالة وفنها 
الأصيل من المقالة الصحفية . وقد وجد بين كتابنا من استطاع الإجادة فى 
النوعين مثل الأستاذ عباس محمود العقاد » فقد اشتهر » فى مقالاته السياسية » 
بحملاته الشعواء على خصوم الوفد الذى كان يدافع عن سياسته ويبرر خططه . 
والدكتور حسين هيكل امتازت مقالاته الصحفية بالفقه القانونى والتاثر بالمذاهمب 
السياسية والاجتّاعية الحديثة » والدكتور طه حسين كانت مقالاته الصحفية 
تظهر فيها ذخائر اطلاعه على الأدب العربى والتاريخ الاسلامى . واشئهر بعض 
الكتاب بإجادة المقالة الصحفية دون أن تكون لهم مشاركة مأثورة فى كتابة 
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المقالة الأدبية » أذكر من هؤلاء الكاتب الصحئ القدير الأستاذ عبد القادر 
حمزة » وقد كان فى مقالاته الصحفية » من أقدر الكتاب على الدفاع عن 
وجهة نظر المحزب الذى يدين له بالولاء وإخراجه من الأزمات البّى تعرض له » 
والأستاذ أحمد حافظ عوض » وكان بمزج مقالاته الصحفية بالفكاهة الطلية 
والسخرية اللاذعة » والدكتور محمود عزمى » وكانت تبدو من خلال مقالاته 
الصحفية ثقافته الاقتصادية واطلاعه على تيارات السياسة الغربية . ومن أقدر 
كتاب المقالة الأدبية الخالصة الأستاذ ميخائيل نعيمة » والأستاذ جبران خليل 
جبران » والآنسة مى . 

ولابد من توفر شرط مهم فى كاتب المقالة الصحفية وكاتب المقالة الأدبية 
على السواء » وهو أن يعرف الكاتب كيف يكتب » وأن يكون غزير العلم » 
واسع الاطلاع » متنوع الثقافة » مع توقد القريحة » ونفاذ البصيرة » ودقة 
الملاحظة » ورهافة الذوق » حتى يعرف كيف يحلب القارئ ويسّبويه دون أن 
يركب الشطط ويعتسف الطريق . وكلا كان الكاتب موفور الحظ من الثقافة 
الأدبية جاءت مقالته محكة النسج شائقة العرض قوية التفكير مئاسكة المنطق . 

والمقالة الصحفية أو الأدبية محلاة لدقائق الأحاسيس وسرى الخواطر» 
ويمكن أن تكون مرآة جيدة الصقل تعكس صورة الكاتب وظلال العصر الذى 
يعيش فيه والبيئة الاجماعية والسياسية الى نحتويه . 


السرقات الأدبية 
وتوارد الخواطر 


كي مااؤان الدوو :اق من اليقث براه ىق الى والغوييت عن د 
الأدبية والأصول التى استمد منها الشعراء والكتاب وسائر رجال الفن وحيهم 
واستخلصوا أفكارهم » وقد لوحظ بوجه خاص زيادة العناية بهذا البحث عند 
نقاد القرن التاسع عشر لتأثرهم بالتزعة الرومانسية التى غلبت على الأدب فى 
مطالع ذلك القرن » وظلت سائدة إلى أن تصدت لما النزعة الواقعية فكفت من 
إسرافها وطامنت من اندفاعها وحدتها » والمشاهد الغالب أن الانسان إلى حد 
كبير أسير بيئته وأخيذ عصره » فهو لا مفر له من -التأثر بعاداته وتقاليده والانسياق 
طوع دوافعه وتياراته » واتجاهاته ونزعاته . وأكثر أحكامنا مستمدة من أحكام 
عصرنا » ونحن نزن الأمور بموازينه ونقيسها بمقابيسه . وأصحاب المواهب الفنية 
بحساسيتهم المرهفة أكثر تأثراً بأحداث العصر وأحوال البيئة من غيرهم . ولكن 
الفنان المثالى فى الرأى الغالب على المتأثرين بالنزعة الرومانسية يولد ولا يصنع 
نفسه » ويعلو على المؤثرات » ويشق الطرق غير المسبوقة » ويقتحم الآفاق 
الجديدة » ويأق فى عالم الفن ودنيا الأدب بما لا عهد للناس به من الطرائف 
والابتكارات . وقد سيطرت هذه الآراء على تقدير كثير من النقاد للعبقرية » 
وأصبحت العبقرية فى رأيهم مقصورة على الطزافة والأصالة والابتكار 
والتجديد » وصار النتظر من الفنات أن يتفرد فى تجاريه ولا يأى الابما هو 
موسوم بميسمه الخاص . وصارت السرقة الأدبية فى مفهوم النقاد نقيض الطرافة 
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ونقيض الأمانة فى التعبير عن المشاعر الخاصة » ولذلك أصبح من اللازم التنبيه 
إلى أن الطرافة اق والإخلاص ف التعبير عن الأفكار والمشاعر ليسا مقصور ين 
على التجديد والإتيان بغير المسبوق وما ليدنم للناس به عهد . وأن الفن العكم 
وود اد من التعبير الذاق ومدود حدود تجاربنا الخاصة » ونحن فى الفن لا نعبا 
0 بتوسيع حدود التجارب وإنما يعنينا شموها ودلاللها واستيعابها وإحاطتها . 
والفنان الحق يرى الحياة من مختلف جوانبها » وكبار الشعراء الذين رأوا الحياة 
من نواحيها المتعددة لم يكونوا أنبياء قادرين على الإتيان بالمعجزات ولم يشتبروا 
بالاختراع غير المعهود والتجديد غير المسبوق » بل على النقيض من ذلك كان 
أكثرهم من دارسى أصول الفن والعارفين بصناعة الأدب ونظم الشعر» وقد 
حفات نفوسهم باصداء الماضى والعناية بالتقاليد الأدبية » وأسلوبهم يجرى على 
الفط المتبع ويخضع للقواعد المتفق عليها حتى ليدهش الإنسان من نقص طرافتهم 
البادية للنظرة السطحية وهو مع ذلك لا ينكر عليهم يحال » الامتياز والتفوق 

والتجويد والسبق . 
وأعظم الفنانين امجددين لم يأنوا بكثير من الطرائف تعادل ما أنى به الفنانون 
الذين سلكوا المنيج المطروق » فالفنان الإيطالى «كارافاج» - الذى عاش من 

سنة 1859 ١508‏ م- وهو أبو الواقعية » كانت أهميته فى أنه مجدد . 
أما بصفته فنانا » فيعد من فنانى الطبقة الثانية . وقد عرف «روزق» بقوة 
أصالته ولكنه برغم ذلك ل 1 مستوى الفنانين الكبار » والمجدد يلزمه وقت 
ليقدره الجمهور » وعليه أن يعلم الجمهور تقدير فنه وتذوقه » وهو يثير عداوة 
النقاد » ولذلك يضطر إلى أن يخوض معركته فى ميدان النقد يتوالى فيها فيها اهجوم 

والدفاع » والحجوم يغضبه ويثير ثائره ويفقده توازنه » والفتانون التقليديون 


يستمتعون عزبة أن عبقريتهم عبقرية تنظيم وتنسيق » فهى تخلق من الفوضى 
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نظاما . وانطباعات الفنان وأحاسيسه ومدركاته ومشاعره وأفكاره وخطراته 
ورغباته وعفائده ومعتقداته جميعها مادة لخياله فهو بتناولها وينظمها ويصقلها 
بصقاله . والفنان الصادق لا يبدأ خاطره إلا بعد أن يطلق نفسه من إسار 
الانطباع المباشر والشعور المساور » أى بعد أن يتحرر من أن يكون آلة لتسجيل 
الأحاسيس والمشاعر » ولكن هذا يستازم أخذ النفس بالتنظم وأن يستغل قواه 
جميعاً فى ذلك » وفى هذه المحاولة تمده التقاليد الفنية بمعرفة لم يجمعها بنفسه 
وإنما استمدها من الحياة حوله » وتزوده بنظرات فى الطبيعة الإنسانية وعن 
العالم الذى يعيش فيه ومجموع تجارب امجتمع » وهى التجارب الموجودة فى 
أعاق النواميس الأخلاقية والنظم الدينية والمثل العليا السائدة والعادات والتقاليد , 
وقد لايتشبع الفنان بكل ماحوله من التجارب السائدة والنظم الغالبة والحكم 
والتعاليم . ولكنه كذلك لايستطيع أن ندا الفك كله شرت ا عرف 
الحائط . وإذا كان الفنان يعمل فى حدود القواعد المتبعة والأصول المرعية » 
وإذا كان يفيد من تجارب غيره وينظر إلى الماضى بوصفه يلق ضوءاً على 
الحاضر » فليس معنى ذلك أنه قد فقد شخصيته . وإنما تبدو طرافته فى طريقة 
انتفاعه «بذا التراث وكيفية تناوله له وما يضيفه إليه من ذات نفسه وخاص 
كوك اولون مرائعة وطليعة ككمقد والفتاة لا غارب اق هذا لليذان مقرها 
فغيره من الفنانين قد خاضوا غار هذه التجارب وعرفوا الكثير من أسرار هذه 
امخاولة ٠‏ ومارسوا وسائل نقل مشاعرهم والرؤية الماثلة لأذهانهم ؛ وف 
استطاعته أن يفيد من هذه امحاولات ويأخذ بالأساليب التى ثبت وفاؤها 
بالغرض وسكون أقدر على التأثير فى جمهوره لأنه يعرف مواضع إعجابهم 
وأسباب نفورهم وبذلك يلتق مجمهوره ى منتصف الطريى . 
ولقد كان من التقاليد المتبعة فى شعر المديح فى الأدب العرلى أن يبدأ الشاعر 
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قصيدته بالغزل . ثم ينتقل من الغزل إلى المدح » وقد انتقد المتبى هذه الطريقة 
ف مطلع إحدى قصائده فقال : 

إذا كان مدح فالنسيب المقدم 2 أكل فصيح قال شعرا متبم ؟ 

ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يقلع الإقلاع كله عن استهلال كثير من 
القصائد اليّى نظمها بعذ ذلك بالغزل والنسيب »؛ لانه كان اعرف بقوة التقاليد 
الفنية السائدة ق خصره وقوة تأثيرها من أن رم علبي تغروجا ناما ويتخلض من 
سلطائها . 

ويستبين لنا من ذلك أن مسألة السرقات الأدبية ليست من المسائل السهلة 
الى يستطيع النقاد إصدار الأحكام فيها فى يسر وارتياح » لأن الفنان سواء 
أكان شاعراً أم كاتبا أم مصورا ينشأ فى ظل تقاليد خاصة » وقد مهد له الطريق 
المتقدمون . وى وسع الفنان أن يفيد من التراث الففى وينتفع جهود المتقدمين 
ويقتبس مهم ويستمد من معياهم دون أن يقلل ذلك من طرافته . وقد يستعير 
الفنان الموضوع و ينتفع من الفكرة السائدة ويتبع المبج والطريقة » وى بعض 
الأحبان يستعين بالألفاظ نفسها ء ولكن عليه لكى يتحاشى النقد: والمؤاخذة أن 
بمزج هذه المادة بنفسه ويصها فى قالبه الخاص وكيانه الفذ » وقد لمح ذلك 
الشاعر الألمانى الكبير وجيئى» فقال فى حديث له مع صاحبه اكرمان : «إننا 
نولد ولنا مواهب واستعدادات » ولكئنا مدينون بنمونا الخاص لآالاف من 
مؤثرات العالم العظيم الذى تأخذ منه ما نستطيع وما يلائمنا » وأنا مدين بالكثير 
لليونان والفرنسيين » وعلى دين كبير لشكسبير وستيرن وجولد سمث » ولكنى 
بهذا القول لا أكشف عن مصادر ثقافى » فإن هذا عمل لا ينتهبى ولا حاجة 
إليه » والمهم أن يكون للإنسان روح تبوى التق وتستوعبه أيا وجدته » وفضلا 
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عن ذلك فإن الدنيا قديمة » وقد عاش الكثيرون من الرجال الأعلياء وأعملوا 
فكرهم الاف السنين ول يبق إلا القليل ليكشف ويعبّر عنه » . ويقول فى حديث 
آخر «يتحدث الناس كثيراً عن الطرافة ولكن ماذا يعنون بذلك ؟ إننا حال 
ما نولد تبداً الدنيا تؤثر فينا ء ويستمر هذا التأثير إلى النهاية » وماذا غير نشاطنا 
وقوتنا وإرادتنا نستطيع أن ندعى ملكيته ؟ إننى لو قدمت الحساب عا أدين به 
لأسلاق: العظماء ومعاضرى ا بق !فى سوى رضبيدا مكل ومن عأثور كلائة 
وإذا رأيت أستاذاً كبيراً فإنك ستجد أنه انتفع بما هو جيد فى آثار المتقدمين 
المايقين فى هذا كو ما سل عظيا و 
وقد تناول هذا الموضوع الكاتب الفرنسى الكبير « أناتول فرانس» فى أحد 
فصول كتابه عن الحياة والأدب وذلك حيئا عرض لموضوع اهام الكاتب 
الروائى الفونس دوديه» بالإغارة فى إحدى قصصه على الكاتب الروافى 
« موريس مونتجى » . ويرى ١‏ أناتول فرانس » أن الكثير من المواقف فى الروايات 
والقصص تتكرر كا يحدث فى الحياة وأنه ليس فى ذلك ما يدعو إلى التعجب 
لأن المواقف محددة أكثر مما يظن الناس وتلاقى الأفكار أو توارد المنواطر فيها أمر 
لابد منه » فالجوع والحب يحكمان الدنيا . ومه| تصنع فليس هناك سوى نوعين 
من البشر وهما الرجال والنساء ومن الغرور أن يدعى أى إنسان أنه لم يسبق إلى 
أفكاره » وأن قيمة الفكرة فى الصورة الحديدة التى تبرز بها » فهذا هو الابتكار 
الوحيد الممكن . وما يضيفه العبقرى للرصيد الإنسانى جد قليل إذا قيس 
بما يتلقاه من ذخائر الإنسانية » وف أحاديثه مع «نيقولاسيجير) يقول «أناتول 
فرانس» «لا نزاع فى أن فكرة السرقة الأدبية موجودة ولكن الكلمة كانت 
تطلق فى الأصل على الأخذ بغير ذوق ولا فهم » أو تشويه ما يؤخذ وإساءة 
استعاله » . ولا يمكننا بهذا المعنى أن نتهم «كورفى » بالسرقة لأنه كان يضيف إلى 
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ما بأخذه قوة ولمعانا . وعند « أناتول فرانس » أن الأخذ البارع الذى يحسن فيه 
الفنان عرض الفكرة لا يسمى سرقة . وهو يقول عن شكسبير إنه كان كثير الأخحذ 
من غيره ولكنه كان يعرف كيف يفيد من المادة التّى يأخذها » فليس من حقنا 
أن نتهمه بالسرقة الأدبية » وعنده أن الروانلى «ساردو» يسرق حيئا يقتبس من 
غيره ولكن شكسبير لا يسرق وذلك بالرغم من أن ماخذ شكسبير أكثر بكثير من 
ماكحل .ساردف:: 

وبتفق رأى «أناتول فرانس» هذا مع الرأى السائد على وجه التقريب بين 
نقاد العرباء فقد لحظ نقاد العرب ومفكروهم أهمية اللفظ فى الصياغة 
الشعرية والآثار الأدبية » فقال ابن خلدون فى أحد فصول مقدمته «اعام أن 
صناعة الكلام نظماً ونراً إنما هى فى الألفاظ لافى المعافى » وإنما المعانى تبع ها 
وهى أصل ٠‏ فالصانع الذى ياول ملكة الكلام فى النظم والنثر إنما يحاوها فى 
الألفاظ محفظ أمثالها من كلام العرب ليكثر استعاله وجريه على لسانه حتى 
تستقر له الماكة». ومعنى ذلك أن مناط الأهمية هو أسلوب عرض الفكرة 
لا الفكرة فى ذاتها . ويرى الحاحظ أن المعانى تحيا بالألفاظ لأن الألفاظ هى 
الى تجعل منها ظاهراً والغائب شاهداً والبعيد قريبا وهى البى تلخص الملتبس . 
وتحل المنعقد . وتجعل المهمل مقيدا . والمقيد مطلقا : وعلى قدر وضوح الدلالة 
وصواب الإشارة » وحسن الاختصار . . ودقة المدخل . يكون إظهار المعنى . 
فكلا كانت الإشارة أبين وأوضح كان أنفع وجح . والواقع أن اللفظ هو 
الوسيلة الى يبلغ بها المعنى قلب السامع فكاءا كان الكلام حسن العرض مقبول 
الصورة كان ذلك اوق فى التبليغ » وما دام اأساس البلاغة والصناعة الشعرية 
والأدبية هو القدرة على الافتنان فى العرض ٠‏ فإن ما يسمى بالسرقة او اخذ 
المعانى من الغير لا يقلل من طرافة الشاعر بل قد يجلوها ويكشف عنها ويؤكدها . 
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والشاعر الفنان قد يستعير الأفكار والمعانى والموضوعات ونجيد عرضها 
ويطبعها بطابعه ويضنى عليها شخصيته وينفحها بشعوره الذاق الخاص » 
والفنان العظيم لا يزدهر فنّهِ ولا يبلغ أوج مكانته إلا فى جو من التقاليد الفنية 
المستككلة التّى يستطيع أن يستمد مها ويتكي: عليبا ٠‏ وهذه التقاليد هى الآثار 
الفنية والجهود الادبية التّى خلفها السابقون المتقدمون . وهى التّى تمهد له 
السبيل وتعينه على أن يكون شاعراً كبيراً وفناناً عظيماً . على أن هناك فارقا بين 
الفنان الذى يعرف كيف يفيد مما يستعيره والشاعر الذى يسطو على الآثار الأدبية 
والطرف الفنيّة ويدعيها لنفسه . وشتان ما بين الفنان الصادق الذى يجيد الأخحذ 
والاقتباس واللص السارق الذى يسىء الأخذ ولا يحسن الاقتباس » والمعروف 
أن الطرافة: نقيض الأخذ والاستعارة » فى حين أن ذلك يخائف الواقع » 
فالشاعر المحدد المبتك ركثيراً ما يعمد إلى الآراء العتيقة » والمنواطر المبتذلة المطروقة 
فيخرجها فى حلة قشيبة » ويصها فى قالب جديد أخاذ » ويغنى الحاضر من 
كنوز الماضى » وما قيمة تلك الكنوز والآثار القيمة والمدحرات إذا لم تكن 
مصدر إيحاء وإذا لم يفد منها الفئان ويستلهمها ؟ 


ولقد حاول صاحب كتاب «الإبانة عن سرقات المتنبى » النيل من المتنبى 
لسرقاته . وكان بازعا فى التثقيب: عن ماخذ الى ومصادر بعض أشعاره » 
ولكن الواقع أنه أتبيث لنا براعة المثتى + وقدزت لقني العجيية + فزاعة ناشين 
الإبانة أفضت إلى إثبات براعة المتنبى » وأضرب مثلا لذلك قول ابن الرومى فى 
شكواه من الدهر : 
شكوى لو أنى أشكوها إلى جبل 
أصم ممتنع . الأركان لانفلقا 
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فقد استعار التنى .هذا المعى امن ابن الروضئ وله كييك فيد 
فال : 
ولو حملت صم الجبالك الذى بنا 
غداة افترقنا أوشكت-2 تتصدع 
واه كرو ريه غرؤة الكل تدهرا : 
أوفحت: مق طرق الآدايه.«مااشتكلت 


حتّى فتحت بإعجازن خصصت به 
للعمى والصم 2 أبصاراً وأسماعا 
واخقصر المتنبى هذه المعانى وأفرغها فى قالب آخر فقال مفاخرا : 
أن" الذى, “نظر “الأعمن .إل .أدن 
وأسمعت كلاق من به صمم 
وقال أبو تمام » وهو إمام أهل الصنعة فى الشعر العربى : 
لو حاد مرتاد النية الم يجد 
إلا الفراق على النفوس دليلا 
وهو بيت جميل مجمع بين الإحكام والسلاسة » ولكن المتنى لم يقصر عن 
مداه حينها صاغٌ المعى صياغة اخرى عليها طابعه فقال : 
لولا مفارقة الاحبابب ما وجدت 
ا المثايا إلى أرواحنا سبلل 
على أن الحق يقتضينا أن نقول إن المتبى على فضله وطول باعه فى صناعة 
الشعر كان فى بعض الأحيان يقصر فى الأحذ » وفى هذه الحالة يجوز اتهامه 
بالسرقة كما يرى النقاد فى الغرب والشرق + انظر إلى هذين البيتين الرائعين وغها 





لمن 


من نظم أشجع السلمى 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد 
رصدان ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنبه ‏ رعنه ‏ وإذا غفا 
سلت- عليه سيوفك الأحلام 
فقد رأى المتبى أن يستفيد من هذا المعنى فقال : 
يرى ى النوم رمحك فى كلاه 
ويخشى أن يراه فى السهاد 
وبين كلام أشجع وكلام المتنبى بون بعيد من الناحية البلاغية » فقد أراد 
لمتنبى أن يطابق بين النوم واليقظة فأفسد المعنى . لأن السهاد انتفاء الكرى 
ليلا » والمستيقظ فى حاجته نهارا لا يسمّى ساهداً » والبيت فى مجموعه لم يرتفع 
إلى مستوى بيى اننع القوبين فى تصوير حالة العدو الخائف المفزع ليلا ونهارا . 
وق عبى نقاد الأدب العرلى عناية خاصة بمسألة السرقات الأدبية » فتناوها 
الآمدى فى كتابه القيم عن الموازنة بين ألبى عام والبحترى » وعقد لها القاضى 
الحرجانى فصلا قما فى كتابه الوساطة بين المتبى وخصومه » وخصها ابو هلال 
العسكرى بفصل ضاف ف كتابه الصناعتين » وخاض فيها كذلك ابن رشيق ى 
كتاب العمدة فى الشعر ونقده ». وتناولها من الكتاب المحدثين الأستاذ الدكتور 
بدوى طبانة فى كتابه « السرقات الأدبية 3 والأستاذ محمد مصطق هدارة فى 
كتابه و مشكلة السرقات فى النقد العربى » وقد نال به درجة الماجستير فى الآداب 
من جامعة الإسكندرية » وهذان الكتابان القمان يلقيان ضوءاً باهراً على مشكل 
السرقات الأدبية . وهما مرجعان مههان د الموضوع » والأرجح أن توار 
الخواطر قد لعب دورا مأثوراً فى الشعر العربى » وبخاصة شعر المديح لآن الا 
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الأعلى لصفات أغلب الممدوحين كان مكوناً من صفات قد اتفق عليها عثل 
الكرم والشجاعة والإباء وحاية الجار والاكتفاء بالنفس وعدم التعويل على 
الغير » فغير غريب أن تلاق خواطر الشعراء وهم يحومون حول هذه المعانى 

والإشادة بتلك الصفات . 


مذهبى فى النققد 


من الأقوال الأثورة عن الكاتب الفرنسى الكبير «أناتول فرائس» 
(ععضفعط عأمتدمة) قوله دان الناقد المحيد هو الذى يروى مغامرات روحه بين 
الطرائف » ومن الأحداث المعروفة فى تاريخ النقد الفرسبى ذلك الخلاف 
الطريف الذى ثار بين الناقد الفرنسى القدير العلامة «برينتبير» 
(©811261161) 2 ء من ناحية والكاتبين الكبيرين أناتول فرانس » و« جيل لعثر» 
(©1ألتاع.] 5ع! نال) ٠‏ وقد كان ١‏ بريتتيير» ناقداً غزير العام واسع الاطلاع : 
صارما فى أحكامه ؛ آخذا بطرف من الثقافة العلمية » حتّى لقد حاول تطبيق 
مذهب النشوء والارتقاء على الأدب وطرائقه » وأن يخضعه للأساليب العلمية ؛ 
وكان يعتقد أن النقد لا قيمة له إلا إذا كان نقداً موضوعياً » وأن الفرق بين 
الأعال الأدبية الجيدة والأعال الأدبية الرديئة يمكن تحديده بالموازئة المنطقية 
والفايي العلضة:. 

وقد رد عليه «أناتول فرانس ٠‏ ناقضاً مذهبه » ومنكراً لوجود النقد 
الموضوعى مظهراً الشك فى موازين النقد على الإطلاق ؛ واستحالة إخحضاع 
التقد لطرائق العلم » أما وجيل لعتره فقد رد على ١‏ برينتيير» فى طجة الاحترام 
الساخحر قائلا «يبدو لى أن ( المسيو برينتيير) لا يستطيع النظر فى اى عمل أدبي 
صغر أو كبرء جل أو هان » إلا إذا عرف علاقاته بأعال أدبية أخرى تكون 
علاقاته المباشرة بها خلال الزمان والمكان ظاهرة له » وهكذا على هذا الفط » 
فنى أقل حكم له يصدره على الأعال الأدبية والفنية » فلسفة كاملة للتاريخ 
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الأدبى ومذهب كامل من مذاهب فلسفة اللوال » ونظرية مستوفاة من نظريات 
الأخلاق » وهى موهبة رائعة ! 

فحينا يق رأكتابا يمكن أن نقول إنه بمضى مفكراً فى جميع الكتب التى ألفت 
منذ بدء العالم » وهو لا يلمس شيئاً إلا حاول أن يلحق بنوع من الأنواع ليكون 
ذلك الالحاق باقيا أبد الدهر» وإفى لمعجب يجلالة شان مثل هذا النقد ! 
ولكن انظر ماذا يكلفه ويقتضيه مثل هذا النقد » وإنه لشىء جد محزن 
ألا نكون قادرين على أن نفتح كتابا دون أن نتذكر غيره من الكتب » ودون أن 
نوازن بينه وبينها ! وإصدار الأحكام على الدوام معناه الحرمان من المتعة ؛ 
ولذلك لا يخالجى العجب حيا أعام أن المسيو « برينتيير» قد أصبح غير قادر على 
أن يقرأ ليجد فى القراءة متاعأ » فهو يخثشى أن يخدع » بل ر بما يخشى أن يقترف 
عا : أما نحن فلا نبالى إذا أخطأنا فى حب ما يدخل على قلوبنا السرور أو 
ما يسلى نفوسنا أو إذا كنا نضحك غدا على ما نعجب به اليوم » فأخطاؤنا 
ليست لا نتائبج هامة » وليست مرتبطة بعضها بالبعض الآخرء وإنما هى تعنى 
حالات خاصة » ولكن المسيو 9 برينتيير» إذا وقع فى خطأ » فإن خطأه سيكون 
رهيباً » وذلك لأنه فضلا عن أنه لن يكون قد وجد متعة فى هذا النطأ فإن هذا 
المنطأ لا علاج له ولا معين على استدراكه » وأنه سيكون نحطأ شاملا غير قابل 
للإصلاح » وسيكون معناه زوال كيانه برمته» . 

ومضى «جيل تعتره على هذا الفط مظهراً العيوب الكامنة فى النقد 
الموضوعى ٠»‏ ممثلا فى ١‏ برينتيير» » مظهراً مزايا النقد الذاق أو النقد التأثرى ىا 
كان يفضل أن يسميه » وعنده أن النقد التأثرى يكتئى بذكر الانطباعات التى 
تركها الأثر الفنى فى النفس » وهو مطلب هين متواضع » ولكنه فى الوقت 
سه له منافعه وفوائده » فإنه من غير الممكن أن نذ كر الأسباب التى توضح سر 
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الانطباعات التى تركها فى نفوسنا أى أثر من الآثار الفنية دون أن نتناول الأفكار 
العامة ونفرق بين الانطباعات الى حدثت فى نفوسنا وبين الانطباعات الى 
حدثت فى نفوس غيرنا من الناس » ومن ثم فإن الناقد التأثرى فى الوقت الذى 
يصف فيه المشاعر التى قامت فى نفسه يكون فى الحقيقة قد أقام نفسه مقام المفسر 
والشارح لطبقة كاملة من العقول البى تشبه عقله » وليست المذاهب الأدبية 
سوى تفضيلات مستترة فى الحقيقة » ويبدو لنا من خلال ذلك أن رأى «جيل 
لعتر» يطابق رأى «أناتول فرانس» . 
ولكن قد يخطر لنا بعد ذلك أن نسأل الناقد الذاتى بعد أن يقول لنا إن نقده 
متوقف على نوع شخصيته ونجاربه وطبيعة ملكاته ونوع إحساسه وحقيقة ذوقه 
الخاص » وبعد أن يذكر لنا أنه ليس هناك موازين عامة للنقد يمكن أن يرد إليها 
أحكامه ويستدل بها على صحتبها يمكن أن نسأله بعد ذلك كله عن قيمة نقده ؛ 
ويتولى «جيل امتر» الإجابة على هذا السؤال فيقول : «معرفتنا بالمشاعر التى ألمت 
بشخص آتخحر خلال قراءئنا لكتابه الذى أمتعنا معناها أن نطيل أمد مشاعرنا 
ونقويها» . ولما وجه إليه النقد على أنه يكتنى بتحليل مشاعره تلقاء العمل الفنى 
بدلا من أن يحاول إصدار الحكم عليه معتمدا على المبادئ العامة لفلسفة المهال 
قال : «أؤكد لكم أننى أستطيع كا يستطيع سائر الناس أن أصدر أحكاما قائمة 
على المبادئ لا على التأثرات » ولكننى إذا فعلت ذلك فلن أكون مخلصاً » ولابد 
ل سنن كاله من أن اقول أقناء له أ قوق سا كدا ميا» فى حين أن وائق من 
انطباعاق . ومع مراعاة جميع الاعتبارات فإننى لا أستطيع إلا أن أصف نفسى 
فى حالة اتصاها بالمؤلفات البّى تعرض طا» وهذا يمكن أن يتم بغير نرق أو 
غرور » وذلك لأن:ى شخصية كل منا جزءاً يمكن أن يعنى به كل انسان » ونم 
تقولون إن هذا ليس نقداً » فليكن شيئاً آخر فلا يهمنى كثيراً الاسم الذى تطلقونه 
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عل ما أكتب » . 

وأريد أن أقول إن مسألة ترجبح النقد الذاتى على النقد الموضوعى » أو 
النقد الموضوعى على النقد الذانى » ليست من المسائل الى فرغ منها النقاد وانتهوا 
فيا إلى رأى قاطع » ولا نستطيع اليوم مع تقدم النقد واستعانته بنتائج بحوث 
العلوم النفسية والاجتّاعية والبحوث التاريحية واللغوية ان نقول إن النقد قد 
أصبح علماً له أصوله الثابتة وقواعده الأكيدة وموازينه التى لا تخطئ ومعاييره 
التى اقترنت بالدقة المتناهية . ولا نزال إلى اليوم نعتمد » فى النقد » على الذوق 
المهذب المصقول إلى جانب الاستعانة بالقواعد والأصول النقدية والموازين 
البلاغية . وعندى أن النقد مثل كتابة التاريخ يمكن أن نفيد منه كثيرا من اتباع 
المناهج العلمية » ولكن الاستفادة من المعلومات العلمية لم تجعل التاريخ مع 
ذلك علا مثل الفلك والكيمياء وسائر العلوم الطبيعية » ويمكن أن يقال مثل 
ذلك عن النقد الأدبى . 

فالعنصر الذاق يلعب دوراً كبيراً فى النقد وإصدار الأحكام » وكثيراً من 
الكتاب والشعراء العبقريين ورجال الفنون الأعلياء لم يكونوا نقادا منصفين 
يحيدين لأن النزعة الذاتية تغلبت فيهم على النزعة الموضوعية » وأرجح أن 
السبب فى ذلك هوان العبقريين الممتازين الذى رزقوا قدرا موفورا من الطاقة 
والقدرة على الابتكار والتجديد » يعيشون عادة فى عوالم الخيال الطائلة البى 
يخلقونها ويشغلون بمثلهم العليا الخاصة فلا يتسع وقاهم لكشف عوالم الغير 
والضرب فى نواحيها وخاصة حيئا تكون عوالم هذا الغير غير ملائمة لأمزجتهم 
ولا متجاوبة مع منازعهم واتجاهاتهم » وهذا ما يفسر لنا فى كثير من المواقف 
سوء الفهم وضعف التقدير والظلم البين فى كثير من أحكام كبار المؤلفين , 
والمشاهد فى الغالب » أن العبقرية تقئرن بشىء من العنف واللجاجة 
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والاندفاع » وقد كان « جيتى» كبير شعراء الألمان ممن جمعوا بين العبقرية المنتجة 
والإحاطة الشاملة والقدرة على إصدار الأحكام المعتدلة المقبولة » ولكنه كان فى 
هذه الناحية فذا قليل النظر » وفضلا عن ذلك فإن الملكة الناقدة تستلزم نوعا 
من التواضع والاتزان والحب والتقدير لأعال الآخرين وجهودهم ٠‏ والعبقريون 
فى العادة غير قابلين لذلك لأنهم مستغرقون على الدوام فى تفكيراتهم » مشغولون 
بمبتكراتهم » وينجد العبقرى فى ذلك ويعينه على احمّال مشقاته » فرط ثقته 
بنفسه » واعتزازه بقدراته » واعيّاده على أصالته » وصدق حدسه » وقوة 
حسه » فكين يننظر منه وهذه حالته أن بعتدل ويتواضع ويلين ويترفق ويكون 
كانه امرجضين عليلا ىا بول اميق فى :وضفة للأسلد وحويظأ الرى مترفقاً 3 
تبيه ؟ 

وهناك كراهة الجديد بوجه عام » وهى ناحية من نواحى الضعف والقصور 
ملازمة لطبيعة الإنسان » وليس من السهل فى أغلب الأوقات التخلص منها » 
وكل جيل من الأجيال الانسانية المتعاقبة يخلق البيئة الفكرية والعاطفية الملائمة 
لأحواله ومشكلاته » وله مقاييسه وموازينه وتقديره واعتباراته . » والجيل التالى 
ينتقل عادة إلى الناحية المعارضة لانجاه الحيل السالف . 

ولقد قال الكاتب الروسى الكبير «تولستوى » عن مؤلفات شكسبير وجيتى » 
وهما قتان عاليتان من قم الآداب العالمية «لقد قرأت مؤلفاته) من الغلاف إلى 
الغلاف ثلاث مرات » ولم أستطع أن أفهم من أين جاءتهم| الشهرة » وهو حكم 
يبدو غريباً » ولكن الذئ يعرف اتجاهات تولستوى الأخلاقية ومنازعه الأدبية 
براه ملانما لشخصيته متجاوباً مع اتجاه تفكيره » وطبيعة نظرته إلى الحياة » 
وتقويمه للأشياء » ومن هذا القبيل فى الأدب العربى تقدير الشاعر العبقرو 
الكبير ابن الرومى لشعر البحترى » وهو من أشعر شعراء الأدب العربى ٠‏ ورب 
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كان يفوقهم جميعاً من ناحية جال الصياغة وإشراق الديباجة ولكن ابن الرومى 
يقول فيه ضمن قصيدته القاسية فى هجائه . 
قبحا لأشياء يأق البحترى با 
من شعره الغث بعد الكد والتعب 
يعيب شعرى وما زالت بصيرته 
عمياء عن كل نور ساطع اللهب 
والبيت الثانى يدل على أن سبب حملته على البحترى أنه كان فى نظر ابن 
الرومى منهها بمجريمة العيب فى شعره : وهى عند ابن الرومى دا نماً- وعند أغلب 
الشعراء كذلك - من الجراثم الكبيرة التى لا تغتفر » ولكننى ارى أن سبب 
الخلاف بين الرجلين كان أعمق من ذلك » وهو اختلاف مثلها العليا الشعرية » 
وقد كان كلاهما مستغرقاً فى طريقته ومذهبه » والظاهر أنه لم يكن هناك سبيل 
إلى التفاهم بينه| فلقد كانا عبقريين ! 
ولقد سبق لى أن قلت فى هذا الكتاب : «النقد ناحية من نواحى 
الكياة الفكزية بذلك فيا الأشاية تسود شاقة + ولك اذه اللتهود 
الضخمة لم يكن نصيبها التوفيق الدائم » فهى كثيراً ما ضلت الطريق » 
وانخرفت عن الغاية المنشودة » والذى يطيل النظر فى تاريخ النقد ويتابع مذاهبه 
فى العصور الختلفة وعند أغلبية النقاد ين بأن يلحظ كثرة ما شاع فيه من 
ضلالات وأوهام وآراء خاطثة وأحكام فاسدة » ويعتقد بعد ذلك أن من 
واجب النقاد أن يأخذوا أنفسهم بشىء من التواضع والاعتدال » ويقللوا من 
الزهو والاستعلاء » والتحدث بالنغمة العالية واللهجة الماسمة , وألا يتكلفوا أن 
يقفوا من الكتاب والشعراء موقف المرشدين والملهمين المدلولين على الصواب 
المعصومين من النطأ » وحقيقة أن النقد فى العصر الحديث يتزود بأسلحة كثيرة 


يفف 
من عام النفس وفاسفة لهال وعلر الاجماع والتاريخ » ولكن النقد بعد كل 
شىء أو قبل كل كىه هرذه إلى ' الذوق: والبصيرة م والناقدٍ كالشاعر يولك 
ولا يصنع » . 

وهناك مسائل كثيرة قد تفسد على الناقد امره وتبعده عن الحادة » منها 
التحيز أو التعصب والنزوات الشخصية والمصاحة الذاتية » والنجاح الذى يبهر 
أبصار النقاد فى بعض الأحيان قد يكون سببه استجابة الكاتب لنرعة اجرّاعية 
طارئة أو اتجاه عارض لا عبقرية ممتازة . 

ولقد حاولت فى الفصول التِى كتبتها فى النقد أن أكون موضوعيا جهد 
الطاقة وأن أتخلص ما وسعنى الامكان من المارب الذاتية وأسمو فوق نزعات 
الحب والكراهية » ولكننى كنت أعلم فى الوقت نفسه أن توفيق فى نحرى هذا 
المسلك لابد أن يكون محدودا بحدود قدرق الذاتية ومزاجى الشخصى » ولذلك 
كنت أتحرى الاعتدال والتزام القصد وأقدر أن أحكامى عرضة للمراجعة 
والنقض » وأن ذوق ليس هو المرجع الأخير » وأن الأحكام قد تتناقض وان 
الأذواق قد تختلف » وغاية ما يطلب منى باعتبارى ناقداً أن أكون أمينا فى تقرير 
ما يصح أن أمميه أفكارى أو انطباعاق » وهذا هو مذهبى ف النقد إن صح أن 
لى مذهيا . 


مشكلات الترجمة 


الترجمة نقل الكلمة المسموعة أو المقروءة من لغة إلى لغة أخرى . وقد 
تكون اللغتان -- اللغة المنقول عنها واللغة المنقول إليها - متقار بتين لاشتقاقها من 
أصل واحد مثل اللغة الايطالية واللغة الاسبانية » وقد تكونان متباعدتين 
لا تجمعه| قرابة ولا تربطهه| صلة مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية » ولا نزاع 
فى أنه كلا تقاربت أصول اللغات » استيسرت الترجمة. وكلا اختلفت وتباعدت 
كان ذلك مدعاة لقيام العقبات وتكاثر المشكلات . 

ويقول الأستاذ ثيودور سافورى فى كتابه عن فن الترجمة «كل إنسان يعتقد 
أنه لابد أن تكون الترجمة سهلة » وأن فى وسعه أن يقوم بها إذا شاء وأنه أهل 
لأا ينقد عؤلاه النيق . عارسوتراذ-وهذا ححق + وقد "قابل. الل رتجمون: جذا 
الاستخفاف بفنهم والانتقاص من قدرتهم بإعلان الشكوى الدائمة من 
الصعوبات التّى تعترض طريقهم وقلة حيلتهم فى التغلب على الكثير منها » بل قد 
زعم بعض المأرجمين أن هذه الصعوبات لا يمكن التخلب عليها . 

ومبلغ علمى أن الكتب التى ظهرت عن أصول الترجمة ومبادثها فى الآداب 
الغربية قليلة ولا تخلو من تناقض » أما فى الشرق العربى فإن موضوع الترجمة لم 
يلق حبى اليوم ما يستحقه من العناية والدرس ٠‏ وكثير من الآراء الشائعة عندنا 
عن الترجمة وطرائفها ينقصها الرجحان وتعمق مشكلات التْرجمة وتقدير 
الصعوبات التى يصادفها المترجم . 

وبودى أن أشير إلى خطورة الترجمة فى مختلف عصور التاريخ » ويخاصة فى 
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مض 

عصرنا الحاضر » فالترجمة مسألة جوهرية فى التفاهم الدولى والتقارب الأممى » 
وقد وسّعت الجرائد والمحلات والاذاعة والتليفزيون افاقنا الفكرية ولكنها فى 
الوقت نفسه تساعد على تأكيد الأخطاء الناشئة عن الجهل بأحوال الأثم » 
والعجز فى فهم مختلف اللغات . وقد أصبح للكلمة المسموعة أو الكلمة المقروء ة 
تاثير بعيد المدى عظم الخطورة » وزاد ذلك فى خطورة المزالق السياسية أو الفنية 
أو الثقافية أو اللغوية التى يتعرض ا المترجم » والتبعات الملقاة على عاتقه فى 
مؤتمر قة سياسى أو مؤْتمر علمى أو أدبى تبعات ضخمة وتتطلب مواهب عالية 
من نوع خخاص وتفوقاً ملحوظاً . 

والترجمة ضروب وألوان » ويمكن أن نميز فيها أربعة أنواع رئيسية » وهذه 
الأنواع الأربعة الختلفة يلاتئم كل منها فريقاً من القراء » وأول هذه الأنواع 
الترجمة الخاصة بنقل المعلومات والتى لا يعنى فيها بالجانب الموالى فى التعبير » 
وهناك ترجمة النثر الذى تطغى فيه أهمية الموضوع على أهمية القالب الفنى الذى 
أفرغ فيه » وهناك ترجمة الكتب المدرسية فى مختلف نواحى المعرفة » ثم هناك 
الترجمة الأدبية البّى تتناول ترجمة الآثار الأذبية فى النثر والشعر . 

ومن قراء المترجات من يجهل اللغة المنقول عنها الجهل كله . ومنهم من يريد 
أن تزداد معلوماته ونتسع آفاق معرفته » ومنهم من له إلمام باللغة المنقول علها » 
وهذه الاختلافات فى طبيعة قراء المترجات والأهداف التّى يرومون تحقيقها تجعل 
إيجاد نظرية عامة للترجمة من الأشياء غير المتوقعة لأن كل نوع من أنواع 
الترجمة يختلف عن النوع الآخرء كا أن مطالب قراء الترجمة مختلفة تبعا 
لتفاوت منازهم واتجاهاتهم » وقد يكون الحدف الذى يرمى إليه بعض ف قراءة 
الراك عفنا سا خالم وك كر هدق الأعرين دا لخاد دولك لون 
من ألوان الترجمة مقياسه المخاص »كا يستازم إثقانة مراناً معيناً وإعداداً خاصاً . 





ع 

وهناك عاملان يشوهان عمل امرجم ويقندان: عليه أفره 6 وهنا راع 
الكراهة والحقد وعامل الجهل وقلة المعرفة » ووسائل النقل من الواجب أن 
5 أمينة سليمة » وقد كان من جراء وقوع الأخطاء الناشئة عن الجهل أو الى 
كان باعثها سوء النية فى بعض المترجات أن قذف المترجمون بأبمة الخيانة » وقد 
حدث فى أثناء الحرب الكبرى الثانية أن أخطأ أحد المأرجمين فى ترجمة كلمة 
كادافر» (م06ه0د14) الأمانية بلفظة وجثة اميت من بنى الإنسان» فى حين أن 
استعالها فى اللغة الألمانية مقصور على الحثث غير الإنسانية » واعتقد الناس فى 
بلاد الانجليز أن الألمان يستعملون جثث الموى من جنودهم فى إعداد الدهن 
اللازم للذخائر » مما أثار الاشمئزاز والنفور الشديدين فى نفوس الإنجليز » ولعل 
أول ما تستوجبه مشكلة الترجمة هو تقوية الطلاب فى اللغات بوجه عام . 

والألفاظ فى كل لغة تحمل دلالات شْتّى » اجتّاعية وأيديولوجية » وقد 
تتجاوز هذه الدلالات معانى الكامات من الناحية الصرفية والنحوية » وبعض 
الكلات فى إحدى اللغات قد لا يكون لها مقابل فى اللغات الأخرى لارتباطها 
ادكه نارعة معينة أو حذت اجتاعى خاصض فى" الأمة الى تحدت با كا أن 
بعض الكايات تدل على عادات مألوفة فى حياة بعض الأم أوجدتها ظروفها 
الخاصة وأحوال بيئتها » وأمثال هذه الكليات عقبة كأداء فى سبيل المترجم » 
وقد يخطئ المترجم فى فهم اشتقاق الكلمة فيضل ضلالا بعيداً » وأذكر أن 
بعض أفاضل المستشرقين الذين تصدروا لترجمة كتاب ألف ليلة وليلة أخطأ فى 
فهم اشتقاق كلمة «مليحة» فظنا مشتقة من الملح لا من الملاحة وترجمها 
بعامعناه فى الإنجليزية ١‏ امرأة مملحة ) (سقحصه/ا لعالة5) . وأذكر أن مستشرقاً 
آخر فق طليعة المستشرقين امحدثين م يلق باله إلى الفرق بين كلمثى « التعجب») 
و«الإعجاب» فى لغتنا العربية فترجم صدر البيت المنسوب لأبى العلاء المعرى 


يف 
وهو قوله «عجبت لعيسى وأشياعه» بكلمة تقابل فى اللغة الإنجليزية معنى 
الاعجاب وهى كلمة (ع#ند0ة) » وقد رأى المستشرق الكبير المعاصر السيد جيب 
أن يترجم كلمة «العيون» وهو ينقل اسم كتاب وعيون الأخبار» لابن قتيبة 
بكلمة (تعصتم5) الإنجليزية ومعناها الينابيع » فى حين أن كلمة عيون هنا 
معناها الأخبار البارزة المنتقاة التّى لما اهميتها ودلالاتها . 

ولست أسوق هذه الأمثلة للانتقاص من قدر المستشرقين » فإن فضلهم على 
اللغة العربية وآثارها لا يمكن إنكاره » وإنما أتيت بها لتوضبح بعض الصعوبات 
التى تعرض للمترجمين . وقد اضطر الفرنسيون وغيرهم من الأم إلى استعال 
لفظة «جنتمان» الانجليزية لأنهم لم يجدوا لها مقابلا فى لغتهم دادعال قرت 
لأحد الكتّاب الانجليز ملحوظة عن استعال لفظة «معلش » الذائعة على الألسنة 
فى مصر» وهى اختصار لقولنا «ما عليه شىء» ويقول الكاتب الإنجايزى : إن 
المصرى يدوس قدميك ويعتذر قائلا «معلش » أو تدوس أنت قدميه وتعتذر إلبه 
فيقول لك «معلش » . وتشكو سوء الحظ فيعزيك ويواسيك بقوله «معلش » . 
ولكى تفهم معنى هذه الكلمة لابد لك من النفاذ إلى قلب المصرى ‏ وهى 
مركبة من هذه الكلات «لاشىء علئ» ومعناها «من فضلك لا تغضب أو 
لا نجزع وتقلق» ء. أو «أن الحياة هكذا» » او «استسام للقضاء» » فالكلمة 
تحمل إبمان الشرقيين بالقضاء والقدر وقبول ما تجىء به الأقدار » ومعنى قول 
المصربين «معلش » أى أن عليك أن تقبل المضايقة دون تذمر وبذلك تعفيه من 
تبعة الخطأ » وحينا يحاول أحد المدرسين إنزال العقوبة بالطالب المقصر يقول له 
الطالب «معلش» فإذا أصر المدرس على العقوبة يقول له أصدقاء الطالب 
( معلش ») . 


وواضح أن الكاتب الانجليزى أراد أن يسخر سخرية خفية من وراء نقده 


1 
لاستعال كلمة « معلش » ولكنه أصاب فى شىء هام وهو توضبح الظلال الى 
تلحق استعال بعض الكلات وتجعل نقلها إلى أى لغة أخرى يكاد يكون 
مستحيلا » والفرنسيون » على بلاغتهم وافتنانهم فى صياغة الألفاظ » لم يحدوا 
فى قاموسهم ما بعادل كلمة (©819) الإنجليزية أو «المنرل؛» الذى نستعمله 
انا .لان ١‏ اللغة العريية : 
ويم يدل ل صعوبة الترجمة وشدة اسفعصاتها حى عل الممرجمِِنٌ المدر بين 
أنك قل أن ترى ترجمة تجمع بين الأمانة والدقة وحسن الأداء وبلاغة 
الأسلوب » كا أعتقد أن قلة الأجور التى تدفع فى العادة للمترجمين وقلة العناية 
بتقدير عملهم سواء من الوجهة الأدبية أو الناحية المادية من أسباب سوء 
الرجمة » كا أعتقد أن التعاطف بين الكاتب المترجم والكاتب الذى ينقل عنه 
مدعاة لإجادة الترجمة » وقل ان ترى عند الغر بيين ترجمة واحدة لمؤلف بارز » 
وقد قرأت مؤلفات الكاتب الروسى الشهير ترجنيف مترجمة إلى الإنجليزية بقام 
المرجمة البارعة السيدة كونستانس جارنت ٠‏ وقد أثنى معظم النقاد الإنجليز على 
ترجمتها إلى حد أن بعضهم وصفها بأنها تشبه ترجمة الكاتب الألمانى شليجل 
لمؤلفات شكسبير إلى اللغة الألمانية . وهى تعد عند الألمان من الآثار الأدبية 
العظيمة » ولكن هذا لم بمنع الكاتب المعاصر ماجرشاك من القيام بمحاولة 
ترجمة مؤلفات ترجنيف إلى اللغة الإنجليزية ترجمة جديدة ؛ ومن اسباب ذلك 
أن اللغة فى المجتمعات الحية تتطور تطوراً مستمراً » ومتابعة التطور تستدعى 
القيام بترجات جديدة تلام الحيل الصاعد » وترضى ذوقه وتماشى الجاهه . 
وللإلياذة والأوديسا ترجات عدة إلى اللغة الانجليزية تمتاز كل منها بميزة خخحاصة 
تغلب عليها » ويمكن أن نستخلص من ذلك 'فكرة عن صعوبة الترجمة . فن 
أسباب تعدد الترجات للطرف الأدبية المأثورة أن مزاياها الباهرة التى ضمنت لها 





لق 
موف الا مك انوع ريحم رادم 
وقد يستطيع المترجمون البارعون مغالبة صعاب نقل المؤلفات النثرية من لغة 
إلى لغة اخرى » وقد يوفقون إلى حد ما » ولكن صعوبة الترجمة ؛ واستطيع أن 
أقول استحالتها » تظهر فى محاولة نقل الشعر من لغة إلى لغة أخرى مها تقاربت 
اللغتان فى الأصل والنشأة . وقد قال الشاعر الانجليزى درايدن فى ترجمته 
لفرجيل « لقد حاولت أن أجعل فرجيل يتحدث بالإنجليزية ك| لو كان إنجليزياً 
ولد فى إنجلترا وفى هذا العصر» . ومرد الصعوبة فى ترجمة الشعر إلى أنه شىء 
شخصى » والشاعر الذى ينقل شعره من لغة إلى أخرى والمترجم العاطف عليه 
المقدر لوال شعره شخصيتان مختلفتان » ولكن برغم ذلك قد نجحت بعض 
المأرجات الشعرية » والمارجم الذى يوفق فى ترجمة الشعر لابد أن تتوافر فيه 
صفتان ليس من السهل اجمّاعها » إذ يازم أن يكون هو نفسه شاعرا » ومها 
كانت براعته ومعرفته بأسرار اللغتين - اللغة التى ينقل عنها واللغة التى يترجم 
إليها - فإن الترجمة لا ترتفع إلى المستوى الرفيع إن لم يكن عنده ملكة الشعر » 
والذى يستطيع ان يؤدى ترجمة الشعر اداء مقبولا لابد ان ينظر الاشياء بعين 
الشاعر الذى ينقل عنه ويتقمص شخصيته ويشعره بعواطفه » أى لا تعوزه 
الشخصية الشعرية وأن يكون معتمداً فى وحيه الشعرى على ما يتلقاه من وحى 
الشعر الذى ينقل عنه » وليس ذلك كله بالأمر المين الكثير الشيوع » ولذلك 
بندر وجود الترجات الشعرية الموفقة . 
وموجز القول إن الترجمة ليست من الأمور الحينة السهلة . ومن أقبل عليها 
وهو يظن هذا الظن خير له أن يتركها ويعالج غيرها من الأمور» والترجمة 
لا يمكن أن تحل محل الأصل المنقول عنه وإن كانت فى حالات قليلة قد تفوقه 
وتسمو عليه . وإن صدق هذا فى النثر فإنه قل أن يصدق فى الشعر» ولعل فى 


0 
هذا ما يرد حجة القائلين بتوحيد لغات العالم ومحاولة جعلها لغة عالمية واحدة من 
أجل مصلحة الوحدة العالمية » فلكل لغة مميزاتها الخاصة وظلال معانيها الوارفة 
التّى لا نظير لها فى اللغات الأخرى ٠‏ والذين يعنون بما فى تجارب الإنسانية من 
ثروة وثراء ويحفلون بالجوانب الروحية فى -حياة الإنسان الثقافية لا يقرون محاولة 
إلغاء اللغات والاكتفاء بلغة عالمية واحدة من أجل مصلحة التفاهم الدولى . 


بين التأليف والترجمة 


يقسم الفسوت: الألاق: ركوينلوو» 7 الزلقوة: إلى فنمية :هولق الذي 
يكتبون من أجل الموضوع الذى يختارونه أو يعن لهم واستيفائه والإحاطة به . 
وهؤلاء الذين يكتبون جرد الرغبة فى الكتابة » والحرص عليبا » والاندماج فى 
زمرة الكتّاب . وهو يرى أن الفريق الأول قوم لحم أفكار وآراء » وتجارب 
ومشاهدات تبدو لهم جديرة بأن يجمع متنائرها » وتسجل أخخبارها » وتنقل إلى 
غيرهم من الناس ليفيدوا منها علا وتجربة » ويستمتعوا بقراءتها . أما الفريق 
الآخر فإن الذى يحدوهم على الكتابة هو الحرص على المال ٠‏ والرغبة فى 
الكسب » ليسدّوا حاجاتهم » وبقضوا مطالبهم » ومن اليسير تبيّن سماتهم من 
الطريقة التى يتبعونها فى مط أفكارهم الزائفة » وآرائهم الملتوية » وتَجنّب 
الوضوح والإبانة » حتّى لا يتكشّن تبافت منطقهم وشطط اتجاهاتهم » ولذلك 
ينقص كتاباتهم التحديد والتحقيق » وسرعان ما يدرك الإنسان أنهم يكتبون 
لملء الصفحات دون أن يأتوا بشىء جديد . وقد يعرض ذلك لبعض الؤلفين 
من الحين إلى الحين » ولكنه الحالة الغالبة على المؤلفين العاديين » وأمثال هؤلاء 
لا تجدى قراءتهم : لأنهم يجترون أفكار غيرهم » ولا يحسنون عرضها , 
ويستعيرون من غيرهم ولا يحسنون الاستعارة . 

والذى يكتب من أجل الموضوع والإحاطة بأطرافه » وجلاء غوامضه » 
وإلقاء الضوء على مشكلاته » هو الذى يكتب شيئا جديراً بالكتابة » وخليقاً 
بأن يفيد منه القراء . وفى أوقات ازدهار الأدب والتأليف يكثر الكتاب 


ضرق 





شرف 
ا نخيدون » وفى أوقات التخلف وعصور الانحطاط يكثر أدعياء الكتابة والمؤلفون 
الفارغون . 

ويقسم «شوبهاور» المؤلفين إلى ثلاثة أنواع » النوع الأول : الكتاب الذين 
يقبلون على الكتابة فى أى موضوع م المؤضوعات دون 'أى. تفكين شابق > 
ويكتفون بالاعتّاد على ما احتوته معلوماتهم » وما عاق بذاكرتهم من الكتب 
التى سبق لهم الاطلاع عليبا » وهؤلاء هم الفريق الأكثر عدداً . 

والنوع الثانى من الكتّاب هم أولئك الذين يباشرون التفكير حيها يشرعون 
فى الكتابة » والحافز طم على التفكير هو الرغبة فى الكتابة » وهؤلاء كثيرون » 
وإن كانوا أقل عددا بطبيعة الحال من كناب النوع الأول . 

وهناك فريق ثالث من الكتّاب . وهم الكتاب الذين يفكرون قبل الإقدام 
على تناول الموضوعات والكتابة فيها » وهؤلاء يدفعهم إلى الكتابة فرط امتلائهم 
بالموضوعات البّى أجادوا دراستها » وأوسعوها بحثا وتنقيبا » وعرفوا أصوها 
وفروعها » ولم يند عنهم مرجع من مراجعها الأثورة » أو جانب من جوانبها 
المتعددة » وهؤلاء هم القلة النادرة . على أن بعض هؤلاء لا يستمدون الدافع 
القوى إلى البحث من نفوسهم » وإنما قد توحى إليهم الرغبة فى البحث والتوسع 
فى مراجعة المصادر البّى اعتمدوا عليبا ورجعوا إليبا » أى أنهم لابد لهم من دافع 
إلى البحث من أفكار غيرهم » فهم من أجل ذلك عرضة لأن يقعوا تحت تأثير 
غيرهم من المؤلفين القدامى » : فتعوز كتبهم الطرافة والتجديك . 

وقد يروقنا أحد المؤلفات لا لأن كاتبه قد ارتفع فوق مستوى الكتّاب 
العاديين » وإنما لأنه قد أتيحت له فرصة لم تتح لغيره . فالذى رأى حادثة 
تاريية مأثورة رأى العين » وعرف خفاياها ووصفها لنا» أو الذى زار ناحية 
من النواحى لم يسبق لأحد غيره العناية بوصفها » واستقصاء تاريخها » والوقوف 


رارق 

على عادات أهلها وتقاليدهم » يثير اهيّامنا » ويدفعنا دفعاً إلى قراءة كتابه » 
والافادة من مؤلفه . 

والمؤلف الذى نعجب به ونفيد منه لابد فى أغلب الأوقات أن تتوفر فى 
كتابته ثلاث صفات هامة : إحداها عقلية » والثانية أخلاقية » والثالثة جالية . 
وقوام الصفة العقلية وضوح الرؤية فى ذهن الكاتب ٠‏ فهو لا يجرى القلم على 
الطرس إلا بعد أن يكون قد استكمل صورة الفكرة الى سيبديها » ووضحت له 
معاليها. وابغاذها". والجانب الأخلاق يعتمد على صدق سريرة الكاتب 
وإخلاصه وإيانه بما يقول . أما الصفة الالية فردها إلى قدرة الكتّاب على 
براعة العرض وجال التنسيق » فقد يكون الكاتب صاحب أفكار» ولكنه 
لا يجيد عرضها والتعبير عنها . 

والقراء الذين يحسئون القراءة يقدرون الكتب بما تزودهم به من معرفة » 
وما تطلعهم عليه من افاق » وما تسمو بنفوسهم إليه من مستويات عالية » 
وما تدخله على نفوسهم من ببجة . وما تشعرهم به من متعة. فإذا أل 
الكتاب بأى صفة من هذه الصفات » أخذ ذلك على مؤلفه » وعد من عيوبه . 
والكتب اللخالدة التى آثرت الإنسانية الإبقاء عليها والاحتفاظ بها تمتاز جميعها 
ببذه المزايا الثلاث » فهى تمدنا بطريف المعلومات ٠‏ وتَهذّب نفوسنا بما تقدمه لنا 
من مثل أخلاقية رفيعة » وترضى مشاعرنا الفنية بما فيها من براعة العرض وجال 
البناء . 

ولم تكن حاجة الإنسانية إلى الرجمة فى مختلف عصور الحضارة بأقل من 
حاجتبها إلى التأليت ؛ وربما كانت الحاجة إلى الترجمة فى العصر الحاضر أشد 
وأقوى بماكان فى العصور السالفة » وذلك لسهولة المواصلات بين الأمم امختلفة 
فى العصر الخاضر » وتوافر العلاقات الاققتصادية والسياسية والثقافية والاجرّاعية 





1 
نكا ولنين اللظ ف الأسسة فى هذا العرياف سوم عاقنة مك كر «الصيدك 
فى إعداد وصفة الطبيب التّى ربما نشأ عنها موت المريض » وقد يكون الخطأ فى 
الترجمة أفدح من ذلك عاقبة وأشد خطراً » لما ينجم عنه من سوء العلاقة بين 
الأثم » والقضاء على أسباب التفاهم بينها . والترجمة منذ أقدم العهود محاولة 
لتتحطيم الحواجز المضروبة بين الأثم وطريقة لإيجاد حسن التفاهم وتوثيق العلاقات 
الطيبة البّى نعين على تبوين أمر المذلافات : وتسوية المشكلات والأزمات:. 
وقد مارس الكثيرون فى مختلف الأم الترجمة » وعرفوا مشكلاتها » ومنها 
مشكلات قد تستعصى على الحل فى بعض الأوقات . ولعل هذا هو مصدر 
الرأى القائل «إن المترجم خائن » » وذلك لأنه ىا يقول المثل العربى «يكدم فى 
غير مكدم» ويحاول محاولة يائسة » لأن لكل لغة معانيها الخاصة » وتصوراتها 
النابعة من البيئة الى يعيش بها المتحدثون بها » وما مصطلحاتها المتصلة عستواها 
الثقافى ونظرة المتحدثين بها إلى الحياة. والكون » ولا ألفاظها الملونة بلون عاداتهم 
وتقاليدهم والمستمدة من نسيج فكرهم ولون طبعهم . ولكل كلمة فى أية لغة 
من اللغاث معناها الخاص الذى قد يعجزنا ان نجد له-نظيرائى اللغة الاخخرى الت 
نحاول نقل معناها إليها . ومن أجل هذا لم يكن لبعض اللغات + حتى اللغات 
الغنية بألفاظها ومعانيها ومصطلحاتها العلمية والفئية ندحة عن نقل بعض 
الكايات بنصها من اللغات الأخرى . وكثيراً ما تقابلنا فى الكتب الانجليزية 
والفرنسية ألفاظ ومصطلحات من اللغة اليونانية القديمة واللغة اللاتينية » لأن 
الإنجليز والفرنسيين لم بجدوا لها مقابلا يعبر عنها بالدقة الكافية فى لَغنهم . واللغة 
العربية » على ماما من ثروة لغوية وما بها من مرونة وقدرة على الاستيعاب » قد 
استعارت الكثير من الألفاظ الفارسية » والتركية » وبعض اللغات الأوربية 
الحديثة . 
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والمرجم » مها بذل من الجهد وأوق من العلم » لا يستطيع أن يرتفع إلى 
مستوى الاصل الذى نقل عنه . 

ويصدق هذا عن ترجمة النثر والشعر » ولكنه أظهر فى ترجمة الشعر. وقد 
وجدت فى اللغات الأوربية ترجات بارعة مشهود لا بالقدرة والكفاية لطرائف 
الأدب اليونانى والأدب الرومانى » ولكن لم يقل أحد من النقاد العارفين » 
الذين يمكن الاعّاد على آرائهم » إن هذه الترجات قد تسامت إلى مستوى تلك 
الطرف النادرة . وغاية ما بمكن أن يقال فيها أنها ترجات أمينة بارعة تقرب إلينا 
المعنى الأصلى , ما دمنا نجهل اللغة البتّى كتبت بها نلك الطرف . وف اعتقادى 
أن ترجمة الكتب العلمية أقل صعوبة من ترجمة الطرائف الأدبية » لأن 
المصطلحات العلمية قد يسهل تحديد مداها » والتعبير عن محتواها » أما ترجمة 
الآثار الأدبية فإنها لا يغنى فيها إجادة معرفة اللغة التّى تنقل منها واللغة الى تنقل 
إليها » لأنها فى حاجة ماسة إلى لون من ألوان الحدس والحساسية الفنية » قد 
لا يتيسر وجوده عند الكثيرين من يتصدون للترجمة . وليست الأمانة فى 
الترجمة متوقفة على ما جرى. العرف بتسميته الترجمة الحرفية » فقد تكون هذه 
الترجمة على نقيض ذلك ؛ لأن لكل لغة ظلالا من المعانى تحوم حول ألفاظها » 
فإذا نقلت هذه الكلات إلى لغة أخرى نقلا حرفيًا لم يراع فيه ارتباطها بالحمل 
الى وردت بها وصلاتها بسياق الحديث واتجاهه » فإنها لا تؤدى المعبى المقصود 
أداء وافياً » وتعوز الترجمة الدقة والأمانة فى هذه الخالة . 

فإذا كان التأليف فى حاجة إلى عقلية أصيلة ومواهب متعددة الجوانب » 
فإن الترجمة كذلك فى حاجة إلى لون من ألوان الأصالة » وضرب معين من 
ضروب الاستعداد لا يسهل توفره فى كل الأوقات » وفى الكثير من الناس . وكا 
أن المؤلف الممتاز من الأشياء النادرة » فكذلك المترجم القدير الذى يحسن 


كرف 
النقل » ولا بقص ركثيراً عن الأصل الذى ينقل عنه » ليس من المظاهر العادية 
المألوفة » بل هو من الأشياء التى قد لا يتوفر وجودها فى كل زمان . 
ولا أحسب أن هناك مانعاً من اجيّاع الأصالة فى التأليف والقدرة على 
الابتكار مع موهبة الترجمة والقدرة على استشفاف روح المؤلفين » فالكاتب 
البريطانى الكبير « توماس كارلايل » كان فى طليعة الكتاب البريطانيين فى القرن 
التاسع عشرء وقد استطاع أن ينقل فى خلال الفصول الى كتبها عن مشاهير 
الكتاب والشعراء الألمان أمثال : شيلر » ورخترء وورنر» وغيرهم مختارات من 
أدبهم تبين مزاياهم » وتكشف عن خصائصهم الفنية » وقد قام بنقل رواية 
«وليام مايستر» التى ألفها الشاعر الحكمم «جيتى» إلى اللغة الإنجليزية » نقلا يعد 
من طرائف الأدب وبدائع الترجمة . وقد قام «جيتى » نفسه بترجمة مختارات 
من شعر حافظ الشيرازى إلى اللغة الألمانية » وكان «شوبهاور» ؛ على أصالته » 
يعهد فى نفسه القدرة الفائقة على الترجمة » فعرض على إحدى دور 0 
إنجلترا أن يقوم بترجمة كتاب «نقد العقل الصافى» » وأرسل إليها أنموذجا من 
ترجمته » ولكن تلك الدار أحجمثت عن الإقدام على ذلك مما كان 57 فُْ 
تاخخير ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية . وقد قام المرحومون العقاد , 
والمازنى » وشكرى بترجمة بعض الأشعار من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية 
ترجمة تجمع بين الأمانة والإجادة » وهم من الأدباء المجددين الذين لا يشك 
ف أصالتهم وقدرتهم على التجديد فى الأدب العربى . ومستوى ابن المقفع فى 
«الأدب الصغير» و «الدرة اليتيمة » لا يقل حال عن مستواه فى «كليلة ودمنة » 
المنقولك عن اللغة الهندية » ما يدل على أنه كان جمع بين أصالة التأليتف وموهبة 
الترجمة. وأحسب أنهذ | يصدق على الفيلسوف العربى الأند لسى الكبيره ابن رشد» . 
وموجز القول إن التأليثف يحتاج إلى الاطلاع الواسع » والفكر الراجح . 


وخرض 
وقوة الخيال والتصور والحساسية الفنية » كما أن معالحة مشكلات الترجمة 
ومارستها والتغلب عليها فى حاجة إلى سعة المعرفة » والقدرة على فهم أسرار 
اللغات » واستشفاف روحها من خلال الألفاظ والتعبيرات . وإذا كان التأليف 
يعتمد على الأصالة والقدرة على الابتكار » فإن الترجمة كذلك تستلزم لوناً 
عام د ألرات الأصالة والاسهدات, 
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مقتلامة 

النقد والشخصيات 
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التقدير الفنى بين النظرتين العلسية والفنية 

فن كتابة التراجم (نشأته وتطوره) 

العراجم فى الادب الحديث 

النقد الفنى بين المذهبين الاجّاعى والفردى 
الكتب والكتاب . 

أثر النبوغ والعبقرية فى الأدب والفهق: 
الشيطان فى الشعر الحديث 
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بن هانئ شاعر أبيقورى المزاج فى عصر يغرى بالأبيقورية 
خليفة أدركته حرفة الأدب 
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شوبلهاور والنقد الأدبى 


1١ /ا‎ 
حاون‎ 
١.5 
1١6 





354 


الثقافة والمجتمع 064 
الأدب والسياسة لحيل 
الشاعر وروح العصر هاا 
رابندرانات تاجور (بعض آرائه فى الحياة والفن) 0/4 
الخلق فى الأدب والتاريخ لاما 
للاذا نؤثر أدب الحزن والمأساة على أدب التسلية والملهاة 5 
المقالة الصحفية والمقالة الأدبية ١‏ 
السرقات الأدبية وتوارد المخواطر ا 
مذهبى فى النقد : /1؟ 
مشكلات الترجمة 22 
بين التأليف والترجمة. ا" 
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هذا الكتات 


فى هذا الكتاب دراسات موجزة فى فكر وأدب عدد من الككتاب فى 
الشرق والغرب . . 1 

ركعادة الكانب فإنه يتناول زوايا خخاصة فى فكر هزلاء الكتاب يما . 
جعل أثرهم متميرًا فى بناء الادول والشعوب وف التراث الإنسافى بصفة 
عامة . . 

ويضاف هذا الكتاب إلى مجموعة أعبال الكاتب الأخرى التى نتسم 
بالدقة فى البحث . واسهيدة فى اللدكم ء والنفاذ فى الرؤية . 
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